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نماذج إنسانية 


الإهداء 


إلى أبويّ الحبيبين 

ون الي 

اللذين أدين لهما بحق البر والوفاء 
وإلى زوجتي الغالية 
وإلى أبنائي الأحبة: 
سَاوة 
خالد 
لولوه 


المقدمة 


حفل السرد العربي القديم بكثير من النماذج الإنسانية» التي هي نواة بنيتها الفنية» وقد 
كشفت هذه الأعمال السردية عن طبيعة هذه النماذج وخصوصيتهاء ودورها في مثل هذه 
الأعمال السردية» وتسعى هذه الدراسة إلى الوقوف على بعض من هذه النماذج الإنسانية» 
في محاولة ترمي من خلالها إلى الكشف عن أهمية هذه النماذج» ودورها الفاعل في 
بنية العمل السرديء كما ترمي إلى تحديد ملامح هذه النماذج» وتبين العلاقة بينها وبين 
مبدعيهاء وكذلك توظيفها في مثل هذه الأعمال السردية. 

وقد ركزت على ثلاثة من النماذج الإنسانية في السرد العربي القديم» واخترت لكل 
نموذج منها عملا سرديا واحدا؛ حتى يتسنى لنا دراسة النموذج الإنساني وفق إطار محدد. 
نستطيع من خلاله تحديد ملامح هذه النماذج» وتعرّف العلاقة القائمة بينها وبين مبدعيهاء 
ومدى قدرة المبدع على استثمار نموذجه في عمله السردي» هذا فضلاً عن تعرّف مدى 
تأثير هذا النموذج على البنية الفنية للعمل السردي. 

وكان وراء اختياري لهذا الموضوع رغبتي في الكشف عن هذه النماذج الإنسانية» 
وتعدّف أهميتها ذ في السرد العربي القديم» ودورها الفاعل فيه» بحيث لا يمكن أن نتصور 
كتاب (البخلاء) من دون وجود نموذج البخيل» أو أن نتصور (المقامات) من دون نموذج 
المكدّيء كما لا يمكن أن يستقيم البناء الفني للسير الشعبية من دون نموذج البطل» الذي 
تأكد حضوره في السير الشعبية جميعها. 

وحدن ننا أن اذك أن هناك هددا من الذرانيات قل قاولك ران جرائي مره عله 
النماذج؛ منها: 
© دراسة أحمد بن محمد أمبيريك الموسومة ب (صورة بخيل الجاحظ الفنية من خلال 

خصائص الأسلوب في كتاب البخلاء). اوقد جاءت هذه الدراسة في أربعة فصولء 

وركوت بالارسة لاون على التجانن للشو ف هناب اليقلات فى محاولة ارم 


صورة البخيل الفنية في كتاب البخلاء؛ ولكنها لم تغط جميع جوانب الموضوع؛ إذ 
اقتصرت على بعض ملامح البخيل من دون أن تلتفت إلى الجانب الوظيفي لنموذج 
البخيل» أو محاولة الكشف عن العلاقة القائمة بين المؤلف ونموذجه. 

دراسة إبراهيم السعافين الموسومة ب (أصول المقامات): وقد جاءت في فصلين» 
وتناول المؤلف فى الفصل الأول منها أصول مقامات الهمذانىء المتمثلة فى: مقامات 
الوعاظ والقصاص» وأحاديث الأعراب» وحكايات البخلاء والمكدين واللصوص 
والظرفاء والشطار والعيارين» وحكاية أبي القاسم البغدادي, ثم تتبع أثر هذه الأصول 
فى مضامين كثير من مقامات الهمذانى» وعقد بين ذلك كله موازنات بين حكاية أبى 
القاسم البغداداي» وبخلاء الجاحظ» ونصوص بعض مقامات الهمذاني» مركزاً على 
أصول المقامات ومصادرهاء ومع ذلك فالباحث لم يتطرق إلى نموذج المكدَّي على 
نحو موسّع) وإنما تناوله في صورة سريعة إلا في النزر القليل» وهذا يؤكد ضرورة 
تناوله فى دراسة مستقلة. 

دراسة علي عبد المنعم عبد الحميد الموسومة ب (النموذج الإنساني في أدب المقامة): 
وقد جاءت هذه الدراسة في خمسة فصول؛ تناول في الفصل الأول منها مفهوم النموذج 
ومصادره ومجالاته. وفي الفصل الثاني مفهوم المقامة ونشأتها وتطورهاء وفي الفصل 
الثالث نموذج أبي الفتح الإسكندريء وفي الفصل الرابع المقامات الحريرية» وفي 
الفصل الخامس المقامات اليازجية. واقتصرت هذه الدراسة على نموذج المكدّي. 
إلى جانب أنها تناولت نموذج أبي الفتح الإسكندري في مقامات الهمذاني في فصل 
واحد من الدراسة» ولم تحاول تحديد ملامح النموذج» و لم تقف عند أثر النموذج 
الإنسانى فى مقامات الهمذانى ووظيفته في العمل السرديء وقد دعا المؤلّف فى 
مقدمة كتابه الباحثين والأدباء إلى إثراء موضوع النموذج الإنساني في المقامات. 
وإمامن بعيد» وإن كان بعضها لم يهدف إلى تناول نموذج البطل في السير الشعبية بقدر 
ما كان يتناول العمل السردي في السير الشعبية بوجه عام. ونشير إلى بعضها: (أضواء 


على السيرة الشعبية- فاروق خورشيد)». و(حكايات الشطار والعيارين فى التراث 

العربي- محمد رجب النجار)» و(أشكال التعبير الأدبي- نبيلة إبراهيم)» و(السيرة 

الشعبية العربية- نعمة الله إبراهيم)» و(قال الراوي- سعيد يقطين)» و(بنية السيرة 

الشئية- ظلال خرت): هذا قضبلذ عن مجموعة "من المقالات الآديية فى السعالات 

العلمية والأدبية» التي لمست جانباً من جوانب موضوع هذه الدراسة. 

وجاءت هذه الدراسة في تمهيد وثلاثة فصول؛ تحدثت في التمهيد عن مفهوم النموذج 
الإنساني» لأن تحديد المفهوم يقيم جسراً قوياً بين المُلقي والمتلقي» وقد تناولت فيه 
الدراسة» كما تناولت الفارق بين الشخصية النمطية والشخصية النموذجية. 

الفصل الأول: نموذج البخيل في كتاب البخلاء للجاحظ: تناولت فيه مفهوم البخل» 
ثم تعرض للبخل في الكتاب والسنة» وفي التراث العربي القديم» ثم تحدثت عن أشهر 
مؤلفات البخل» ومصادر الجاحظ في تشكيل نموذج البخيل في كتاب البخلاء. 

وقد حللت نفسية البخيل من خلال عدة مواقفء ثم تعرّض لملامح البخيل الخَلقية 
والخُلقية» وللغة نموذج البخيل» وموقف الجاحظ من نموذجه. وأخيراً توظيف نموذج 
البخيل. 

الفصل الثاني: نموذج المكدَّي في مقامات الهمذاني: حددت فيه مفهوم الكدية» 
وتطبّقت إلى الكدية في التراث العربي القديم» ثم تناولت مصادر تشكيل نموذج المكدّي 
في المقامات؛ وأساليب الكدية عند نموذج المكدّيء. وحاولت تحديد ملامح المكدّي 
الحَلقية والخُلقية» ثم تعّضت إلى لغة المكدّيء وموقف الهمذاني من نموذجه» وتوظيف 

الفصل الثالث: نموذج البطل في السير الشعبية: حددت مجموعة من مفاهيم البطولة 
التي تدور جميعها حولهاء وكذلك تناولت مصادر الرواة في تشكيل نموذجهم؛ ومراحل 
تطور البطل في السير الشعبية» وعلاقة البطل بكل من العَّيار والمرأة في السير الشعبية» وثم 
محاولة تحديد ملامح البطل الخَلقية والخُلقية» ولغة البطل» ثم تحديد موقف القاص من 
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نموذجه وأخيراً توظيف نموذج البطل في السير الشعبية. 

ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أشيد بفضل الأستاذ الدكتور عبد الجليل عبد المهدي؛ 
على ما أولاه من عناية كبيرة ومتابعة حثيثة لهذا العمل» حتى خرج في صورته الحالية» 
والشكر موصول كذلك إلى كل من الأستاذ الدكتور إبراهيم السعافين» والأستاذة الدكتورة 
ابتسام الصفار» والدكتور ياسين عايش؛ على عنايتهم بهذا العمل. 

وفي الختام أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق» والله من وراء القصدء وله الحمد أولاً 


التمهيد: مفهوم النموذج الإنساني 


لكل فن من الفنون أساليبه وطرائقه للوصول إلى ذهن المتلقي» وبناء جسور يستطيع 
الأديب من خلالها النفوذ إلى أعماق جمهوره. فكما أن الرسام بارع في اختيار ألوانه 
واستخدام ريشته. وكذلك العازف الذي يعرف أي لحن يعزفء فإن الراوي أو الأديب 
يحسن اختيار نموذجه» ويعرف كيف ينتقيه من بين مجموعة من الشخوص والخامات 
الأولية فيخلق بذلك نموذجه المنشود. فيحسن توظيفه في النصء وهذه النماذج المختارة 
قد تكون مما هو حادث أو ممكن الحدوث. 

والعمل الأدبي معرفة للواقع» وليس ظهوراً سطحياً للأشياء» وليس تطابقاً مع العالم 
الخارجي. ولكي يظهر الواقع في الأدب لا بد من المرور عبر ذات الكاتب التي تصوغ 
الشكلء وهذا ما يؤدي إلى أن يُظهر شكل العمل الأدبيّ العالم> الحقيقي7". 

والنموذج الإنساني لا يقتصر على عصر دون غيره» ولكنه يكتسب خصوصية تبرزه في 
عصره أكثر من غيره ؛ إذا توافرت له الظروف والعوامل التي تكون سبباً في بروزه وتشكيله. 
كما (يختلف تناول النموذج الإنساني من قطر إلى قطرء ومن حضارة إلى أخرى, باختلاف 
الثقافة» والحياة الاجتماعية» والأطر الفلسفية» والاقتصادية» وسواها»©. 

وتراثنا العربي غني بالنماذج الإنسانية؛ إذ لم يكن أدباؤنا بعيدين عن مجتمعهم. إنما 
كانوا يرصدون ما يطرأ عليه من تغيرات؛ فرضتها عوامل داخلية» وأخرى خارجية» فوظفوا 
هذه النماذج لتكون تعبيراً عن آرائهم» او وميه لواقع مشاهد» «وتبقى الشخصية الإنسانية 
التى ينتقيها الأديب طريقه للتعبير عن حدسه وآماله من ناحية» ووسيلته ليحرك الأعماق 
الحدة في مجتمعه من ناحية ثانية. لذلك يختلف انتقاء النماذج من أديب إلى آخر) 
- سواء أكانت هذه النماذج إيجابية أم سلبية - فأحسنوا توظيفهاء ورسموا لها ملامحها 
(1) ينظر جرفسون وروبيء النظرية الآدبية الحديئة» ص 252-251. 


(2) إبراهيم السعافين» أصول المقامات» ص 144. 
(3) نجمة خليل» النموذج الإنساني في أدب غسان كنفاني» ص 32. 
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الخاصة؛ حتى التصق بكل واحد منهم نموذجه الخاص به الذي صار يعرف به - فضلاً عن 
مؤلفاته الأخرى- فإذا قيل: صاحب (البخلاء) ذكرنا الجاحظ, وإذا ذكرت (المقامات) 
ارسمت لنااصورة ذلك المكذي الكسول بأديف وإذا قرآنا السمن الشعية رآينا أبطالها 
يصولون ويجولون. 

ولا بد لنا أن نتبين مفهوم النموذج الإنساني في الأدب, ونختار تعريفاً مقنعاً للنموذج» 
والوهم» فيستعصي عليه إدراك نموذجه والتعامل معه. لذا ارتأينا أن نستعرض المفاهيم 
المتفرقة للنموذج الإنساني» وتحديد أوجه الاتفاق والافتراق» لنحدد من خلالها مفهومنا 
للنموذج الإنساني. 

ونود أن نستعرض هذه المفاهيم أن يبين أن (النموذج الإنساني)» و(النموذج الفني)» 
و(الشخصية النموذجية)» و(النموذج الأدبي)» كلها مدلولات لشيء واحد. وإن تعددت 
المسميات. 

يرى الدكتور إبراهيم السعافين أن «النموذج الإنساني عند بني الإنسان: فرد من أفراد 
الهيئة الاجتماعية» تغلب عليه صفة نفسية أو مادية ماء تميزه من حيث الدرجة -لا من 
حيث النوع- من غيره من بني الإنسان)”2©. على أن وجود صفة غالبة لهذا النموذج لا 
ينفي عنه الصفات الأخرى التي يشترك فيها مع بني البشرء بل «يظل هذا النموذج- مع هذه 
الصفة الغالبة بكل ما تحمل من سمات التفرد والتميز والخصوصية- مشتركاً مع غيره في 
صفات الإنسان وأحاسيسه. ونوازعه ومدركاته» حتى إنهم يشركونه في الصفة التي تجعل 
منه نموذجا دون أن يساووه في الدرجة»2. 


ونجد أن (سيرغي بيتروف) يحدد مفهوم النموذج بقوله: «إن النموذج الأدبي في غالب 


(1) إبراهيم السعافين» أصول المقامات» ص 144. 
(2) إبراهيم السعافين» أصول المقامات» ص 144. 


الأحيان: عبارة عن تعميم لمسات كثير من الناس مجتمعة في شخصية إنسان واحد)”", 
ونحن بهذا نلاحظ أن بيتروف لم يحدد لنا وجود صفة غالبة على هذا النموذج» وإنما هي 
سمات عامة مجتمعة فى شخصية واحدة» وليس بيتروف وحده هو الذي أهمل وجود 
صفة غالبة أو بارزة في النموذج الإنساني, وإنما نجد من يتفق معه في تحديد مفهوم 
النموذج» فالدكتور محمد غنيمي هلال» ومن بعده الدكتور علي عبد المنعم» يتفقان على 
مفهوم واحد للنموذج الإنساني؛ وهو «تقديم صورة متكاملة الأبعاد شخصية أدبية» بحيث 
تتمثل فيها مجموعة من الفضائل أو النقائض؛ كانت متفرقة من قبل في عالم التجريد» 
أو في مختلف الأشخاص»)2. بيد أن الدكتور علي عبد المنعم يجري تغييراً طفيفاً على 
هذا المفهوم» فيحدد لنا ماهية الأبعاد. دون أن نجد هناك فرقاً , بين المفهومين. فهو يعرّفه 
بأنه اتقديم ضورة متكاملة الأبعاد الجسمية والنفسية والاجتماعية لشخصية أدبية» حيرف 
تتمثل في هذه الشخصية مجموعة من الصفات» كانت من قبل مطلقة في عالم التجريد 
الذهني» بعيدة عن عالم الحواسء أو كانت متفرقة في مختلف الأشخاص)©. 

وبغض النظر عن طبيعة التطابق بين المفهومين. إلا أنهما لا يحددان وجود صفة غالبة 
على النموذج الإنساني» وإنما هي صفات كانت مطلقة في عالم التجريد الذهنيء أو في 
مختلف الأشخاص. وقد استطاع هذا الآديب أن يجمعها في شخصية أدبية ؛ ليجعل منها 
نموذجاً إنسانياًء له صفاته وأبعاده النفسية والاجتماعية والجسمية. 

وغير بعيد من هذا المفهوم» نجد باحثاً آخر يحدد مفهوم النموذج بقوله: «فالنموذج 
الفني إذن: هو تلك الحالة المفردة» التي تحوي أشياء كثيرة متشابهة في الواقع» وهي هنا 
تشترك مع الشخوص الحياتية الحقيقية» ولكنها في نفس الوقت تبقى متميزة عن الشخصية 
الواقعية...)7©. فالأشياء الكثيرة المتشابهة التي يتحدث عنها الباحث» هي تلك الصفات 


(1) سيرغي بيتروفء دراسات في الواقعية: جوهر النموذجية وأشكاها في الواقعية» تر: زهير بغداد؛ الآداب 
الأجدية 

(2) محمد غنيمي هلالء النماذج الإنسانية في الدراسات الأدبية المقارنة» ص 5. 

(3) علي عبد المنعم» النموذج الإنساني في أدب المقامة» ص 6. 

(4) عبد الله رضوانء النموذج وقضايا أخرى» ص 33. 
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التي تتوزع بين البشر. وكغيره من الباحثين فإنه لم يحفل بتحديد وجود صفة غالبة على 
هذا النموذج» في حين نجد أن الدكتور إبراهيم السعافين يؤكد وجود صفة غالبة على هذا 
النموذج» وهذا ما نطمئن إليه» إذ إن الصفة الغالبة هي صفة مميزة لهذا النموذج؛ فهي قادرة 
على إظهاره» وتحديد ملامحه وإبرازه» بحيث يستطيع المتلقي أن يدرك وجوده. على أن 
اذى ع شتراك هذه الصفة مع صفات أخرىء فهذه الصفات الأخرى ضرورية 
أيضاً؛ فبدونها لا نستطيع تحديد ملامح النموذج وأبعاده الجسمية والنفسية والاجتماعية 
والفكرية» فهي مساهم فعال يغذي الصفة الغالبة في النموذج. 

فالصفة الغالبة في (نموذج البخيل) مثلاًء هي صفة البخلء ومع هذا فإن البخيل 
يمكن أن يختزل بداخله مجموعة من الصفات الأخرى. حتى يكتمل نضجه. فقد يكون 
البخيل ذكياًء وماكراًء وجشعاًء وكارهاً للموت متشبثاً بالحياة» وناكراً للجميل» وحاقداً 
على الأثرياء» وقد يكون ذا فلسفة يسوّغ بها بخله» وقد يكون ثرثاراً»... إلخ» وما إلى ذلك 
من الصفات الأخرى التي يستطيع الأديب أن يرصدها في مجتمعه ليجمعها في نموذجه. 
كما أنه يستطيع أن يجمع في هذا النموذج مجموعة من الصفات المتناقضة التي يصعب 
اجتماعها في شخص واحد؛ كنموذج المكدّي مثلاًء فيستطيع الأديب -إلى جانب صفة 
الكدية الغالبة على هذا النموذج- أن يحمله من الصفات الأخرى الموزعة على مختلف 
الأشخاص لتتجسد في شخصية واحدة» وأن يخلق المجاورة بين صفات متناقضة كل منها 
في اتجاه. فيجاور بين الصدق والكذب. والإيمان والفجورء والتواضع والكبر» والخبث 
والطيبة»...إلخ. 

وللأديب في هذا غاية إنسانية» فهو «حين يتقن تصوير هذه الشخصيات المعقدة في 
عواطفهاء المتضاربة في أفكارها المتناقضة في مبادتهاء لا يسعى إلى الإغراء بها والتشجيع 
على احتذائها؛ إنما يسعى إلى الكشف عن بؤس الإنسان» ومواطن تحلل الإنسانية؛ تنبيها 
عل صطووتياء وإبيحاءا باتخاة موقك بعالهاه وكقدانا التضاء على اغدر اب الانسات 
في الحياة... إلخ» هذا الاغتراب الذي يسلب المرء حقوقه؛ فيشعر بالعجز والضياع 


والتمزق)27, ومع وجود كل هذه الصفات المتناقضة والمسجمة, نلحظ بروز صفة 
غالبة يتسم بها صاحبهاء فهي بمثابة محور رئيس تتحلق حوله باقي الصفات؛ لتكوّن في 
مجموعها النموذج الإنساني المنشود. 

وللكاتب أن يجمع في نموذجه مجموعة من الصفات التي تضفي الحيوية على نموذجه. 
بحيث تؤلف فى وحدتها سمات مميزة للشخصية النموذجية؛ حتى تكون هذه الشخصية 
لاط المايراه ]3تون عبالا لبوا كاد تيا ايها ار لك وهر الكاتي الاقم 
حين يقوم بتجميع أشتات من الصفات المتفرقة المتوزعة بين كثير من الناس» فيختزلها 
في صورة متكاملة تتسم بالوحدة والانسجام؛ حتى يكون نموذجه أغنى في دلالته وأقوى 
في تأثيره وإقناعه من نظيره في الواقع المألوف. وهذا المعنى أشار إليه أرسطو قائلا: 
«وبما أن المأساة محاكاة لأناس أفضل مناء فعلينا أن نتبع طريقة مهرة الرسامين: فهؤلاء 
-حين يريدون تقديم صورة خاصة من الأصل- يرسمون صورة أجمل من الأصلء وإن 
كانت تشابهه. وهكذا حال الشاعرء فإذا حاكى أناساً شرسين أو جبناء أو فيهم نقيصة من 
هذا النوع في أخلاقهم. فعليه أن يجعل منهم أناساً ملحوظين فيما هم عليه»2؛ أي أن 
يجعل منهم أناساً بارزين في صفاتهم؛ فيخلع عليهم من الصفات ما هو كفيل بإبرازهم 
وملاحظتهم في الواقع المَعيْش. 

ويتضح لنا من المفاهيم السابقة أن النموذج الإنساني ما هو إلا شخصية لها أبعادها 
الجسمية والنفسية والاجتماعية» استطاعت أن تختزل بداخلها مجموعة من الصفات - 
نقائص أو فضائل - كانت موزعة بين بني البشرء مع وجود صفة غالبة عليهاء وهي تشترك 
مع الشخوص الحياتية» ولكنها تظل متميزة عنها؛ لأنها خلق جديد. 

ويمكننا أن نصنف النماذج الإنسانية إلى نماذج إيجابية؛ وهي التي تحمل بداخلها 
الصفات الحميدة والناطقة باسم الخير؛ كالبطل في السير الشعبية والملاحم؛ والقاضي 
ممثل العدالة وغيرهاء... إلخ» وأخرى سلبية؛ وهي تلك التي تحمل صفات غير مرغوبة» 


(1) علي عبد المنعم» النموذج الإنساني في أدب المقامة» ص 10. 
(2) أرسطوء فن الشعر» ص 44-43. 


فهي منبوذة من قبل المجتمع» كالبخيل والمكدي الوصوليء وغيرها من النماذج» التي 
يكون للأديب من ورائها غاية إنسانية. 

لكننا لا نسعى للحكم عليها من منظور أخلاقي أو عرفي؛ وإنما ننظر إليها نظرة فنية» 
تمكننا من معرفة النفس البشرية بجميع سجاياها وخبائثهاء في حالة قوتها وضعفهاء 
وخيرها وشرها؛ «لآن النموذج الإنساني الرفيع لا يخضع بشكل أساسي للحكم القيمي 
أو الأخلاقيء فإذا كنا لانعجب بالنموذج لأنه لا ينسجم مع النموذج الجمالي أو الفلسفي 
أو الأخلاقي الذي يتبناه المجتمع في زمن ماء أو في مكان ماء أو في حضارة ماء فإننا 
- على ما يبدو- لا نفعل الشيء ذاته حين نتعامل مع النموذج الفني» فالصفة المميزة لا 
تكسب صاحبها سمة مطلقة إيجابية أم سلبية» فقد نرفض الصفة ذهنياء ولكننا لا نرفضها 
جمالياء وإذا رفضنا الصفة فإننا لا نرفض النموذج ذاته. ولا نصمه وصمة أخلاقية تجعلنا 
نعده صورة سيئة نفيد منها في مجال الوعظ والتربية والإصلاح الاجتماعيء بقدر ما نتأمل 
الإنسان» ونتعرف على حقيقته وجوهره فيظهر لنا في قوته وضعفه. وفي أمله ويأسه. وفي 
حلمه وواقعه. وفي خيره وفي شره. وفي إيثاره وأثرته» وفي طيبه وخبثهء وهكذا)2". 

وعلى هذا فإن خلق النموذج الإنساني لا يتاح إلا لآولئك الذين منحهم الله صفاء 
الذهن» ومقدرة على التخيل» وسبر أغوار النفس البشرية» وتمثلها بمختلف أبعادهاء 
وتفاوت صفاتهاء وإدراك نزعاتها ورغباتهاء وإحاطتها بكل الأسباب والمؤثرات؛ ليكتب 
لهذا النموذج البقاء؛ فيكون شاهداً على عصره. ونبوءة لنماذج في عصور لاحقة. 

القخوية التبركفة والسشضية التمطية: 

لغل الداخل ين الشدخصية الكموذجية والشخصية التنطية يقوة إلى الخلط بي 
المصطلحينء مع أن بينهما فرق واضحاء فالشخصية النموذجية لها خصائصها ومميزاتها 
التي تفرقها عن غيرها من الشخصيات, ونستطيع أن نميّز في الأدب عموماً بين نوعين من 
الشخصيات الفنية: 


(0) إبراهيم السعافين» أصول المقامات» صن 145 


1 - الشخصية النموذجية: 

هي النموذج الذي يسعى الأديب إلى خلقه» وهي شخصية استطاع الأديب أن يسبر 
أغوارهاء وأن يتبيّن أبعادهاء فغدت إنسانية عالمية» تفاجئك في كل موقف بكل جديد. 
فتزداد بها معرفة وخبرة. وهي بالنسبة للأديب المثال المنشود في العمل الفني» وتتجاوز 
النقل المباشر للواقع» وهذا لا يعني أنها بعيدة عنه» وإنما الواقع مصدرها الحي» تظل منتمية 
إليه وتستمد جذورها منه. ولكنها تختلف عنه في أنها تصبح بديلا للشخصية الواقعية» ولا 
تعبر عن شخصية فقطء وإنما تعبر عن فئة ما أوطبقة ما. 

تقف مهمة الأديب في إبداع الشخصية الأدبية عند حد تجميع بعض الصفات التي 

كانت مطلقة في عالم التجريد الذهنيء أو تلك التي كانت موزعة في مختلف الأشخاص». 
وإنما يراعي الأديب أن هذه الصفات المجموعة «مما تتسع له الأبعاد الحيوية للشخصية» 
فلا تقصر عليها قصراًء ولا تُرغم على قبولها إرغاماًء وإنما هي صفات متعددة ومتنوعة, 
تؤدي - مع تنوعها وتعددها - إلى الوحدة والتكامل» بحيث تصبح المّعلم البارزء والملمح 
الواضح, الذي يحدد قسمات الشخصية. ويفسّر سلوكها في الحياة)”". 

ويسعى الأديب إلى أن يقيم جسراً بينه وبين متلقيه» وألا ينفصل عنه بأي حال من 
الأحوال» فتكون هذه الشخصية النموذجية هي وسيلته ليعبر من خلالها إلى واقعه. 
فيتعرف بوعي جزئياته والمخفيّ منه. الذي لاتتاح رؤيته إلا لقليل من الذين أوتوا مقدرة 
على استيعاب الواقع» وإعادة صياغته مرة أخرىء واتخاذ موقف واع, والموقف الواعي 
هو الذي «يحول التفاصيل الجزئية» والحقائق الواقعية» والمعلومات المطروحة. والمعرفة 
المتنوعة» والخبرات الحياتية والاجتماعية» إلى قضية وهمٌ يحرك كل دواعي الإبداع لدى 
الكاتبء الذي يقلقه أمر إحداث تغير في واقعه الاجتماعي»)» وإذا ما تحقق هذا للأديب» 
عطاقم ونه لشفي أن كرو نر حي إننانا نهد نذا رادو ا لأفييه أن ونه من 
حيث الكمال أو الإسفاف. 


(1) علي عبد المنعم» النموذج الإنساني في أدب المقامة» ص 7. 
(2) عبد الله رضوانء النموذج وقضايا أخرى» ص2 5. 
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2 - الشخصية النمطية: 

وهى شخصية عادية لاددين قواقطورا أرالهرا ولاعيفاء لأنها «شخصية ذات أبعاد 
تاعاق كل ارقف الى تقوم فياه مناه كما انها أزلم كوالا تمه ها قلي اول 
تذرك فيها عدقاء ولذلك يقال غدت نمطاا”©. فين لااتمعلك المقومات الأساسية لسفيل 
سرك المي المضررةاني ثرا ره الآنها قير قاد ركاوطلى ) لمي ذه لقي ارام اي 
و لا تؤلّف عملاً فنياً مميزًء فما هي إلا شخصية مساعدة» ولو وضعت في عمل ما بِدَوْر 
رتبسعي انها تملاث الل الحبافر لواف ْ : 


(1) علي عبد المنعم» النموذج الإنساني في أدب المقامة» ص 6. 
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الفصل الأول 


عرف الناس البخل منذ أن خلقهم الله. وعرفوا الكرم منذ أن كانوا في هذا الوجود. 
وذموا الأول وامتدحوا الثاني» وصاغوا فيهما القصص والأمثال» ونظموا القصائد في 
الحط من البخلء والإعلاء من شأن الكرمع ووسموا البح مبور ايلع تعر مل الل 
والبخلاء» ورسموا للكريم صورة جعلتنا نزداد له حب وإجلالاء وفي القرآن الكريم والسنة 
التبوية حثٌ على الكرم وردع عن البخل» وفي كتب الأدب والتاريخ قصص كثيرة عن 
البخل والكرم» كان الناس يتندرون بها في مجالسهم وأسمارهم. 


البخل لغة: 

قال صاحب اللسان: «البُخل والبَخَل: لغتان وقرئ بهماء والببخل والبخول: ضد 
الكرم. وقد بَخلَ يَبِكَل بُخلاً وبَخَلاَ فهو باخل: ذو بُخل» والجمع بُخَال. وبخيل» والجمع 
تخلاء ...)20 
البخل فى الكتاب والسنة: 

والبخل من الصفات الرذيلة والمذمومة» عند كل الشرائع والأديان» والملل والأمم» 
ولقد نهانا ديننا الحنيف» عن هذه الصفة (البخل)» وجاء هذا النهى مؤيّداً بالآيات الكريمة 
والاحاديق الشريفة: 

قال تعالى:#الَدنَ يبَحَلونَ وَيَأموود الدّارت بِالْسَفْلٍ وَيحكسمُورت مَآءَاكهُمُ أقّدين مضيو 
وَأَعَسَدنا إأحكدفريَ عَذَابًا مُهِيئًا (2415. قال الشوكاني: «.. والبخل المذموم في الشرع: 
هو الامتناع من أداء ما أوجب الله وهؤلاء المذكورون فى هذه الآية ضموا إلى ما وقعوا 
فيه من البخل -الذي هو أشر خصال الشر- ما هو أقبح منه» وأدل على سقوط نفس فاعله. 
وبلوغه في الرذالة إلى غايتها؛ وهو أنهم مع بخلهم بأموالهم» وكتمهم لما أنعم الله به 


0) ابن منظور- لسان العرب (بخل). 
(2) النساء: 37. 
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عليهم من فضله. يأمرون الناس بالبيخل 4ب10, 

وقد وردت آيات كثيرة» في ذم البخل والنهي عنه©. 

وجاءت الأحاديث الشريفة» تحذر من البخل وتنفر منه» وتصور البخيل بأبشع الصور: 

فعن أبي بكر ذه قال: قال رسول الله كَل : «لا يدخل الجنة خب ولا مئان ولا بخيل)0©. 

وعن مالك بن صفوان أنه قال: «قيل لرسول الله كَكِ: أيكون المؤمن جباناً؟ قال: نعم. 
فقيل له: أيكون المؤمن بخيلاً؟ قال: نعم. فقيل له: أيكون المؤمن كذَاباً؟ قال: لا)©. 

وعن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله يك (إذا كان أمراؤكم خياركم» وأغنياؤكم 
سمحاءكم» وأموركم شورى بينكمء فظهر الأرض خير لكم من بطنهاء وإذا كان أمراؤكم 
شراركم» وأغنياؤكم بخلاءكم» وأموركم إلى نسائكمء فبطن الأرض خير لكم من 
ظهرها». والأحاديث النبوية الشريفة في ذم البخل كثيرة©. 
البخل في التراث العربي القديم: 

حفل التراث العربي القديم؛ منذ العصر الجاهلي» بالنصوص الشعرية والتثرية» التي 
تهاجم البخل والبخلاء» وترسم لهم أبشع صورة» وتروي عن بخلهم وتقتيرهم الغرائب 
والعجائبء وفي المقابل ترسم صورة مشرقة للكرم وأهله. 

وتعددت مجالات الحديث عن البخل والبخلاء في الشعر والنثر» حيث نجد أن الهجاء 
-وهو من أوسع أبواب الشعر- قد تناول صفة البخل وكذلك البخيل» ليرمي الشعراء بها 
من يهجونه؛ وعلى العكس تماماء نجد في باب المديح الحديث عن الكرم؛ ونفي البخل 


(1) الشوكاني» فتح القدير» 1: 509. 

(2) الليل 8» آل عمران 180» التوبة 276 محمد 38-37» النساء 37. 

(2) الترمذي» سنن الترمذي» المجلد3» ص4 9. 

4( مالك بن أنس» الموطأء ج2» ص8 46. 

(5) سنن الترمذيء المجلد3» ص5 26. 

26 انظر: السيوطي» الديباج على صحيح مسلم» المجلد 22 ص 2585 وانظر: السيوطي» سنن النسائي 
المجلد27» ضص 649. 
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عن الممدوح. 

وفي النثر العربي حديث مستفيض عن البخل والبخلاء» ويتجلى ذلك في الرسائل 
والمقامات والحكايات» فالتحذير من البخل مادة من مواد الرسائل الأدبية» ورسم 
شخصية البخيل وحركاته. وسكناته وحيله. وتلهفه على المادة» موجودة في فن المقامات 
بوجه واضح جليء وبخاصة عند الهمذاني والحريري» وفي باب الحكايات وأحاديث 
السّمرء نجد الحديث متشعبا عن البخل والبخلاء. والمؤلفات التى تحدثت عن البخل 
والبخلاء كثيرة في التراث العربي؛ سواء أكان ذلك ضمن أبواب 5 العامة» أم عن 
طريق إفراد أبواب وفصول للحديث عن البخلاء» أو الحديث عن الطعام وآداب المؤاكلة. 


أشهر المؤلفات في البخل والبخلاء: 

بدأت حركة التأليف في البخل والبخلاء في التراث العربي القديم بأحاديث وحكايات 
وروايات جمعها الأصمعي وأبو عبيدة و المدائني» وغيرهم من رواة الأشعار والأخبار 
ووردت مشتتة» ولكنها - فيما نحسب- النواة الأولى لأخبار البخلاء وقصصهم. 

ومع قيام الدولة العباسية» «كانت أحاديث البخل وأخبار البخلاء تسير فى طريقين» 
وتتجه إلى غايتين. وفي أحد الطريقين يقوم دعاة الشعوبية» فيردون على العرب فخرهم 
التقليدي بالكرم» ويقولون: إن أكثر هذا الفخر كلام لا يفي به الفعل» ونوع من النفج لا 
حقيقة له في الواقع. وفي سبيل ذلك يذهبون يلتقطون من هنا وهنا أخبارهم» مما يتعلق 
بمآكلهم الغثة» ومطاعمهم الكريهة» وهيئة معيشتهم الخشنة» إلى غير ذلك مما هو من 
لوازم البداوة» ليغضوا بذلك من قدرهم في نظر جمهور الناس)"". وهذا النوع من حديث 
البخل» وجهته النعرة العرقية التي ثارت بين روح العربية وروح الشعوبية» وإلى هذا المعنى 
أشار الجاحظ بقوله: «والشعوبية والآزادْمَرِيّة المبغضون لآل النبى يَلِلَةِ وأصحابه» ممن 
2 7 3 1 006 00 5 4-8 0 
فتح الفتوح» وقتل المجوسء وجاء بالإسلام, تزيّد في خشونة عيشهم» وخشونة ملبسهم» 
و عد ووقاغة 2+ 6 
(1) طه الحاجريء مقدمة البخلاء» ص 28. 


)22( الحاحظ. البخلاع» ص 228 
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أما الطريق الثاني والغاية الثانية لأحاديث البخل والبخلاء» فكان يقوم بها «دعاة الدولة 
القائمة» ومن وضعوا أنفسهم في خدمة السلطان» ومسايرته في سبيله؛ من العلماء وأهل 
الح 00 

كانت الدولة العباسية الوليدة الخضة تشعر ببحاجتها الماسة إلى تمكين نفسهاء ولو كان 
ذلك عن طريق الدعاية السياسية» فلجأت إلى طمس كل مزايا دولة الأمويين المنهارة» التي 
مانا كرفا لق رن لمانا رين من الغاس ومن هذا عازدك تايف إن يدن ور 10ل هله 
الروح فو الاين فأوحوا إلى العلماء والكتاب بكتابة الكتب وإذاعة الرسائل» مشيدين 
بمناقب الدولة القائمة» وذكر مثالب الأمويين» فجعلوا يتلقفون أخبار الشنع ما وجدوهاء 
ويتزيدون فيها على خلفاء بني أمية وعمّالهم» والخبر الذي يرويه الطبري يبيّن بجلاء تلك 
الخصومة بين بني العباس وبني أمية» والتي استخدم فيها العلماء والكتاب من كلا الفريقين 
في ذكر مثالب الخصم©. وكان من أكثر الشنع التي يتقاذف بها الفريقان» والتي تحدث 
تأثيراً في نفوس الجماهيرء ما تعلق منها بالمطاعمء بين الشّره الذي تتقرّرُ منه الحضارة» 
والبخل الذي تنفر منه الإنسانية. وهما يتجاوران كثيرا في حديث البخلاء””©. 

كان هذا حال الكتابة في البخل والبخلاء قبل الجاحظء «ومهما يكن من أمرء فهاهم 
أولاء أسلاف الجاحظ في الكتابة عن البخل والبخلاء» وها هو ذا أسلوبهم في تناول ذلك 
الموضوع. ومهما تكن حقيقة الحوافز إليه» فقد كانت كتاباتهم فيه إخبارية لا فنية)”. 

ثم جاء أبو عثمان الجاحظ فألف كتابه (البخلاء)» فكان فتحاً كبيراً في هذا الميدان» ولنا 
عودة إلى كتاب بخلاء الجاحظ. مبيّنين سر نجاحه وتميزه عمن قبله وبعده. 

وجاء بعد الجاحظ مجموعة من المؤلفين العربء الذين تحدثوا عن البخل والبخلا 
ضمن الكتب الأدبية العامة. 


(1) طه الحاجري. مقدمة البخلاء» ص 29. 

(2) الطبريء تاريخ الرسل والملوك ج8: 172. 

(3) انظر مقدمة الحاجري في كتاب البخلاء» ص 30. 
(4) مقدمة الحاجري ني كتاب البخلاء » ص2 3. 
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وكتب المجموعات الأدبية زاخرة بأطراف من أخبار البخلاء ونوادرهم, إما بفصول 
خاصة.» وإما بمختارات من هذه الفصول. من ذلك كتاب عيون الأخبار لابن قتيبة 
(276ه)» وقد أفرد في كتابه باباً - أو كما يسميه كتاباً- للطعام وفيه حكايات وأشعار عن 
البخل والبخلاء'”"'» وكتاب العقد الفريد لابن عبد ربه (327ه)”*'» والإمتاع والمؤانسة 
لأبى حيان التوحيدي(400ه). 

ولم يقف الآأمر عند هذا؛ فقد أولع الناس بعد الجاحظ بالتحدث عن البخلاء ونوادرهم, 
فكتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني(356ه)*» من أعظم الكتب التي اهتمت بأخبار 
بعنوان (البخلاء)”. ومن الذين خصوا أخبار البخلاء بحديث طويل كل من: شهاب الدين 
النويري (733ه) في كتابه الموسوعي (نهاية الأرب)» والأبشيهي(850ه) في كتابه 
(المستطرف فى كل فن مستظرف)7» وألف ابن المبرد جمال الدين الدمشقى الصالحى 
الحنبلي(909ه) كتاباً في البخل والكرمء سماه (إتحاف النبلاء بأخبار وأشعار الكرماء 


(1) ابن قتيبة» عيون الأخبار» مج 3» كتاب الأطعمة» باب الضيافة وأخبار البخلاء على الطعام» ص -257 
6. 

(2) ابن عبد ربه» العقد الفريد» ج3» كتاب الجوهره» ص -118 122. 

(3) أبو حيان التوحيديء الإمتاع والمؤانسة» 0-32 .5 

(4) انظر الأغاني» أبو الفرج الأصفهاني مثلا : 2: 105 4»277: 16» 6: 23-22» 15 : 4229 251:18» 
19 

(5) الخطيب البغدادي: هو العالم المحدث المؤرخ» صاحب الكتاب ا موسوعي تاريخ بغداد» وقسم البغدادي 
كتابه البخلاء إلى ستة أجزاء صغيرة» أورد فيها الآيات والأحاديث والآثار التي وردت في ذم البخل 
والشح. والدعوة إلى البذل والعطاء والكرم, ثم أورد أشعارا كثيرة وحكايات» وقصصا متنوعة عن 
البخل والبخلاء. والكتاب نفيس في بابه» وتأثره بالجاحظ واضح جلي» يتضح ذلك في إيراده لعدد من 
القصص الواردة في كتاب البخلاء للجاحظء إلا أن كتاب الخطيب البغدادي يختلف عن كتاب بخلاء 
الجاحظه فالبغدادي كتبه بعقلية العالم المحدث المؤرخ» فسيطرت النزعة التاريخية وطريقة الرواية على 
الكتاب. 

(6) النويريء نباية الآرب في فنون العربء مج 3: الباب الثاني ص323-294. 

(7) انظر: الأبشيهي» المستطرف في كل فن كل فن مستظرف»ء ج1» الباب الرابع والثلاثون» ص-287 293. 
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والبخاف)20, 

وعلن الرخ هين هرقن اندض لبعز وليف من انان ريده لذ لقره 
بخلاء الجاحظ طغت عليها جميعهاء حيث تميز الجاحظ فى كتابه (البخلاء) بأنه تمكن من 
تصوير أخلاق الناس» الذين يعيشون في مجتمعه. أثناء 505 حياتهم العادية الطبيعية» 
مستشهدا بما يلاحظ» ومستخدما السخرية والنقد والتحليل والاستنتاج» ولم يقف عند 
طبقة دون أخرىء بل صور الطبقات جميعهاء ضاربا عرض الحائط بما قد يجره عليه 
كلامه من نقمة بعض الأوساطء أو تهديدها له أو استنكارها لما يكتب أو ما يبوح به2) 
ويذكر الجاحظ هذا فى مقدمة كتابه» فيقول: «ولولا أنك سألتنى هذا الكتاب لما تكلفته؛ 
ولماار قت كاي مرضع الشيم والنقي 1لا وق تكو سر الجاحطا عزنا أى انمره 
السخرية» وإنما هي سخرية هادفة» أراد الجاحظ من ورائها أن يظهر عيوبا كانت بادية في 
مجتمعه؛ وما 5 من آفات اجتماعية» ومحاولة علاجها ولو عن طريق توجيه الأنظار 
إليهاء وإن كانت سخرية الجاحظ تدفعنا إلى الضحك في كثير من الأحيانء إلا أنه اختار 
هذا الأسلوب وهذه الكيفية كي يدفع بها عنا الملل» على أنه لا ينفي عن الكتاب متعة 
الضحكء. فيقول: «ولك في هذا الكتاب ثلاثة أشياء: 0 حُبَة طريفة» أو تعرّف حيلة 
لطيفة» أو استفادة نادرة عجيبة . وأنت في ضحك منه إذا ششئت أوفي لهو إذا مَللت الجد». 
ويخيّل لقارئ كتاب البخلاء أنها حكايات ونوادر مضحكة, ١‏ مع أنها أعمق دراسة للنفس 
ا يي ال ا م 
العلم» ويقارن بلباقة لا توصف بين النظرية والتطبيق» فيجلو لنا الأشخاص أيما جلاء)”©. 


(1) ابن المبرد اتحاف النبلاء بأخبار وأشعار الكرماء والبخلاء . وهو كتاب صغير لا يرقى إلى مستوى كتاب 
الخطيب البغدادي» فضلاً عن مقارنته بكتاب البخلاء للجاحظء والكتاب يضم أشغاراً وقصضاً 
وتحليلات لغوية. 

(2) انظر: هاني العمد» صورة البصرة في بخلاء الحاحظ. ص 24. 

(3) البخلاء» ص 8. 

(4) البخلاء» ص 5. 

(5) مارون عبود» أدب العرب» ص287. 
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لم يكن الجاحظ آول مر فيح باب تمع طرائق ق البخلاء عند العربء ولكنه «أول من 
ألف كتاباً كاملا جمع بين دفتيه أغلب ما قبل في البخل والبخلاء» والشح والأشحاءء 
وفلسف هذه الظاهرة وأشبعها دراسة واتعليناء فكان كتابه فاتحة المؤلفات العربية ذات 
الموضوع الواحد المشبع تمحيصا)”". فللجاحظ في هذا فضل السبق» وكتاب البخلاء 
«من أقدم الكتب العربية التي حملت طابع العمق في الأدب. والتخصص في الموضوعء 
والإشباع للفكرة من شتى جوانبها النثرية والشعرية واللغوية والتاريخية»©. ويمكن أن 
ينظر إليه على أنه أول كتاب جعل مؤلفه موضوعه قاصرا على تصوير صفة واحدة» من 
الصفات التي يتصف بها إنسان؛ وهي البخل» صورها في شكلها النفسي الداخلي؛ وكذلك 
في مظاهرها المادية الخارجية”2» وقد تناول ناحية واحدة من النفس الإنسانية هي البخل» 
فقلبها على جميع وجوههاء ونظر إليها من كل جانبء فأتى نموذجه مكتمل الأبعاد النفسية 
والاجتماعية والجسمية. 

ثم إن كتاب البخلاء يعد في تاريخ الأدب العربي حدثاً هاماً؛ إذ «هو أول كتاب» يؤلف 
في فن أدبي» كان وسيكون له في الأدب العربي شأن كبير» وهو أدب الطبائع». وشهرة 
كتاب البخلاء تحملنا على الظن أنه كان له الأثر الأكبر فيما ألف بعده من المواضيع» فيما 
سمي أدب الطبائع. 

وأخيراً فإن الكتاب يصور شريحة من الناس ليسوا مقصورين على عصر ما أو زمن 
ماء فالبخل والشح لصيق بأشخاص معينين يعيش بداخلهم وفي طواياهم» والكتاب 
حين صور شريحة البخلاء» صورهم بملابسهم وعاداتهم وسلوكهم ومنطقهم وصفاتهم 
النفسية والجسمية» فالجاحظ من الأدباء الذين عاشوا في فضاء الحقيقة» ولم يغرقوا في 
آفاق الخيال البعيدة. 


(0) التونجي» البخلاع» ص 9. 

(2) التونجى, البخلاء» ص 18. 

(9) عمد الماززك الحاحظ وقن القصصى ق كتابه البخلام صن ك4 

(4) انظر: محمد المبارك» الجاحظ وفن القصص في كتابه البخلاءء ص 45. 
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مصادر تشكيل نموذج البخيل في كتاب البخلاء: 

لعل أول هذه المصادر وأهمها - التى استقى منها الجاحظ فكرة تأليفه لكتابه البخلاء 
ولخ مرا لبقي سكر ما سيط دن راقم قا به عاضر ناهد مض تدر اجات 
فكانت النواة الأولى» والخيط الذي اهتدى به لتشكيل نموذجه الإنساني. فصفة البخل 
الى اليك متها لحاس علواا ومجمون لكتايءة الم كك لولاما رسيده ليسا خط فل غصيرة 
ومجتمعه من تفشي هذه الظاهرة» على أيدي مجموعة من الناس اتصفوا بهاء واتخذوها 
منهجاً لهم وفلسفة يدافعون عنهاء ولاسيما في البصرة وخراسان» وبعض المجتمعات 
الأخرى. والمتابع للجاحظ «في صنعته وكتبه ورسائله» يجده يشغف بحكاية الواقع» لا 
يتسترء ولا يتخى؛ حتى إنه ليذكر السوءات والعورات في غير مواربة ولا مداجاة...)20. 

واقعية الجاحظ هذه. أثرت عليه فى كتبه وآثاره المختلفة» فنجده يعنى بحكاية عصره 
839 ببب 200000000 
بخفاياه» وخاصة بيئة البصرة التي كان يلازمهاء ويرصد حركاتها ومتغيراتها. 

إن وجود ظاهرة البخل في مجتمع الجاحظ وعصره. لم تكن لتظهر في كتاب كامل؛ 
غاية في الإتقان والإمتاع» لولا ثقافة الجاحظ وعلمه وأدبه» وما تميّز به عن غيره» فالجاحظ 
منذ نشأته» كان يختلف مع مجموعة من الصبية إلى بعض الكتاتيبء وكانوا يتعلمون فيها 
القراءة وشيئاً من الفقه والنحو والحسابء ويحفظون بعض الآيات والأشعارء «حتى إذا 
شب عن الطوق» مضى إلى المساجد يستمع إلى محاضرات العلماء فيهاء وكانوا يحاضرون 
في كل فن» وكانت أشبه بجامعات مفتوحة الأبواب لكل من أراد الدرس» وقد أخذ يلتهم 
كل ما يسمعه فيهاء من فقه» وعلوم شريعة» ونحو وعلوم لغة» ومن مناقشات ومحاورات 
بين المتكلمين من كل الفرق...)©). ولسنا هنا بصدد الحديث عن حياة الجاحظ الثقافية» 
ولكن ما أردنا أن تلمح إليه هو أن الجاحظ بلغ درجة عالية من الثقافة والإحاطة بجل 


(1) شوقى ضيفء الفن ومذاهبه» ص2 16. 


(2) شوقى ضيفء. الفن ومذاهبه» ص 163. 
(3) شوقى ضيفء العصر العباسى الثاني» صن 587. 
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العلوم في عصره؛ وهذا كان عاملاً مساعداً وقوياً في كتابة (البخلاء)» وإخراجه على هذه 
الهيئة من الصنعة والإتقان. 

والذي يغلب على الظن هو أن الجاحظ لاحظ مشكلة اجتماعية» تتفاقم في عصره 
ويتسع نطاقهاء في مجتمع غلبت عليه الصفة المادية» وخالطته مجتمعات من أجناس 
أخرىء ولا سيما في البصرة» المدينة التي عرفت شعوباً شْتَّى» وسكنها البدو وأهل الريف. 
وأهل المدن الكبيرة المفتوحة الذين وفدوا إليهاء وكان كل شعب من هذه الشعوب» يحمل 
معه ثقافة اجتماعية» تختلف عمًا ألقَهُ العرب في مجتمعهم. ولعل الجاحظ وجد في مدينة 
البصرة - مسقط رأسه- حالة اجتماعية اقتصادية تتفاقم» وبلغت من السوء حدًا ماء كان 
مألوفاً في المجتمع العربي. فتنبه الجاحظ إلى هذه الظاهرة» فسجلها بأسلوب ساخرء 
محاولاً أن ينفذ إلى خوالج النفس البشرية» ولم تكن شخوص الجاحظ شخوصاً خيالية 
أو متوهمة؛ بل كانت من ضمن مجتمعه الذي يعيش فيه؛ فهم إما بغداديون وإمّا بصريون 
وإمّا ممن يعاصر ونه وكانت الوقائع مما يراه ويراقبه» وهؤلاء الشخوص يذكرهم الجاحظ 
بأسمائهم في رسالت ومنهم من ألمح إليه إلماحاًء فهم إما من خلطائه وأصدقائه ومن 
معاصريه. وإِمّا ممن سمع عنهم ولم يتصل بهمء وإمًا من الذين تلقى روايات عنهم. وعلى 
هذا فإن شخوص الجاحظ في كتابه (البخلاء)» كانوا شهود عيان على البخل والبخلاء» أو 
أنهم كانوا هم أنفسهم من البخلاء الذين وصفهم الجاحظ في كتابه» وإليهم أشار بقوله: 
«هذه ملتقطات أحاديث أصحابنا وأحاديثناء وما رأينا بعيوننا..)”2» ولسنا نزعم أن جميع 
من ذكرهم الجاحظ في كتابه» هم من البخلاء» ولكنه كان يلصق ببعضهم هذه الصفة؛ 
إما لشهرة هذه الشخصية وذيوع صيتهاء وهذا مما يحقق جذبا للقارئ» وإما لحاجة في 
نفس الجاحظ قضاهاء وقد انصهرت هذه الشخصيات جميعها في تشكيل شخصية رئيسة 
واحدة؛ هي نموذج البخيل» الذي سعى الجاحظ إلى خلقه من خلال عمل فني رائع. 

ومن المصادر الأخرى التى اعتمد عليها الجاحظ فى تشكيل نموذجه. ما ذكره بنفسه 
بقوله: «وأما أحاديث الايد وأبي عبيدة» وأبي الي فإني لم أجد فيها ما يصلح 


(0) الحاحظء البخلاءع» صن 148. 
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لهذا الموضع إلا ما قد كتبته في هذا الكتاب؛ وهي بضعة عشر حديثاً»”» وهذا إقرار من 
الجاحظ يفيد أنه قد نقل عن الأصمعىء وأبى عبيدة» وأبى الحسن المدائنى» فكانوا ضمن 
مصادره التى اعتمد عليها. 

واستفاد الجاحظ من الموروث الديني في خلق نموذجه. فاستشهد بعدد من الآيات 
الكريمة» والأحاديث النبوية الشريفة» وأقوال الصحابة» وأقوال التابعين» كما ضم الكتاب 
أقوالا لأعلام الدين والثقافة من غير الصحابة؛ كالحسن البصري؛ وهو من أبرز الشخصيات 
الإسلامية في القرن الهجري الأول» ومن بين هذه الاعلام: الحجاج بن يوسف الثتقفي» 
وزياد بن أبيه» واكثم بن صيفيء وغيرهم. 

وقد جاءت جل الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة وأقوال الصحابة وأعلام الدين 
والثقافة على لسان نموذج البخيل مستشهداً بهاء إما تبريراً لموقفه وفعله؛ وإما دفاعاً عن 
مذهبه وفلسفته فى البخل. 

واستفاد الجاحظ من الموروث الأدين: فالقارئ لكفانه محده ونتسيل بعد لا بأ 
به من الأبيات الشعرية» وليست جميع الأبيات الشعرية التي استشهد بها الجاحظ سيقت 
للاستشهاد والإقناع» ومحاولة التأثير» ولكن بعضاً منها سيق للمناقشة©» أو للتعريف 
بشخصية ما أو لأغراض أخرى. 

كما استفاد الجاحظ من النثر الأدبي؛ فاستخدم الأمثال» وما نقل عن السابقين من 
أخبار ومأثورات وحكم., وأقوال العامة» وأخبار البخلاء المبثوثة هنا وهناك في مصنفات 
السابقين”» وهذه كلها مبثوثة في كتاب البخلاء في مواضع متفرقة منه «وقد أراد الجاحظ 
أن تخاطب الشواهد العقل والقلب معاء وأن تعلن عن العلاقة الحميمة بين الموضوع 
والموروثء لتأكيد الظاهرة الإنسانية التي لم تكن طارئة أو مفاجتة» وإنما كانت بالنسبة 


(1) البخلاء» ص 148. 

(2) البخلاء» رسالة سهل بن هارون» ص14. 
(3) البخلاء» ص 66. 

(4) انظر أشهر مؤلفات البخلاء» ص 18. 
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للجاحظ ظاهرة تتصل بالعنصر الإنساني» ولكنها اتخذت في البصرة شكلاً محسوساً 
رظاه را بح بانت البيقة البضزية تآلقها ريغن مس0 

لم يقف الجاحظ عند حدود الشواهد التي استمدها من موروثه الأدبي» بل تعدى 
ذلك إلى الاستفادة من القوالب الأدبية المألوفة» كالرسائل والوصايا والحكايات» فكانت 
الرسائل ضمن المصادر التى اعتمدها الجاحظ فى كتابه؛ كرسالة سهل بن هارون2, 
ورسالة أبي العاص.0 سم الوصايا؛ كوصية خالد ا 

كانت مصادر الجاحظ الرصيد الذي استفاد منه» فاستطاع أن يوجهه لخدمة فكرته. 
ورسم ملامح نموذجه وتوظيفه. 


نفسية البخيل : 
تعمق الجاحظ في شخصية النموذج/ البخيل» وسبر أغوارهاء واستشف نفسيتهاء 
فقدم لنا صورة غاية في الإتقان و لنفسية نموذجه؛ فسلكه في مواقف وحاوره؛ مع * شخوص 
مختلفة التفكير والمزاج والطباع» وأجرى له (مونولجا) داخليأء ورسم لنا محيطه الذي 
يتحرك فيه» وبيئته التي يعيش فيهاء كل هذا وظفه الجاحظ ليقدم لقارته نفسية البخيل» بما 
يخالطها من وساوس وأفكارء وما يعتريها من خوف وقلق دائمين. وسوف نحاول الكشف 
عن هذه النفسية» من خلال مواقف نموذج البخيل المتعددة مع نفسه والآخرين» وهذا من 
خلال ستة مواقف مختلفة» نحاول من خلالها تغرف عالم النموذج/ البخيل الداخلي. 
1 - موقف البخيل من الأكول: 
يعيش النموذج/ البخيل نفسية مضطربة غير مستقرة» فهو في حالة قلق دائم» خاصة 
عندما يتعلق الأمر بالطعام» ونعني طعامه هو على وجه الخصوصء فهو يعيش في عذاب 
مستمر يراقب كل ذرة من طعامه» وتتمزق نفسه بقدر تمزق مائدته» واسمع إلى الحارثي 


(1) هاني العمد. صورة البصرة في بخلاء الحاحظ. ص 3 5. 
(2) البخلاء» ص 9. 

(3) البخلاء» ص 154. 

(4) البخلاء» ص 74. 
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عنما يقول: لفق لا يكون نشالة0 2 ولا نشاف ".ولا ناض ]© لذ ولاك ولا ورا 


ولا 


8 0ق ولا ا ولا كُ دق و | دق 1 1 5 3 الفاتك» 


اللطاع””' والقطاع”", والقاف 3ق والمذاد كي والدّفاع*", واا ل 2260201506 


ورد 


هذا الوصف على لسان الحارثي» عندما لامه جماعة من الناس على فعله ؛ فهو يأمر 


بصنع الطعام فيجيده. وركقر مند قلا تشهن خلى تلعامه خدوا ايعكهه ولأهيدنا لسك 
ولا جاهلاً ليعرّفه مدى كرمه -وإن كان يدعي هذا الكرم- ولا زائراً ليعظم أمره عنده. ولا 


)10)ا 
(2)ا 


630 
)4)ا 
60 
(6)ا 
(07ا 
(8)ا 


(9)ا 


لذي يتناول من القدر ويأكل قبل النضجء وقبل أن تنزل القدر ويتتامٌ القوم» البخلاء» ص 76. 

لذي يأخذ حرف الجرذقة فيفتحه, ثم يغمسه في رأس القدر ويشربه بالدّسم. يستأثر بذلك دون أصحابه» 
البخلاء» ص 76. 

لذي إذا فرغ من غسل يده في الطّستء نفض يديه من الماء فنضح أصحابه؛ البخلاء» ص 76. 

لذي لا يجيد تنقية يديه من الأشنان» ويجيد دلكها بالمنديل» البخلاء» ص 6 7. 

لذي يقوّر الجراذق ويستآثر بالأوساطء ويدع لأصحابه الحروفء والبخلاء» ص77. 

لذي يتكلم واللقمة قد بلغت حلقومه. البخلاء» ص77. 

لذي يعظم اللقمة فلا يزال قد غصء ولا يزال يسيغه بالماء» البخلاء» ص 77. 

لذي يأخذ حروف الرّغيف أو يغمز ظهر التمرة بإبهامه؛ ليحملا له من الزبد والسمن أكثرء البخلاء» 
صن » 77. 

لذي يدلك يديه بالأشنان من الغمر والودك؛ حتى إذا اخضر واسودٌ من الدّرن» دلك به شفته» البخلاء» 
277 


(10) الذي يلطع إصبعه؛ ثم يعيدها في مرق القوم أو لبنهم أو سويقهم وما أشبه ذلك» البخلاء» ص 77. 
(1) الذي يعض عل اللقمة فيقطع نصفهاء ثم يغمس النصف الآخر في الصّباغء البخلاء» ص 77. 

(12) الذي ينهش اللحم كا ينهش السبع» البخلاء» ص77. 

(13) الذي إذا أكل مع أصحابه الرطب أو التمر أو الحريسة أو الأرزة فأتى على ما بين يديه؛ مدَّ ما بين أيديهم 


إليه» البخلاء» ص 7 7. 


(14) الذي إذا وقع في القصعة عظم فصار ما يليه» نحاه بلقمة من الخبز حتى تصير مكانه قطعة من لحم؛ وهو 


في ذلك كأنه يطلب بلقمته تشريب المرق دون إراغة اللحم, البخلاء» ص77. 


(15) الذي إذا رأى كثرة النوى بين يديه» احتال له حتى يخلطه بنوى صاحبه؛ البخلاء» ص 78. 
(6) الحاحظء البخلاء» ص 67. 
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ولصعوبة فهم هذه المصطلحات على القارئ قام الجاحظ بتفسيرها"". 

وإذاعدنا إلى معاتى هذه الكلكات فى لسالة الغري» لاانجيها بالفعتق اللي فكرة 
الجاحظ؛ فاللكم في اللغة يعني الضرب باليد مجموعة؛ وقيل: هو اللكز في الصدر 
والدفع» والمصٌّ في اللغة من مصصت الشيء -بالكسر- أمصّه مضّاً وامتصّصته .. 
وتمصّصته: ترشفته منه'» وهكذا باقى الكلمات..ولكن الجاحظ أراد أن يخلق للبخيل 
محييا خاما بظ لطالها على مماقاة النفل الشينا اوسن يقلن إلى هله الأمنات دن 
الأكلةه وهم يخبطوة تماكناته قلا يكاة يهنا مهم بطعاده فينم أشيه بوستوسن كاسرةة 
انقضت على فريستها. 

ونظرة البخيل هذه مبالغ فيهاء فهو يخلق من الأمور البسيطة حدثاً جللاً؛ ففي الأحوال 
العادية عندما يستضيف إتسان ضيفاء لا يغين انقباها لمكل هذه الحركات» وإن شاهدهاء فقد 
يتناول الضيف لقمة ويتبعها بأخرى قبل مضغ الأولى» فلا نشعر به» وقد يمص قصبة عظمء 
فلا يدور بخلدنا شيء تجاهه؛ وقد يدفع العظم في القصعة مما يليه فلا نفطن له وقد تصدر 
هذه الأمور عن الآكل أو الضيفء فلا نبحث له عن سبب أو تفسير ولا مصطلح. ولكن 
البخيل يتتبع هذه الحركات» حركة حركة» ويسجلها بدقة؛ لأنها تقع في نفسه أشد موقع. 
وتحز في نفسه على نحو مؤلم! فهذه النفسية البخيلة» التي تحرص على ألا تفوتها أي 
حركة من حركات الآكلين» وينتابها شعور بالحقد والكره لهؤلاء المؤاكلين» ولطريقتهم 
في الأكل» وقد تكون طريقتهم هذه طبيعية» ومما ألفه الناس من بعض الآكلين على موائد 
الطعام» ولكنها بالنسبة للبخيل تعني هلاكه وضياع ماله. 

أراد الجاحظ من وراء رسم هذه الصورة تجسيداً لوقعها على نفس البخيل» وما 
تخلقه من لوعة وحنق وألم؛ فالبخيل ليس كباقي المضيفين على طعامه؛ وإنما هو منتبه 
ومتابع لكل حركة يقوم بها الأكول» حرصاً منه على قطعة لحمء أو قطرة من مرق تبقى له 


(1) البخلاء» ص 78-76. 


(2) انظر لسان العرب دفع. 
0) انظر لسان العرب مصص 7 


32 


بعد هذه الوليمة. 

ومن النماذج التي أوردها الجاحظ عن البخلاء» ويتبين من خلالها اهتمام نموذج 
البخيل بمتابعة حركات من يؤاكله؛ قالوا: «كان المغيرة بن عبد الله بن عقيل الثقفي» يأكل 
تمراً هو وأصحابه» فانطفا السراج» وكانوا يلقون النوى في الطست. فسمع صوت نواتين 
فقال: من هذا الذي يلعب بالكعبتين؟!2”0. فالبخيل يتابع باهتمام صوت النوى أثناء وقوعه 
في الطستء فلمًا سمع صوت نواتين» فطن البخيل أن من الأكلة من استغل الظرف» فأكل 
تمرتين معا. ويعلق الجاحظ على فطنة البخيل في موضع آخر بقوله: «وما هو بالفطن إلا 
في هذا الباب»©). ولم تتولد فطنة البخيل من فراغ» وإنما خلقتها تلك النفسية المتخوفة 
الحريصة: التي ملأها الحنق على نقصان الطعام؛ واستغلال الظرف المفاجئ للانقضاض 
على تمرتين معأء فهو يركز جميع حواسه على حركات الآكلين» وتشتد نفسه اضطرابا 
وقلقاً بعد أن انطفأ السراج» فيستغني عن حاسة البصرء ويوظف باقي الحواس؛ لرصد 
حركات الآكلين حتى لا يقع المحظور. 

وهجم عليّ السّدري الأكول» على محمد بن أبي المؤمل البخيل» وقد انفرد بأطايب 
شتوطة37 افلما رآه رأى الموت الأحمرة والطاغون الجارف» ورأى الحتج المقضئء 
ورات:قاصمة الكأهر و أرقن بالفة وهلم ناهد الى بالنيو © أأولك انتيل العبررة 
التي رسمها الجاحظ للأكول في عين النموذج/ البخيل» ولو أننا أردنا أن نرسمها بالفرشاة 
لرأينا منظراً بشعاً لهيئة الأكول» وهي الصورة التي ارتسمت في نفسية البخيل» المتخوفة 
والمر كشت والباية البائنيق فالأكول الفية العا ا وإنما هو كل معاني 
الموت والهلاك والمرضء الذي لا براء منه» فقد أيقن البخيل أن طعامه مسلوب لا محالة» 
كيف لا وهذا التنين يوشك أن يبتلعه قبل أن يبتلع طعامه؟ ! «فلما رأى السدري يفري المَرِيّ» 


(10) الحاحظء البخلاء» ص 150. 
(2) البخلاء» ص 57-56. 
(3) نوع من السمك. 

(4) البخلاء» ص 100. 
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وبلعهم التهامك قال.يا أبا عشمان: السدري يعجقه كل شي +606 هي ساعة اليآمن بالنسبة 
للبخيل؛ فتولّد الغيظ في جوفه. وأقلقته الرعدة» فخبثت نفسه. فما يزال يقيء ويسلح, ثم 
ركبته الحمى)2. هذه هي حال البخيل» فقد تمزقت نفسه بمصاحبة هذا الأكول الشره 
الذي أتى على أول الطعام وآخره؛ فلم يبت ولم يذرء لذا عزم أبو محمد المؤمل ”ألا يؤاكل 
رغيبا أبدا ولا زهيدا» ولايشتري سفكة أبداً رخيصة ولاغالية» وإن أعدوها إليه آلا يقبلهاء 
وإن وجدّها مطروحة ألا يمسّها»©! وما هذا إلا للكره الشديد الذي تولد في نفس البخيل» 
تجاه الأكول الشرة: 

ولنتعرف المزيد من نفسية نموذج البخيل» وما تمور به نفسه عند مشاهدته للأكول 
الشرة فقد.عرضن .لنا التناشظ مكحا للأكول الشري يمااساء على لمنان الحارة جوهو 
من أشهر بخلاء الجاحظ- يصف فيه علياً الأسواري: فوكاق إذا أكل ذه عقا سيدناك 
عينه» وسكر وسدر وانبهر» وتربّد وجهه. وتحصب ولم يسمعء ولم يبصرء فلما رأيتٌ ما 
يعتريه» وما يعتري الطعام منهء صرتٌ لا آذن له إلا ونحن نأكل التمرٌ والجؤْرَ والباقلى» 
ولم يفيجأني قطء وأنا آكل تمرا إلا استفه سفَا وحساه حسوأء وزدا” به يهاز ذواء ولا وححدة 
كنيزا» إلا تناول القطعة كجفيجمة الثّوره ثم يأخد بحضنيهاء ويُقِلّها من الأرضء ثم لايزال 
ينهشها طولاً وعرضاًء ورفعاً وخفضاًء حتى يأتي عليها جميعاً. ثم لا يقع غضبه إلا على 
الأنصاف والأثلاث. ولم يفصل تمرة قط من تمرة» وكان صاحبّ مَل ولم يكن يرضى 
بالتفاريق» ولا رَمى بنواة قطء ولا َرّع قمعا ولا نفى عنه قشراء ولا فنَّشْه مخافة الدود 
والسوس الدودء ثم ما رأيتة قط إلا وكأنه طالبُ ثأرء وشَحْشحان© صاحبٌ طائلة. وكأنه 


(1) البخلاء» ص1 10. 

(2) البخلاء» ص1 10. 

(3) البخلاء» ص1 10. 

(4) زدا الصبي الجوز وبالجوز يزدو: أي لعب به في الحفيرة. 
() الغيور والشجاع. 
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غاشق هيا 10 أو جائع ملب تقلع 0 

نستطيع من خلال صورة الأكول الفنية التي رسمها الجاحظ على لسان نموذجه أن 
نستشف نفسية نموذج البخيل» وهو يشاهد هذا الوحش البشري - على الأقل من وجهة 
نظره- وهو يهجم على طعامه؛ ويمزق مائدته» فما هي صورة إنسان يأكل ليعيشء وإنما 
هي صورة حيوان مفترس جائع يعيش ليأكل» فنموذج البخيل يراقب كل حركات الأكول. 
ويصفها ويبالغ في وصفهاء وهذه المبالغة ناتجة عن الحالة النفسية التي يمر بها البخيل» 
وهو يرى طعامه يسلب من بين يديه. وهذا الوصف يحمل بين يديه نوعا من الش: 
والسّباب المبطن» يوجهها البخيل للأكول. فهي تحمل بين طياتها غضباً جامحاًء وحقداً 
دفيناً» والدليل على ذلك أنه يصف الأكول أنه بلا عقل» فقد أذهب الطعام عقله: وانتقل 
من حالة الوعي إلى حالة اللاوعي» بمجرد ابتداته الهجوم على الطعام» وقد اتسعت عيناه 
وجحظت. 

ويمكننا أن نطلق هذا الوصف كذلك على البخيل؛ لأن عقله قد ذهب لبشاعة المنظرء 
وجحظت عيناه لما رأت من عجب. فهو لا يكاد يصدق ما يرىء فها هو طعامه ذا يكاد ينفد 
من أمامه» وهو ساكن لا يستطيع الحراك, أو منع هذه الآلة المخيفة من التهام كل ما يعترضها 
من طعام ولما بلغ هذا الأمر من البخيل منتهاه» وزاد غضبه وحقده على الأسواريء قرّر 
ألا يدعوه إلى طعام أبداً» إلا إذا كان هذا الطعام مما يزهد فيه الناس» ولا تنفتح شهيتهم عند 
رؤيته» فأذن له أن يؤاكله التمر والجوز والباقلى» وعلى الرغم من هذا الطعام الزهيد, إلا أن 
المخاوف لم تغادر البخيل» وتحقق ما كان في الحسبان «ولم يفجأني قط»» فالأسواري لا 
يميز بين طعام شهي وآخر زهيد» فكان حال آخره مع الطعام كحال أوله. 

ومن خلال التعبيرات التي وَصّفَ بها نموذحٌ البخيل الأكول» نستطيع أن نطلع على 


حاتي كيز عزن ايبرع اجاء الأكو ل فيو ضيه أنه ريعب لعن شاك و سحيو » ير ا 


(1) الاغتلام في الشهوة: مجاوزة القدر فيها. والمعنى أن شهوته قد غلبته. 
(2) أصابه البرد. 
(3) البخلاع» ض 0-79 8. 
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والحسو لا يكون إلا للشراب» يعوا كا راع كرام كلوه وسرعته في الأكل» 
إضافةً إلى بعض المصطلحات التي رمى بها البخيل الأكول؛ مما لا تليق إلا بالحيوانات 
المفترسه: (ثم لايزال ينهشها طول وعرضاًء ورفعاً وخفضاًء حتى يأتي عليها جميعاً». 
ليع نر المحم هن الطعام: فابالاك ب انير وتو ايشا اول لامي لاسا 
وتمزيقه"'» وشعور بالحقد والغضب الذي اعترى البخيل» وهذا ما جعله يتصور أنه يؤاكل 
وحشاً لا إنساناً وتزداد نفسية البخيل حنقاً وغضباً على الأكول» فهو لا يفصل بين تمرتين» 
وإنما يأكل التمر جملة واحدة» دون أن يرمي من النوى شيئاًء وهو الذي يوصي بنيه بمص 
النوى حتى لا يذهب ما به من حلاوة دون نفع. 

هذه الصورة التي رسمها الجاحظ للأكولء لم تكن سوى أداة فنية» أو شعاع أضاء به 
الجاحظ عالم النموذج/ البخيل الداخلي؛ إنها «اعدسة يرى الدارس بواسطتها جوانب 
من صورة نموذجه الفنية»؛ يصعب على العين المجردة أن تراها»؛ فهي إضاءة لما يمور 
في عالم البخيل من أحاسيس ومشاعر نحو كل من يقترب من طعامه؛ أوكل من «استسقاه 
شربة ماءء أو تناول من حائطه تينة» ومن خليط دابته عوداً»)©. 


وحموقف البشبل هن الشاضر؛ 

وطلك الساتط لمر قف لوقع البقبل من الشاع م مهيلا خسن إلى لاني رايهم 
اعرف على خدازاهاء و إظياق ساراقاةفابعيل «الااريدي الترات وله تسريه بولا 
يعترف لهم بقيمة» بل يكرههم ويحشرهم في زمرة المفسدين» وهذا الشعور له ما يبرره؛ 
فالشاعر في الغالب يتكسب بالشعرء فيمدح الجواد» ويهجو البخيل»”. 

وترل شاع عند صفيلء فلم يُقِرهء فهجاء الشاعر» فقال بخيل آخر يدافع عن البخيل 
المضيف: «ولو نحرّ هذا البائ شق لكل كلب مؤايه بعيرأ» .مخ مخافة لسائهة لما داز الأسبوع 


() انظر لسان العرب :بش 

(2) أمبيريك» صورة بخيل الحاحظ الفنية من خلال خصائص الأسلوب». ص 174. 
(3) الجاحظء البخلاء» ص 42. 

(4) أمبيريك» صورة بخيل الجاحظ الفنية من خلال خصائص الأسلوب» ص8 6. 
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الأوهيون: مع ناجلا كلد لامي اويبالور القا 0 والكلي هر اعون السوانافة 
عند العرب”) 

ويصرح ابن التوءم - وهو أحد البخلاء- بمشاعره نحو البخيل فيقول: «وأي سائل 
كان ألحف مسألة من الحخطيئة ولا ألأم؟ ومن ألأم من جرير بن الخطفى وأبخل؟ ومن 
أ من كر #الوائخ من أبن قرط 10 رمن كاي غبار لون أي نقصيةا ارم كان 
يَصْطَلي بنار أبي العتاهية؟ ومن كان كأبي نُوَّاس في بُخله؟ أو كأبي يعقوب الخحُريمي”* في 
دقة نظره وكثرة كسبه؟ ومن كان أكثرٌ نخرا لِجَزْرة لم تخلق من ابن هرمة؟ وأطعنّ برُمح لم 

ينثتء وأطعم لطعام لم يُرْرعء من الخريمي؟ فأين أنث عن ابن + سن "وان اتلكب 2ق 
ابن أبي كريمة297؟ و 02 تقصّر في ذكر الرقاشي 7“ ومن لم يذكر شره؟)2". 


(1) كل ما يتبلغ به من العيش. 

(2) البخلاء» ص 73. 

(3) انظر البخلاء» ص 1-160 16. 

(4) ورد اسمه في البيان والتبيين في غير موضع 1 07 113-180 . وورد اسمه في عيون 
الأخبان [ : 416 11:3»1430 . وكل ما ورد عنه مجموعة من الأخبار لا تجلي شيئاً عنه. 

)5( ابوج كار بن فيد الوع ين أن جعة الأسردية 'عامرين عويش لخراي» أحد عشاق العرب 
المشهورين» وهو صاحب عزة بنت جميل. انظر ترجمته في وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» ابن خلكان» 
1106-4 112. 

(6) إبراهيم بن علي بن سلمة عامر بن هرمة بن ال هذيل الكناني القرشي . انظر أخباره في الأغاني» 4 257 

(7) هو مروان بن سليهان بن يحيى بن أبي حفصة؛ ويكنى أبا السّمطء كان يهودياً فأسلم على يدي مروان بن 
الحكم. انظر أخباره ونسبه في الأغاني» 10: 60. 

(8) هو إسحاق بن إحسان ويكنى أبا يعقوب» من العجمء وكان مولى ابن حريم. انظر : ابن قتيبة» الشعر 
والشعراء» 2:-731 735. 

(9) هو محمد بن يسير الريّائي» يقال إنه مولى لبني رياش» وكان شاعراً ظريفاً من الشعراء المحدثين. انظر نسبه 
وأغباره في الأغانيء» 14:14 --32.» وانظر ترجنته في الشعر والشعراء 2: -756 717 

(10) مسلم بن أب كريمة التميمي بالولاء» البصريء أبو عبيدة: فقيه من علماء الإباضية. انظر لسان الميزان» 
لابن حجر العسقلاني 6: 2709 وانظر الأعلام؛ الزركلي» 7: 222. 

0 أبو عمرو يزيد بن أبان الرقاشى البصري القاص الزاهد الواعظ البكاء. انظر : البيان والتبيين» 1: 204» 
2 3 1539 عيون الأخبار» 2: 23212319 323. 

(12) الحاحظهء البخلاء» ص1 18. 
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هذه حملة شعواء يشنها البخيل على الشعراء في جملة من ذكر؛ فهم في نظره يرمون 
الناس بالبخل» وهم أبخل الناس» وأقربهم للشَّرهه والشاعر في نظر البخيل لا يعترف 
اليل ولا يموي النسمة إلا بالسية فلا جذوى ]دن من مخاياتة وإكرافه: 

هذا الشعور بالكره الشديد للبخيل خلقه الجاحظ في نموذجه. في محاولة منه لإظهار 
شي يكيل سداد الغاض ونير حقاارنابين)الشاعوالتاى لاتسفس ]لا لكريم رزوي التغيل 
الذي يطمع في المدح» ولكن دون أن يكون ذلك سبباً في إخراج ماله من حوزته» وكأن 
هذا الشاعر ما هو إلا لص بارع» أو متسول قارع» يحاول سلب ماله منه. 

والبخيل موقن تماماً أن هؤلاء الشعراء هم أكذب الناس» ويقولون ما لا يفعلون» فما 
جدوى إكرامهم والإحسان إليهم؟ فهذا شاعر قد مدح بخيلا فوصفه بصفات ليست فيه 
طمعاً في مال البخيل» فأمر البخيل كاتبه أن يعطيه أربعين درهماً ففرح بها الشاعر» فزادها 
إلى أربع مئة» ففرح بها فرحاً شديداً» فزادها إلى أربعة آلاف. فكاد أن يجن جنونه» فجعلها 
اليل أريعيع ألناء فأقبل غليه كاس حقال: «شبحاة الله ا هذا كان يرضى مك بأريخيق 
درهماًء تأمرٌ له بأربعين ألف درهم؟ قال: ويلك! وتريد أن تعطيه شيئاً؟ قال: ومن إنفاذ 
3 3 و 3 3 
أمرك بد؟ قال: يا أحمقء إنما هذا رجل سرّنا بكلام» وسررناه بكلام؛ .... السنا نعلم أنه 
كذب؟ ولكنه سرّنا حين كذب لناء فنحنٌ أيضاً نسرٌه بالقول» ونأمر له بالجوائزء وإن كان 
كاذب فيكون كذبٌ بكذب, وقولٌ بقول ...00©. 

إذن هؤلاء البخلاء أمكر من الشعراء؛ فهم يرون أن الشعراء هم من أبخل الناس 
وأكذبهمء وما هم إلا زمرة من المتسولين المحتالين» يسرقون أموال الناس بعذب الكلام» 
وأحلى التشبيهات, فلابد للمرء أن يحذر منهم؛ وأن يتخذ دونهم كل حيلة ووسيلة» وألا 
يقرّبهم إليه» فيحفظ بهذا ماله وكنزه. 


3- الصراع بين البخل والشهوة: 
ويعاني النموذج/ البخيل صراعاً نفسياً مريراً بين عاطفة البخلء التي تدعوه إلى 
0 البخلاء.» ص 27-26. 
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الإمساك والتقتير» وبين الشهوة التي تتطلب الإنفاق والبذل والعطاءء. فهذان الأمران 
بالنسبة للبخيل نقيضان لا يجتمعان بأي حال من الأحوال» ويصف الكندي هذا الصراع 
بدقة في دعوته لعياله إلى مجاهدة النفس» وكبت شهوتهم فيقول: «اصبروا عن الرُطب 
عند ابتدائه وأوائله» وعن باكورات الفاكهة؛ فإن للنفس عند كل طارف نزوة» وعند كل 
هاجم بدوة» وللقادم حلاوة وقرحة» وللجديد بشاشة وغرّة» فإنك متى رَدَدْتها ارتدّتء 
ومتى ردعتها ارتدّعت؛ والنفسٌ عَزوفء ونفور ألوف. وما حمّلتها احتملت» وإن أهملتها 
فسدت» فإن لم تكف جميع دواعيهاء وتّحيم جميعَ خواطرها في أول ردّةه صارت أقل 
عدداً وأضعف قوة» فإذا أثّر ذلك فيهاء فعظها في تلك الباكورة بالعاذم و لقنت دإن ذكر 
الغلاء والقلّة حسجة حت صحيحة: وعلّة عاملة في الطبيعة» فإذا أجابتك في الباكورة فسمُها مثل 
الك فى ازانق كترتهاء واشيري لقعناة الشورة تداق ف 4 لغلا بوقدا دما جوف الها 
موا عض والكقر 11 دلسيك :قرطلل مذ التصياي نى نال الشهوة في غدك, إلا 
مثل ما لقيتَ منها في يومكء حتى تنقضي أيام الفاكهة وأنت على مثل ابتداء حالك» وعلى 
أول مجاهدتك لشهوتك. ومتى لم تعد أيضاً الشهوة فتنة» والهوى عدواء اغتررتٌ بهماء 
وضعفتٌ عنهماء واتتمنتهما على نفسكء» وهما أحضرٌ عدوٌ وشرٌ دخيل)27. 

رسم الكندي -وهو أحد أشهر بخلاء الجاحظ- خطة محكمة للتغلب على الشهوة. 
وكبح جماحهاء ودعا إلى محاربتهاء ومجاهدتها جهادا مستميتاء تمثل في التحذير منها 
والتنديد بها. 

وللشهوة عند نموذج البخيل مفهوم مغاير؛ فهي كل أمر من شأنه أن يدعوه إلى الإنفاق» 
وبذل المال للحصول عليهاء وإن كانت هذه الشهوة مما أباح الله وحلل» كأكل الثمار 
الطيبة مثلا» ولكنها بالنسبة للبخيل أحضر عدو وشر دخيلء و فتنة من عمل الشيطان» 
وقد خاب من اتتمنها على نفسه وماله» فالبخيل وإن كان يحذر من شهوة الطعام» وحب 
أكل الفاكهة عند ابتدائهاء إلا أنه يطمع بها وإن حاول أن يظهر لنا خلاف ذلكء وقد علمنا 
من سيرته ما علمناء ولكنه يحاول كبت هذه الشهوة» ليس حرصا منه على تعويد نفسه 


(0) الحاحظء البخلاع» هن 93-92, 
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الصبر والخشونة والزهد في الحياة» وإنما حرصاً على ماله وخشية الإنفاق منه» فهو يكابر 
ابه رابتعا ووس عدم يده اللجا روما فين كوعاة إلى االاقاق وإخراج اليعاك 
من حصنه الحصينء فيتلف ويصير إلى غيره. وما هذا الصراع النفسي بين عاطفة البخل 
والشهوة, إلا تصوير لشدة معاناة البخيل» وصراعه مع نفسه. في سبيل صون ماله من هذا 
الغادر(الشهوة)» فهي والهوى سيانء فكلاهما يوقع في المحظور: «أي بني» عود نفسك 
الأثنق ومجاعدة الوى لشو ويقول ابن التوءم: «من سلط الشهوات على ماله 
وحكم الهوى في ذات يده فبقي حسيراً فلا يلومنّ إلا نفسه»©. 

ويرفض الحزامي* أن يتطيب بالبخورء مخافة أن يسوّد البخور قميصه. فيكون الأمر 
مدعاة إلى ليله وطاية قب ع لسع شاه لضا بول رركي ةما يد لعة إلى الانقا ف 
وهو من عرف عنه حبه الشديد للطيب» فإذا اتُسخ قميصه وقُدّم إليه البخور» «لم يرض 
بالتبخر واستقصاء ما في العُود من القّتا حتى يدعو بدّهن فيمسّح به صّدره وبطتّه وداخلة 
إزاره» ثم يتبخْر؛ ليكونّ أعلقّ للبخور»”. 

وقارن المدائني بين إيجابيات غسل قميصه وسلبياته» فلم يتوصل إلى حل طيلة الأشهر 
الستة. «قال أحمد: قلت له مرة: والله إنك لكثير المال» وإنك لتعرف ما نجهل» وإن 
قميصك وسح فلم لا تأمز بغسله؟ قال: فلو كنتٌ قليلَ المال وأجهل ما تعرف» كيف كان 
قولك لي؟ إني قد فكرث في هذا سد شتة أسهر) هنا وضع لى بعد وجد الأمراقيت 0 
فهذه الحيرة التي يعاني منها البخيل تولدت لديه بسبب الصراع النفسي بين شهوة لبس 
الملابس النظيفة» والظهور أمام الناس بمظهر حسن -وهو الحريص على سمعته- وبين 
عاطفة البخل التي تدعوه إلى عدم تكبد عناء غسل قميصه؛ وما يلحق هذا من غرم. 


(1) البخلاء» ص 109. 

(2) البخلاء» ص 189. 

(3) هو محمد بن عبد الله بن كاسبء ذكره الحاحظ في كتابه الحيوان» 3: 237» 5: 104» 180» 7: 2224 
5. 

(4) البخلاء» ص0 6. 

(5) البخلاء» ص 140-139. 
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وكان محمد بن أبي المؤمل يحب منادمة الأصدقاء ولا يصبر عنهاء وكان «لا يدع 
أمواترة الرسل والكتبء والتغضّب عليهم إذا أبطؤوا»”"» ومع ذلك كان لا يريد أن يشاركوه 
طعامه. فإذا أبكروا عليه قال لهم: «لم لا نشرب الماء أقداحا على الريق؟ فإنها تقتل 
الديدان» ....02© وهو يريد بهذا أن يملا بطونهم بالماء فلا يقدروا على تناول الطعام 
فيكون قد ربح المنادمة» وصان طعامه من التلف والضياع» وهو يوم سروره لأنه «قد رَبح 
المرزكة» وتمتع بالمنادّمة)220. واد بن أبي المؤمل لا يستطيع أن يصبر عن المنادمة» وهي لا 
لياس طعا جإدا ما معاهم وتذب البو الطماء )ا إصطع الع والمعردة» ونيم 
بحديثه عن الطعام ولكنه يعلم أنه مهما صنع فلا بد أنهم صائبون شيئاً من طعامه ويا لها 
من حسرة وندامة» جرتها المنادمة! 

ويمكن القول: إن البخيل كان يعيش صراعاً نفسياً يدور بين حركة شهوته التي تميل إلى 
التمتع» وعاطفة البخل التى تدعو إلى الإمساكء فالأولى تتطلب الإنفاقء والثانية تحذر من 
الإنفاق» .... والصراع 5 البخل والشهوة صراع يعيه البخيل ويخافه. مما يجعله يخاف 
الشهوة» ويحمل عليهاء وكأن هذا الصراع بين الشهوة والدَّينء أو بين العاطفة والعقل»*. 


4- النظرة التشاؤمية (الوسوسة): 

هذا جانب آخر من نفسية النموذج/ البخيل» أراد الجاحظ أن يطلعنا عليه» فنموذج 
البخيل يعاني حالة نفسية» تجعله يحيا حياة ضنكة؛ سببها ما يمور بداخله من وسوسة. 
أنّرت على نظرته للحياة» ولمن حوله؛ فنظر إليها نظرة تشاؤمية» وليس لها من سبب سوى 
بخله المتأصل فيه» والذي يدعوه إلى الذود عن ماله» وحفظه وصونه؛ ممن يحاولون سلبه 
منهء فهذا الكندي يشعر بأن المصاعب والكوارث تتهدده. فهو رهينة للافتراضات السيئة؛ 
والكوابيس المزعجة» وتوقع حدوث الشر عنده مقدّم على التفاؤل -هذا إن كان لديه أدنى 


(1) البخلاء» ص 5 9. 
(2) البخلاء» ص 100. 
(3) البخلاء» ص 100. 
(4) أمبيريك» صورة بخيل الحاحظ الفنية من خلال خصائص الأسلوب» ص112-111. 
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تفاؤل- والكندي على الرغم من بخله. إلا أنه من أصحاب الأموال والدورء ويعيش على 
ما يجنيه فق تاجيز الدووقء 

ونستطيع تبين (وسوسة) نموذج البخيل؛ من خلال جواب الكندي عن سؤال المستأجرء 
الذي سأله عن سبب زيادة الأجرة» دون أن يكون هناك سبب مقنع لهذه الزيادة» فكان 
جواب الكندي يتوافق مع نفسيته الموسوسة, فالكندي يتوهم وقوع السقف عليه» «ومن 
ذلك أن الأقدامَ إذا كثرت, كثرٌ المشيّ على ظهور السطوح المطقة وغل أرخن البنوتك 
الح فننة والضغرة غلين الذد+ ج الكثيرة» فينقشر لذلك الطين» وينقلع الجصٌ» ويتكسر 
العَكّب مع انثناء الأجذاع لكثرة ة الوطء؛ وتكشّرها لفزط الثقل وإذا كثّر التُخول والخروج: 
والفتخ والأفلاقة والاتقال وعدت الأققال» تيشيت الأبر انمو لعف اورثك وزذا 
كثر الصَّبيانُ وتضاعف البؤ: ش © نُزِعَت مسامير الأبواب» وقلعت كل ذَ "ا وتوعيت كل 
13 وكيرت كل عور 0 فيها آبار الزدو”» وهشّموا بلاطها بالمداحي» هذا مع 


تخريب الحيطان بالأوتاد وحشن الرفوف» 6 


وعن الرظع من أذاآى شي من هذا ل يحدهه إلذ آذ الكددى يجنا تشع كا 
وكأن الأمر قد حدثء وأن الكارثة قد حلت به وبداره» فقد حوّل الكندي- بهذه النظرة 
التشاؤمية- بيته من بيت صالح للسكنى والاستئجارء إلى بيت خرب مهجور. محطم 
السقف. ومخلع الأبواب» ومخرب الحيطانء وكأنه بيت أشباح. 

هذه النفسية الموسوسة التي تحيط بها النظرة التشاؤمية جعلت الكندي يتخيل أن كل 
من قَدِم ليستأجر داره» سوف يحولها إلى خراب ودمار فكل صنيع يقوم به المستأجر -وإن 
كان من الأمور المعتادة- ما هو إلا عمل تخريبي مقصود. ولا تقطر قطرة من جرة راشحة 


(1) الحديدة التى يدخل فيها القفل. 

(ذ) اشاعة من الناس اللتعلطيق: 

داوع رض رضيدينيها الباق: 

(4) حفر يحفرها الصبيان يلقى فيها الجوز الذي يلعب به. 

(8) النجافة حكن ويس ويا الصيري. ولايد او ردى الالا ع الناقرو تر زر 
)اسل لساك هن 3-83 و ْ 
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إلا وتأكد له أنها ستهدد البناء» «وإذا كثّر العيالٌ والزوّانٌ والضّيفان والتُدَماء احتيج من 
صَبٌ الماء» واتخاذ الحيّبّة القاطرة» والجرار الرّاشحة» إلى أضعاف ما كانوا عليه. فكم من 
حائط قد تآكل أسفله» وتناثر أعلاه» واستّرخى أساسه. وتداعى بنيانة» من قَطر حُبٌٌ ورشح 
جرّة...200. ولا توقد نار للطبيخ إلا آمن بأنها ستتحول إلى حريق يلتهم الأموال والأبدان. 
اوعلى قدر كثرتهم؛ يحتاجون من الجّبيز والطبيخ؛ ومن الوقود والتسخينء والناٌ لا تبقي 
وَلاكذّ وإنما لوطت لهاء وكل شيء فيها من تتتاع فهو أكل لهاء .. ووه عاك 
تلك الجناية إلى دور الجيران» وإلى مُجاورة الأبدان والأموال)©. 

حَلَقَ نموذج البخيل جرًا من الخوف والوُعبء جعل القارئ يتخيل أن حريقاً عظيماً 
قد نشبء فأتى على الدور والأبدان» وتجاوز دار الكندي إلى دور الجيران» وتحول الحي 
بأكمله إلى حريق عظيم. 

إذن فالنموذج/ البخيل يعيش في خوف وحذر شديدين» ويتوهم أن ماله هالك» فكل 
الآفات والكوارث قريبة منه» وشيكة الانقضاض على ماله. وما مؤتمر البخلاء واجتماعهم 
في المسجدء واستماع بعضهم لقصص بعض» سوى «انعكاس لشعور بالنقص انطوت 
عليه النفوس» وخوف من الفاقة ودفع لخطرها»””. 
5- التعارض مع القيم العربية الأصيلة: 

ليس من السهل على نموذج البخيل أن يعيش في مجتمعء يعتز بقيمه العربية؛ من 
شجاعة وإيثار» وصدقء وتضحية» وإخلاصء وكرم. وهذه الأخيرة هي بالنسبة للبخيل 
عقدة نفسية تكاد تطوق عنقه. وتقضي على ماله الذي يسعى جاهدا إلى المحافظة عليه 
ولكن دون أن يكون ذلك سبباً في عزلته عن الناس» ونفورهم منه. 

فقد وجدنا من خلال قصص البخلاء أن البخيل فرد من المجتمع وينتمي إليه» وله 
الكثير من الأصدقاء والندماء» ولكنه على الرغم من هذا كله يعيش تمزقا نفسيا داخلياء 


(1) البخلاع ص 3 8. 
(2) البخلاع» ص 3 8. 
(3) هيفاء الرافعي» مجلة المورد» السخرية في أدب الجاحظ» ص1 3. 
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يحاول كبته حتى لا يُكشف أمرهء وهذا التمزق ناتج عن التعارض بين ما تقتضيه تقتضيه الحياة 
رامن قري العناذانيونا الس في تاي ] ككل مرحي اله لحرن عبان كلا 
من طعامه. فهو من ناحية لا يستطيع أن يتخلى عن عادة العرب في الكرم والجود, ليس حبًا 
في الكرم وأهله. وإنما لما تفرضه البيئة العربية من مثل هذه الشمائل الحميدة» والمنزلة 
التي ينالها الكريم بين أهله وأصحابه. فهو يدرك أن العرب تمتدح الكريم وتقرّبه» وتذم 
البخيل وتبعده» والبخيل لا يؤمن بالحلول الوسطء فالحياة عنده إما فقر مدقع» أو غنى 
فاحشء لذا فهو يخشى على نفسه من الفقر» ولكنه في الوقت نفسه يسعى إلى أن يكون 
كما بين افلهى صديهو ار أ شرف بالكرو وورة أن وكرن هذا نيا فى اقرب وإفالاسهم 
وبهذا يدخل البخيل في صراع نفسي شديد بين واجب الضيافة وعاطفة البخلء ولا يعلم 
لآبيها بهي 

ليس من السهل على البخيل أن يظهر الكرم» ويخفي البخل؛ لأن الكرم ينفي البخل» 
ولا بد للكرم من فعل ظاهر» ودعوة محمودة. وبخيل الماحظ مهما حاول أن يكبت صفة 
البخل داخله. وأن يقمع نوازعهاء إلا أن تصرفاته لا تخلو من فلتات -وهي ما يمكن أن 
نسميه اللاشعور - تكشف سره وتفضحه. والجاحظ تنبه إلى هذه المسألة وبيّنها بقوله: 
وليس العجب من رجل في طباعه سبب يصل بينه وبين بعض الأمور» ويحركه في بعض 
الجهات؛ ولكن العجب ممن يموت مغنّياً وهولا طبع له في معرفة الوزن وليس له جرم 
حسنء فيكون إن فاته أن يكون معلماً أو مغن خاصّةء أن يكون مطرباً أو مغنّيَ عامّة» وآخر 
عع انبكر لجرت وا لوست عي روطي جر ترط رار اك 
بالخاذ الطيبات» و مستهتراً بالكثير منهاء وهو أبداً مفتتضح» ا منتقض الطباع» ظاهر 
الخطأء سيّى الجزع عند مؤاكلة من كان هو الداعيّ له. والمرسلّ إليه» والعارفٌ مقدار لَقُمِه 
ونهاية أكله)20"©. 

ومن النماذج التي صورها الجاحظ على هذا النوع من البخلاء» ممن كان البخل طبعهم» 
واصطناع الجود غايتهم: (محمد بن أبي المُوَّمّل)» فهو يصنع الطعام ويجوده. ثم يواتر 


(10) الحاحظء الحيوان1 : -202 203. 
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الرسل والكتب إلى أصدقائه وندمائه» فيدعوهم إلى طعامه؛ وله في هذا غايتان؛ الأولى 
ذكرناها في موضع من البحث”"'» والثانية استجابة لما يفرضه مجتمعه عليه فينفي عن 
نفسه الاشتهار بالبخل» فيعرف بالكرم والجود, «ولكنه لا يكاد يبلغ من ذلك هذا المبلغ» 
حتى تنتقض عليه طبيعته» وتذهب المذاهب المختلفة فى الإعلان عن نفسهاء والاحتيال 
في فرض إرادتها على وجه من الوجوه»©. ش 

وبرغم ما يحاول البخيل إظهاره من الكرم المصطنع» ومجاهدته لنفسه. ومحاولة كبتهاء 
إلا أن الغلبة فى الغالب تكون لعاطفة البخل المسيطرة عليه» وهذا ما يدعوه إلى البخل فى 
الشوؤودر سوا انور وأهونها نفقة» اوليس بين قلة الحبز وكثرته كثيرٌ ربح)20, فإذا أخذ 
عليه الجاحظ هذا المأخذ» بالغ البخيل (ابن ابي المؤمل) في تخطئة الجاحظ». وأخذ يسرد 
الحجج والبراهين والآدلة» على أن صنيعه هذا ليس من البخل في شيء». بل هو مظهر من 
مظاهر الكرم؛ والمغالاة فيه! «لأن الخبرٌ إذا كَثْر على الموائد» ورّث ذلك النفسّ صدوداًء 
وكل اقلتىء من 'الماكول وغير المأكول إذامل؟ العيق هلآ الصدن وى ذلك موث الشهرة 
وك الد 6 وما هذا الكحيداي الاثبار لامع قل أدبيخن يخل؟ فيدفع كل 
شبهة عن نفسه» فلا يصير جهده باطلاً فيبعد عما أراده. 

ويستمر الجاحظ فى تضييق الخناق على البخيل» فى محاولة ناجحة منه لتكشف عن 
عقيعة هله لبوا روما لمادو اع هرادا حلي اإلى قدوايك أكلهى فى جنار لهم وياد 
إخوانهم؛ وفي حالات كثيرة» ومواضع مُختلفة» ورأيثٌ أكلهم عندك؛ فرأيتٌ شيئاً متفاوتاًء 
وأمراً مُتفاقماء ...لم لا تّداوي هذا الأمرَ بما لا مؤونة فيه؟ وبالشيء الذي لا قَدْر له» أو تدعَ 
دُعاءةهم والإرسال إليهم؛ والحرصٌ على إجابتهم..»*» فيدرك البخيل أن الجاحظ كشف 
أمره. فلا يملك إلا الاعتراف بتقصيره في الخبز مبينا السبب من وراء ذلك: «فإن الخبرٌ 


() انظر من الدراسة: الصراع بين البخل والشهوة» ص38. 
(2) الحاجري. مقدمة البخلاء» ص2 5. 

(3) الجاحظء البخلاء» ص4 9. 

(4) البخلاء» ص 5-94 9. 

(5) البخلاء» ص 5 9. 
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إذا كثر على الخوان» فالفاضل مما يأكلون د يه والتعيب 7 والجرذقة2) 
احير والرقافةالتعلطفة: لا أقد قدأ انكر لبها وأستحبي أيضاً من إعادتهاء فيذهت ذلك 
الفضل باطللاء واللة لأ يحت الباط 311 إذة ايسحهى الرغية فى سقط شيية أعههانة 
كما كان يزعمء وإنما الحرص الذي يدفعه إلى الإقلال من الخبز. 

وقصة أخرى يسوقها الجاحظه مبرهنا بها على حرص البخيل على سمعته» والظهور 
بمظهر الكريم» فيقول: «وصديق لنا آخرء كنا قد ابتلينا بمؤاكلته» وكان قد ظنَّ نا قد عرفناه 
بالبخل على الطعام» وهَبَس ذلك في نفسه. وتوهٌّم أنَا قد تذاكرنا أمرّه فكان يتزيّد في 
تكثير الطعام» وفي إظهار الحرص على أن يؤكل» حتى قال: مّن رفع يده قبل القوم غرّمناه 
ديناراً)©. 

وأقرض الحزامي البخيل» علياً الأسواري مئة دينار» ثم ذهب إلى الجاحظ يشكو 
إليه حزنه ومصيبته؛ لأن ادعاءه الكرم دفعه إلى أن يخرج شيئاً من ماله» وإن كان قرضاً 
مسترداً». وقصة محفوظ النقاش مع الجاحظ دليل آخر على اصطناع الكرم, والتحايل 
بكل حيلة ممكنة دون الوصول إلى طعام البخيل”. 

والملاحظ أن تفنن البخيل في اصطناع الحيل والمكائد للود عن طعامه في حكايات 
الضيافة» غالباً ما تنج ©. 

رجام حر اج على اسان يكل اندم المصطنع. فيقول تمام بن جعفر: «ولا 


(2) الرغيف. 

() البخلاء» ص 5 9. 

(4) البخلاء» ص5 5. 

(5) البخلاء» ص1 6. 

(6) البخلاء» ص 124-123. 

(7) فدوى دوغلاسء بناء النص التراثي» ص 45. 
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المقالك راكد يغ اميه قلات عدوي 


6- سوء الظن بالآخرين: 

سوء الظن بالآخرين من الأمور التي يسعى النموذج/ البخيل إلى غرسها في نفسه. 
ويعدّها من أسباب نجاحه في المحافظة على ماله» ويوصي به أبناءه من بعده» فقد جاء 
في وصية خالد بن يزيد© لابنه ما نصه: «وأنت غلام» لساك فوق عَقلكء وذكاؤٌك فوقٌ 
حزمكء ولم تعجمك الضرّاء. ولم تزل في السَّرَّاءه والمال واسع» وذرعك ضيّق» وليس 
فى أخوف عليك عدي من خسن الظن بالنامن» قاتهم كمالك هلى يشنك» وشيعك 
على تضركه وحف غباه الله على عسي ها فرصو اللهة). وتجد القول ذانه فى رداب 
التوءم البخيل على رسالة قي العاص»”) فيقول: «وحتى تتهم شتمالاك على يمينك» 
وسمعّك على بَصرك2)©. وجاء غلامٌ إلى خالد بن صفوان بطبق حََوْخ؛ إما أن يكونَّ هديّة. 
وإمّا أن غلامّه جاء به من البُستان. فلمًّا وضعه بينَ يديه قال: «لولا أني أعلم أنك أكلتَ منه 
ا 18 واحدة)60. 

فالبخيل يعلم يقيناً أن الغلام أكل من الخوخ, وما علمه هذا عن دليل أو معرفة بالخادم» 
من حسن الظن بهمء وما هذا إلا غلام يعمل لديه. فكيف لا يشك فيه» وهو يوصي كل من 

و 5 

جرى على طباعه من البخل أن يبدأ بالشك وسوء الظن بمن يثق بهم؟ «وهل أتيَ الناس إلا 


(1) البخلاء» ص 118. 

(2) خالد بن يزيد مولى بني المهلبء ويقال له خالويه المكديء كان أديباً ظريفاً بلغ في البخل والتكدية وكثرة 
المال المبلغ الذي لم يبلغه أحد. ياقوت الحمويء معجم الأدباء» ص-42 43. 

(3) البخلاء» ص0 1-5 5. 

(4) هو أبو العاص بن عبد الوهاب الثثقفي» أخو عبد المجيد الثقفى صاحب ابن مناذر» الذي رثاه بعد موته. 
انظر الأغاني» 18: 129. / ْ 

(5) البخلاء» ص1 19. 

(6) البخلاء» ص 147. 
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من أنفسهم. ثم ثقاتهم»”©؟ وبخيل آخر يقول: «ولا يكون أحدٌ أتهم عند نفسك من ثقتك. 
ولا أولى بأخذ الحذر منه من أمينك؛: اختطفت اختطافاء واستلبت استلابأء وذيُوا مالك 
وتحيّفوه. وألزموه السل ولم يداووه»©. 

فلا معنى للثقة في حياة نموذج البخيلء فالقريب والبعيد عنده سواسية» لا يطمئن 
لأحدهم مهما كانت صلته به» فمنهم يأتي الخطرء وهم سبب ضياع المال» ويصل الأمر 
إلى أن يتهم البخيل نفسه بالخيانة» ولا ينبغي أن يأمن ماله حتى على نفسه. وحالة انعدام 
الثقة هذه التي يعيشها البخيل» كانت نتيجة للبخل الذي قضى عليه وعلى من حوله» فأصبح 
أرق إلا المالء عق غدااسيودا نن أهله #عمنون علدكدة" ا وله رعش غير المال "اوقل 
من يحيطون به ما هم إلا مجموعة من اللصوصء يسعون إلى سلب ماله وإفقاره. 
ملامح نموذج البخيل: 

تعد صفة البخل أبرز صفات نموذج البخيل» ولكنها ليست الصفة الوحيدة» فكما سبق 
أن ذكرنا في تحديد مفهوم النموذج”©» أن الصفة الغالبة في النموذج» هي القادرة على 
إظهار النموذج وتحديد ملامحه» بحيث يستطيع المتلقي أن يدرك وجوده. وأن يتعرّفه. 

ولابد من وجود صفات أخرىء تشترك مع الصفة الغالبة» فهي تبع لهاء تساهم مجتمعة 
في رسم ملامح النموذج» وتحديد أبعاده الجسمية والنفسية والاجتماعية والفكرية. 

وإذا كان الجاحظ أراد من رسم نموذجه. أن يبرز الصفة الغالبة فيه» إلا أن إنسان 
الجاحظ يحتوي بداخله صفات أخرى غير صفة البخل» حتى لو تعارضت هذه الصفات» 
وكان يصعب أن ينسجم بعضها مع بعض؛ لأن الجاحظ يرى أن الإنسان مجموعة من 
المتناقضات تتآلف فيما بينهاء ولذا أطلق على الإنسان العالم الصغير» سليل العالم الكبير» 


(1) البخلاء» ص1 9. 

(2) البخلاء» ص1 19. 

(3) البخلاءء» انظر القصة» ص 131. 
(4) البخلاء» ص125. 

(5) انظر التمهيد» ص 9. 
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فكما أن العالم الحقيقي» يشتمل على شتى المتناقضات والأضداد. فكذلك الإنسان 
(العالم الصغير)» «أو ما علمت أن الإنسان الذي خلقت السماوات والأرض وما بينهما 
بن ابعل كما قال سبيخانة» 2688 :21 تاى اتوت يتا ق الك جكاينة 4( اإننا سكره العا 
الصغير سليل العالم الكبير؛ لما وجدوا فيه من جمع أشكال ما في العالم الكبير».. 
فجعلوه العالم الصغير؛ إذ كان فيه جميع أجزائه وأخلاطه وطبائعه؟ ألا ترى أن فيه طبائع 
الغضب والرضاء وآلة اليقين والشكء والاعتقاد والوقف. وفيه طبائع الفطنة والغباوة» 
والسلامة والمكرء والنصيحة والغشء والوفاء والغدرء. والرياء والإخلاصء. والحب 
والبغعض. والجد والهزلء. والبخل والجود. والاقتصاد والسرف)”. 

قله ضصورة ل نموذج الجاحظ نموذجاً عالمياً 
يصلح لكل زمان؛ فلا بد له من أن يحتوي *: شتى الصفات» وإن حصل التناقض بين بعضهاء 
فالجاحظ لم يسع إلى رسم نموذج شخص بعينه؛ وإنما اختزل مجموعة من الأشخاص في 
صورة نموذج واحدء كان طابعهم العام وجامعهم صفة البخل. ومن تلك الملامح: 
1 -التّفج” (التفاخر والكبر): 

قرول الساتعظ اف وفك اعد قله اكان الحندرم الق رين ا يخياتء بوكان شاجاء 
97 ا 
الأعذاقَ والعراجين والسَّعَف من الكلآء. فإذا جاء به الحمّال إلى بابه» ترّكه ساعة يُوهم 
الناين أن لمن الأرضين ها لهل اتايكون ذلك كله متهاء وكان يكترئ تذور الشكارين 
التي تكون للنبيذ» ثم يتحرّى أعظمّهاء ويهرب من الحمّالين بالكراء؛ كي يَصيحوا بالباب؛ 
(1) الجائية: 13. 
(2) الحاحظء الحيوان» 1: 214-212. 


(3) والنفج: اسم ما نفج به ورجل نقاج: إذا كان صاحب فخر وكبرء وقيل: نفاج: يفخر ب| ليس عنده» 
والنفاج: الذي يَتمدَّح بها ليس فيه من الانتفاج والارتفاع» ورجل نفَاج: ذو نفج» يقول ما لا يفعل» 
ويفتخر ب ليس له ولا فيه. 

(4) أحمد بن إسحاق» وينسب إلى خارك؛ وهي جزيرة في وسط البحر الفارسي» وهي جبل عال في وسط 
البحر. انظر معجم البلدان» 2:337» ونسب إليها قوم؛ منهم الخاركي الشاعر في أيام الملأمون. وقد ذكره 
الجاحظ في غير موضع في كتابه الحيوان» انظر: 2:193» 5:178» 6:147. 
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يشربون الدّاذي والسّكرٌء ويحبسون الحمّالين بالكراء» وليس له في منزله رطل دبس)”") 

ولس اها يمال بن سج لاق لي ي إراعيو ل اي قال: 
كنتٌ عندّه يوماء إذ مر به بعض الباعة» فصاح: الؤْخ الخوخ. فقلت: وقد جاء الخوخ 
بعد؟ قال ل . فدعاني الغيظٌ عليه إلى أن دَعَوْتٌ البيّاع» وأقبلتٌ 
على اين الحارد يه فقلتُ: ويحك نحنٌ لم نسمع به بعدٌّ» وأنت قد أكثرتَ منه؟ وقد تعلمٌ 
أن أصحابنا أترف منكء ثم أقبلتٌ على الببّاع فقلت: كيف تبيع الخوخ؟ فقال: ستة بدرهم. 
قلت: أنتَ ممن يشتري ست حَؤْخات بدرهم, وأنت تعلم أنه يباع بعد أيام مئتين بدرهم؟ 
ثم تقول: وقد أكثرنا منه. وهذا يقول: سنّة بدرهم! قال: وأيّ شيء أرحَصٌ من سنّة أشياء 
بشيء200)؟! هذا حال الكارخي يدَّعي الكرم والإنفاق» ويشهّر بهما وهو منهما خلوء وما 
ذاك إلا ليقال عنه إنه كريم وذو يسرء وهو من أبخل الناس. 

وبخيل آخر كان الجاحظ أحد الشهود عليه وعلى نفجه؛ فيقول : وأقبل مرّة عليٌ محمد 

بن الجهم, وأنا وأصحابنا عنده» فقال: إني رجلٌ منخرق الكمّين لا آلب شيعا وودى هذه 
صَناع في الكسبء ولكنها في الإنفاق حَرْقاء. كم نظن من مئة ألفٍ درهم قسمتها على 
الإخوان في مجلس؟ وأبو عثمان يَعلم ذلك» أسألك بالله يا أبا عثمان» هل تعلمٌ ذلك؟ 
فقلت: يا أبا هذيل ما نشك فيما تقول. فلم يرض بإحضاري هذا الكلامٌ حتى استشهدني» 
ولم يرض باستشهادي حتى استخلفني)2". 

لفت الجاحظ الأنظار إلى هذه الصفة في بعض بخلاتئه» وكان يصرح في كثير من 


(0) اجاحظه العام صن 127 126 

(2) لم نعثر له على ترجمة تبي لنا هويته؛ وكل ما وجدناه عنه مجموعة من الأخباره فقد أورد له صاحب العقد 
الفريد كلاما في وصف التفاح بين يدي المأمون. انظر ابن عبد ربه العقد الفريد» 6 : 2288 ويصفه 
الجاحظ في البيان والتبيين» 1 : 93 بقوله «وكان ماجناً خليعاًء وكثير العبث متمرداً»» وروى له عبارة 
في الحيوان:4: 153» وعقب عليها الجاحظ بقوله «وهذا مما يعد في مجون ابن هانئ». وروى له الجاحظ 
كلاماً متفرقاً في الحيوان. انظر:3: 110-109» 5: 1359 38. 

(3) البخلاء» ص-126 127. 

(4) البخلاء» ص136-135. 
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الأحيان بهذه الصفة في نموذجه كما مر بناء وكقوله عن أحد البخلاء: «كان شديد النفج». 
أو «نمُاجاً»؛ أو «بلغ من نفجه). وهذا مما يؤكد حرص الجاحظ على إبراز هذه الصفة 
في بخيله» فالبخيل وإن كان يدّعي الكرم إلا أنه بعيد عنه. فيخالف قوله فعله» وهذا هو 
الفرق بينه وبين البخيل الذي يحرص على سمعته. وعلى أن يذكر بالكرم؛ فهذا -وإن 
كان بخيلا- مضطر إلى بذل بعض ماله؛ إما لإشباع شهوته. وإما لتعارض القيم العربية 
الأصيلة مع هذه الصفة الرذيلة”"» وأما البخيل النفّاج فلا يُخرج شيئاً من ماله أو طعامه. 
وإنما يحرص على ادّعاء الكرم» والظهور بمظهر الشهم الكريم» دون أن يكون ذلك على 
عحسات إتلاف هال 


2- الانفرادية: 

الانفرادية صفة لصيقة بالنموذج» وقد حاول الجاحظ إبرازها من خلال قصص البخلاء» 
وخاصة إذا تعلق الأمر بالمأكول والمال» وهم وإن أظهروا تعاونا فيما بينهم: إلا أن هذا 
التعاون يكون المقصد من ورائه تعرّف السبل والتدابير» التي من شأنها حفظ مالهم من 
التلف -على حد زعمهم- كما هو الحال بالنسبة للمشيجل ني 220 

وكعادة الجاحظ يكون شاهداً على بعض قصص بخلائه؛ فيحكي أنه رأى ١حمّارة‏ منهم 
زهاء خمسين رجلء يتغدون على مباقلَ بحضرة قرية الأعراب» في طريق الكوفة» وهم 
حبجاج. فلم أرَ من جميع الخمسين رجلين يأكلان معاء وهم في ذلك متقاربون» يحدّّثْ 
بعضهم بعضاً)”©. وللبخيل في أكله منفرداً منطقه وعلته» ولا يُسأل عن ذلك» فكما يقول: 
«فليس علي في هذا الموضع مسألة» إنما المسألة على من أكل مع الجماعة» لأن ذلك هو 
التكلف. وأكلي وحدي هو الأصلء وأكلي مع غيري زيادة في الأصل)”". 

وقصص البخلاء التي هي من هذا القبيل كثيرة» يذكرها الجاحظ في غير موضع من 
(1) انظر ص 43 من البحث. 
(2) انظر البخلاء» ص29 وما بعدها. 


30( البخلاع» ص 18 
(4) البخلاع» ص 24. 
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كتابه» وهى لا تقتصر على الخراسانيين وحدهو""". 


3 - نكران الجميل: 

صفة من الصفات الذميمة التي يتصف بها بخيل الجاحظ. فهذا بخيل مروزي يستغل 
شهامة العراقي وصداقته له فينزله العراقي عنده مرارا وتكراراء معزِّزا مكرماء ويكفيه 
مؤونته» فيزعم البخيل أنه يود أن يرد له جميله هذاء ويتمنى على العراقي أن يزوره في 
بلده» ومضت الأيام» «فعرضتٌ لذلك العراقيٌ بعد دهر طويل حاجةٌ في تلك الناحية» 
فكان مما هوّن عليه مكابدة السفر وَوحشة الاغتراب مكان المرْوّزي هنالك»*» فلما قدم 
على المروزيء تنكر له المروزيء وادّعى عدم معرفته له» فحاول العراقي أن يعرّفه بنفسه. 
ويذكّره بكلامه» ولكن دون جدوىء فقد تنكر له المروزي» وقطع كل أمل في الرّجاى 
وأنهى الموقف بهذه الجملة: «لو خرجت من جلدك لم أعرفك»)7©! 

وهناك قصص أخرى ساقها الجاحظ ليظهر هذه الصفة في نموذجه/ البخيل2. 
4- الشراهة: 

يجمع النموذج/ البخيل بين البخل والتقتير» وحب الأكل واشتهاء اللحم لكنه يأكل 
بشراهة ونهم» وقد لا تكون الرغبة في الطعام السبب الرئيسي في هذه الشراهة؛ وإنما شدة 
حرصه وبخله. خاصة عندما يُدعى إلى موائد الكرماء» أما في بيته وعلى طعامه. فهو أبخل 
ما يكون, وله مع اللحم والإدام شأن آخر. 

يحكي الجاحظ عن محمد بن المؤمل -وهو من البخلاء المشهورين- بعد أن يحتال 
على مو كرة قر «فإذا عَلِمِ أنه قد أحررّهم واحتال لهم» حتى يقلعَهم عن مواضعهم 
من حول الخوانء ويعيدمّم إلى مواضعهم من مجالسهم. ابتدأ الأكل» فأكلّ أكل الجائع 


(1) انظر البخلاء» ص 19» 23» 67) 2119 153. 
(2) البخلاء» ص 22. 

(3) البخلاء» ص 22. 

(4) البخلاء» ص -17 35. 
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المقرويه وقالنة الاك اقارا شروو اويا انر 

وقد يجمع نموذج البخيل مع الشراهة صفات أخرى تتعلّق بها؛ كسوء الأكل» وقذارة 
المؤاكلة. ويصف لنا الجاحظ أحد بخلائه بقوله: «وكان قاسم شديد الأكل» شديد الخبطء 
قذر المؤاكلة» وكان أسحَّى الناس على طعام غيره» وأبخل الناس على طعام نفسه. وكان 
يعمل بعمل رجل لم يُسمع بالحشمة ولا بالتجمل قطء فكان لا يرضّى بسُوء أدّبه على 
طُعام تُمامة» حتى يجرٌ معه ابنه إبراهيم؛ وكان بيه وبينَ إبراهيم ابنه في القَدَّر بقدر ما 
بينه وبين جميع العالمين» فكانا إذا تقابلا على خوان ثُمامة» لم يكن لأحد على أيُمانهما 
وشمائلهما حظ في الطيّبات)©2. 

وقصص أخرى ذكرها الجاحظه منها ما صرّح به معبراً عن شراهة نموذجه؛ وأخرى 
ترك للقارئ فيها حسن الفهم والإدراك. 
5- الصدق: 

الملاحظ على حكايات الجاحظ عن البخل والبخلاءء» أنه لم يحك لنا عن كذب 
النموذج/ البخيل» ولا هو أرشدنا إلى أفعال تدل على كذبه. سوى ما حكاه عن نفج البخيل 
وادّعائه الكرم» وحتى هذه لا نستطيع أن نعدها كذبة» ولو أراد الجاحظ أن يصف بخيله 
بالكذب لما أعياد: كلقي بل على العكن يخ ذلك ماما فالا عط يكرا أن أنا قرت 
قال يوماً: «ما فاتني اللحمٌ منذ ملكتٌ المال»”. ونجد أن الجاحظ يؤوّل هذه المقولة» 
ويخرجها إلى حيّز الصدقء وإلا فهل يعقل أن بخيلاً يأكل كل يوم لحماً؟! ويقول الجاحظ 
ا ا لإذا كاقايوم البسببعة, ٠»‏ أذ رن ل ابي 

شري بصلا بدائق» وباذتهاناً بدانق» وقرعة ة بدانق» فإذا كان أيامُ الجرّر. فجورا بدانق» 


(1) البخلاء» ص 100. 
(2) البخلاء» ص 198. 
(3) انظر البخلاء» ص 2 6» 267 196. 
(4) البخلاء» ص 122. 
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وطبّخه كله سكباجاً”"» فأكل وعيالّه يومئذ خبزهم بشيء من رأس القدر وما ينقطعٌ في 
القدر من البَصّل والباذنجان والجرّر والقّرع والشحم واللحم. فإذا كان يوم السبت ثرّدوا 
خبزهم في المرّقء فإذا كان يوم الأحد, أكلوا البصلء فإذا كان يوم الاثنين» أكلوا الجرّر 
فإذا كان يوم الثلاثاءء أكلوا القَرعء فإذا كان يومٌ الأربعاء أكلوا الباذنجان, فإذا كان يوم 
الخميسء أكلوا اللحم» فلهذا كان يقول: ما فاتني اللحمٌ منذ ملكتٌ المال»©. 


6- عزة النفس: 

كان لبخيل الجاحظ -برغم بخله- نفس أبيةٌ؛ فلم يكن يرضى المهانة لنفسه؛ ولا جعلته 
هذه الصفة -البخل- ذليلا بين الناس» فيضع نفسه في مواقف تحط من كرامته» ففي حكاية 
الجاحظ عن أبي سعيد المدائني» يتضح أن الجاحظ لم يرسم نموذجه في صورة الذليل 
أو القوان بل على العكين فق ذلك تهاما وتحق هنا توره حكاة أن بين فيه كاملك لا 
قصداً إلى التطويلء وإنما لارباط القمة بعضها يسفن ولارقدادالنكرة مى أل انها 
إلى آخرها. 

يقول الجاحظ: «وكان أبو سعيد هذا -مع بخله- أشدّ الناس نفساًء وأحماهم أنفاً. بلغ 
من أمره ذلك ومن بلوغه فيه؛ أنه أتى رجلا من ثقيف يقتّضيه ألف دينار» وقد حل عليه 
المال» فكان ربما أطال عنده الجلوسء. ويحضْرٌ عنده الغداءً فيتغدّى معه. وهو فى ذلك 
يتفي لاط لكايه القطز» قال الديوماً ذ وهر على عاقب إن لين لجان كاه مؤكاة: 
وقد غلينا آلاحية أخرجنا هذا المالمن أيديناء اليعءةمن للذهاب» وللتمازعة الطويلة: 
وأنه يقعٌ في الميراث؛ ثم رَضينا منكَ بالربح اليسير» بالذي ظنناه بك من حسن القضاءء 

- يم ء - ص 

ولولا ذلك لم نرض بهذا المال. وهذا المال إذا كان شرطه أن يرجع بعد سنة» فرفهت عنك 
بحسن المطالبة شهراً أو شهرين... وقد طال اقتضائي وطال تغافلك. 

يقول هذا الكلام وهو في ذلك لا يقطع الأكل» فأقبل عليه رجل من ثقيف. فعرّض له 
بأنه لو أراد التقاضي محضا لكان ذلك في المسجدء ولم يكن في الموضع الذي يحضرٌ فيه 
(1) لحم يطبخ بخل. الفيروزآبادي» القاموس المحيط» السكباج. 
(2) البخلاء» ص1 12. 
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الغداء. فقطع الأكلء ثم نزا في وجهه الدم» ونظر إليه نظر الجمل الصؤولء ثم كاد يطير» 
ثم أقبل عليه فقال: لا أمٌ لك! أنا إنما اصطبغتٌ من دن خل» حتى فني من حسن العقل» 
وأحببتٌ الغنى بفضل بُغضي للفقر» وأبغضتٌ الفقرٌ بفضل أَنّفتي من احتمال الذل. تعرّض 
لي -لا أمّ لك- بأني أرغبٌ في غدائه؟ والله ما أكلتٌ معه إلا ليستحي من حُرمة المؤاكلة 
ولصية كرتديييا فيل الساحة. ثم نهض بالصَّكء وعليه طينته» فاعترض بها الحائط 
حتى كسرها. ثم تقل في الكتاب وحك بعضّه ببعض» ثم مرّقه ورمى به. . ثم قال لكل من 
قبن النساس :هذه الك دونان كافج لى على أى قلاة: اهدو جمعاً عل الى قد فكييت 
متدموانفيزع مهو كل تعره ا طاله يده لم ليقن يب 80 ْ 

حاول المدائني أن يسترد ماله الذي أقرضه لرجل من ثقيف. بطريقة لا تخلو من دهاء 
ومكرء إذ جمع ب ين تتاوله الغداء ني بيت المدين لكدة دوي ورين بتعية الاستر جاع ماله 
فلما طال الأمد طالب البخيلٌ الثقفي بماله» فإذ به يفاجأ برجل من ثقيف يعرّض به. وعلى 
الرغم مما عرف عن أبي سعيد المدائني من بخلء إلا أنه لم يرض المهانة لنفسه فما كان 
منه إلا أن ترك الطعام؛ ومرّق صك الدَّينَء وأبرأ الثقفي منه» وأشهد الحاضرين على ما 
قال. وبهذا لايكون الثقفي مطالباً بسداد الدَّينَ» إلا أن البخيل انتصر لعز لعزة نفسه. وهو مدرك 
تماماً لما يقوم به» وأنه بهذا التصرف قد فقد حقه في مطالبة الثقفي بالدَّين. 

والباحث لم يعثر على قصة من قصص البخلاء» تنازل فيها البخيل عن كبريائه وأنفتهى 
أو أنه مرّغ أنفه في التراب» مقابل كسرة خبزه أو شربة ماء» وهذا ما يدفعنا إلى الظن بأن 
الجاحظ حاول إظهار هذه الصفة في نموذجه. 
7 - ثقافة البخيل ومعرفته: 

نموذج بخيل الجاحظ على قدر من الثقافة والمعرفة؛ إذ نجده يستشهد في كلامه بالقرآن 
الكريم» والحديث الشريف. وأقوال الصحابة والتابعين» والخلفاء العباسيين والأمويين» 
وأهل العلم واللغة» والمناطقة والفلاسفة» وبالشعر والنثر» وهذا نلمسه - خصوصا- في كل 


(1) البخلاء» ص1 14. 
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من: رسالة سهل بن هارون إليخصومه”"؛ وأهل خراسان: والحزامي”'» وقصة الكندي 
مع المستأجرين”» وقصة محمد بن أبي الحومل لكاغابوا عليه قلة عداد خين 3 وأبي 
سعيد المدائني» وغيرهم ©. ومجمل هذه الاستشهادات وظفها نموذج البخيل لتبرير 
مواقفه. والدفاع عن مذهبه في البخل» فكانت سلاحه الذي واجه به خصومه ومنتقديه. 
وبنى عليها مذهباً يوافق طبعه. 

وإذا أردنا الحديث عن معرفة النموذج/ البخيل التي تكونت لديه نتيجة خبرته في 
الحياة» فإننا نذكر بعض المواقف والقصص التي تنبئ عن معرفة تامة بالحياة» لا سيما 
معرفته بطبائع الناس وأساليب تفكيرهم 

يقول النحرامي+ احيدا الشعاء» فإنه يحفظ علياك رافحة البخورء ولا يحمضن فيه التبيدُ 
وهو عارف بأنواع الحبوبء فلا 

يشتري إلا أثقلها وزناء «ولا يختار على التلدي والموصليٌ شيئا»» «ويفر من الميساني, إلا 
أن ُضطء إليهء ويقول عنه العوااع م0 ويتحدث عن فوائد مشط الصندلء يقول: 
«فإن ريحه طيبةٌ» والشّعر سريع القبول» وأقل ما يصبّع خم افيش شهاك الشيب: 0 

والبخيل ”لا يرى الطبخ في القدور الشامية» ولا تبريدَ الماء في الجرار المَذَّارية؛ لأن 
هذه ترشّحء وتلك تنشّف)”227» والبخيل يعلم ما قد يسببه الطعام الحار» فيقول: «والحار 


إن ترك متعوسا ولا بسانت فيه قتر قن شو اناما 


(1) البخلاء» ص 9. 
(2) البخلاء» ص 17. 
(3) البخلاء» ص 59 
(4) البخلاء» ص2 8. 
(5) البخلاء» ص4 9. 
(6) البخلاء» ص 137. 
(7) انظر البخلاء» ص 22129 33» 237 67 270 2 7؛ 89: 108 113» 24146 176.. 
(8) البخلاء» ص0 6. 
(9) البخلاء» ص0 6. 
(0)) البخلاء» ص60. 
0 البخلاء. ص 45. 


57 


ربما قتل» وربما أعقّم وربما أبال الدم)20©. 

وخلاصة الحديث: أن نموذج البخيل سيطر على ثقافته ومعرفته واستوعبها؛ بحيث 
أصبح يطوّعها لآرائه وعواطفه. وينتقي منها ما هو بحاجة إليه للتأثير والإقناع» وهي 
خافعة لدولبسن العكس. 
8 - طبيعة تديُنه : 

يستشهد النموذج/ البخيل بالآيات الكريمة» والأحاديث الشريفة» وأقوال أهل العلم» 
فهل نستطيع أن نتبين من هذا شعور البخيل الديني» ومدى تفاعله مع ما يقول؟ وهل هذا 
كافٍ لأن نصفه بالتدين والالتزام؟ 

يبدو أنه من السطحية بمكان» أن نقول عن بخيل الجاحظ: إنه متدين؛ لمجرد أنه 
استشهد بالقرآن والحديثء أو لأنه يصلي ويصوم ويحج. فكما ذكرناء أن البخيل يوظف 
هذه الاستشهادات؛ لدعم رأيه ومذهبه» وهي أقرب إلى الثقافة العامة منها إلى الثقافة 
الدينية» إضافة إلى ذلكء أننا لم نلمح أي عاطفة دينية عنده» ولا تفكيرا دينيا. 

أما ما ورد من إشارات إلى الشعائر الدينية في أثناء القتصصء. فهي أيضاً لا : نشيو الئن 
عاطفة نموذج البخيل الدينية» وارتباطها بالقصة لا يعدو ارتباطها بالمكان*' والزمان”©, 
ولكننا نستوحي منها أن الدين حاضر في حياة البخيل» وهو تدين سطحيء لم يكن رادعاً 
له عن بخله. 

إن ما يدعونا إلى وصف تدين البخيل بالسطحية؛ هو بعض الإشارات التى وردت على 
لمان البقي تل على فيكف إيمالت فين .ذلك أن مووزيا بنع لحب ينو ممت 
الناس على المعروفء ويأمرٌ بالصدقة» ويقول: ما نقص مال قط من زكاة. ويعدهم سرعة 
الخلف: فتصدّق بماله كله فافتقر» فانتظر سنة وسنة» فلما لم ب قينا بكر كاي اسن 
فقال: حسنٌ ما صنعتٌ بي؟ ضمنتٌ لي الخلف. فآنفقت على عدتكء وأنا اليو مذ كذا 
(1) البخلاء» ص 69. 


(2) قصص المسجديين البخلاء» ص-29 34., قصة محفوظ النقاش. 
(3) الإشارة إلى موسم احج ص 22. أو شهر رمضان ص 127. 
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وكذ) اش انقظة ما وعدكه لآ أرثى هله قليلا ولا كفيراً. هذا يحل لك4 الل كان بصعم بي 
أككد من هل0()؟ ويعلق الجاحظ على هذه القصة بقوله: (وهن تصدق وتشقاط الشروطء 
استحقّ الحرمان» ولو كان هذا على ما تومٌّمه المَرْوَرِيٌء لكانت المحنة فيه ساقطة» ولترك 
الناسٌ التجارة» ولما بقي فقيرٌء ولذهبت العبادة»©. 

وهذا ثمامة قد احترقت داره» فأصبح شديد الغمء فكلما دخل عليه إنسان قال له: 
«الحريقٌ سريعٌ الخَلّف». فلما كثر ذلك القول منهمء قال: «فأستحرق الله اللهم إني 
أستحرقك» فأحرق كل شيء لنا(©. هذه الإشارات وأشباههاء تدفعنا إلى القول بسطحية 
تدين البخيل. 1 
صفات نموذج البخيل الجسدية: 

أطلعنا الجاحظ على المزيد من الصفات المعنوية والنفسية والفكرية لنموذجه. إلا أننا 
نجد أن صفات البخيل الجسدية تكاد تكون معدومة فى كتاب البخلاء» ويبدو أن الجاحظ 
ليها فرك سا هد السائك مرا صفات شركنيه» إلا انبا لاتيم افيد يعقى الثلا لات 
التي تشير- ولو بطريق غير مباشر أحيانا- إلى صفاته الجسدية» فمن ذلك حديث خالد بن 
يزيد -ويبدو أنه كان يجمع إلى جانب صفة البخل صفة أخرى هي الكدية- ويصف خالد 
نفسه بصفات جسدية فيقول: «اللحية وافرة بيضاءء» والحلّقٌ جهير طلّ» والسمتٌ حَسَنء 
والقبول علخ واقم) ”ا ورصيف الجائعظ يعض يخلاة بقوله ولتي امد ين الددتى 
عن صديق لي ولهء ضخم البدن»*» «ولقد رأيت رجلاً ضخماً»©. وقال عن آخر: "كان 
ضكما جهير الصوت6©. وقد ذكر قصة البخيل الذي اقتتى مشط الصندلء» وبخيل آخر 


(1) البخلاء.» ص 27. 
(2) البخلاء» ص 27. 
(3) البخلاء» ص 28. 
(4) البخلاء» ص 49. 
(5) البخلاء» ص 56. 
(6) البخلاء» ص 57. 
(7) البخلاء» ص 96. 
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يكثر من التطيب بالبخور"". 

ويبدو أن نموذج الجاحظ ينتمي إلى طبقة مترفة تنعم بالراحة والاستقرار» فهو حسن 
الهيئة» طلق الوجه. والقبول عليه واقع» لا يشكو ضعفا ولا هزالاء وكان ضخم الجثة» 
ولحيته وافرة» وحلقه جهير» نظيف الملبسء وهذا لا يتعارض مع صفة البخل التي يتصف 
بها البخيل» فلعل اهتمام البخيل بشكله. مظهر من مظاهر البخل المبطن, أو لعله أن يحقق 
له غايةَ يسعى إليها؛ كالظهور بمظهر الكريم؛ أو الرغبة في مخالطة الكرماء والنبلاء» حرصاً 
على تناول طعامهم, أو كل ما من شأنه أن يكون سببا في حفظ طعامه من التلف. والاكتفاء 
بطعام غيره. 

وبعد أن استعرضنا أهم وأبرز ملامح نموذج البخيل» نود الإشارة إلى أن صفة البخل 
في نموذج البخيل؛ لم تطعٌ على باقي الصفات الحميدة فيه وإنما سارت كلها جنبا إلى 
جنب؛ لتشكل نموذجاً عالمياًء استطاع الجاحظ أن يخلد ذكره إلى يومنا الحاضرء وأن نراه 
في كثير من الناس على مختلف العصور والأزمان. 
لغة النموذج (البخيل): 
طبيعة اللفظ: 

عني الجاحظ بتدقيق ألفاظ نموذجه وانتخابهاء بحيث تلائم ما يصفه ويصوره. حتى 
إنه ليحكي كلام المولّدين والعوام» بما فيه من لحن وخطأء لينقل إليك الواقع بما فيه©. 
وللجاحظ في هذا هدف معلن» يذكره في مقدمة كتابه البخلاء: «وإن وجدتم في هذا 
القدات لحا أواكاذياً غير بعري أو لنظا معدلا عن ديع تاعليو ا أذ إنننا تر كنا ذلك 
لأن الإعراب يبعَض هذا الباب» ويخرجه من حدّه. إلا أن أحكي كلاماً من كلام متعاقلي 
البخلاء» وأشحاء العلماء؛ كسهل بن هارون وأشباهه)©. 

وبهذا يكون الجاحظ حدّد لغة نموذجه. وطبيعة ألفاظه. فهي لا تعدو أن تكون لحناً 
(1) البخلاء» ص0 6. 


(2) شوقى ضيفء. الفن ومذاهبه» ص 163. 
)23( الحاحظ. البخلاءع» ص 40. 
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أو غير مغريتة أ لفقا معدولا عن جيم أو أن تكوة غرية فعريطة لبقا ووجرف هذا 
الأخير على لسان متعاقلي البخلاء وأشحّاء العلماء. والجدير بالذكر أن الدكتور إبراهيم 
السامرّائي قام بعمل معجم خاص بالجاحظ. ستل فيه الألفاظ التي استعملها الجاحظ في 
كتبه ورسائله. ومن بينها كتاب البخلاء» وقد قصد طوائف معينة من هذه الألفاظ. يقول 
السامرائي: «وأنا قد شغلت نفسي بهذا الجهدء فلا بد أن أهدي القارئ إلى أني في هذا 
العمال المعسي قد تصيدك طر ات عبنمو الاكل وس 0 

1 - اللفظ القديم الذي ذكره الجاحظء وعفا عليه الزمن في عصرناء وهو مفيد لو أنا أحسنا 


إحياءه. 
2 - اللفظ القديم الذي كان مادة المصطلح العلميء أو كان أداة يحسن بنا أن نفيد منها في 
عصرنا. 


3 - اللفظ الأعجمي الدخيلء مما عرّبه العرب أو مما لم يعربوه» وفي ذلك فائدة حضارية 
تاريخية» وذلك أن نوع هذه المعربات تكشف عن فوائد تتصل بالحضارة. 

4 - اللفظ العامي الذي استخدمه الجاحظ لغرض ما. 

5 - اللفظ الفصيح الذي افتقدناه في العربية المعاصرة. وأبقيناه في اللغة الدارجة. 

6 - اللفظ الذي يكشف عن خصوصية جاحظية؛ كأن يتفرد بصوغه وبناته؛ إن فعلاً أو اسماً 
أوجيعا. 

7 - اللفظ الذي تفرد به أبو عثمان ولم نجده في المظان اللغوية. 

8 - اللفظ الذي ولّده العوام في عصرء» مما لا يمكن أن نجد له أضلا قديما» ولاشيئاً بقي 

9 - الأسلوب العامي في التعبير» مما اشتملت عليه كتبه ورسائله. 

هذه جملة فوائد» ومعها شيء آخرء عرضت لها فى هذا الموجز الذي وسمته بقولى: «من 
معجم الجاحظ)”". ْ ١‏ ْ 


(0) مقدمة كتاب: من معجم الجحاحظء إبراهيم السامرائي» ص 10-9 
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ولا يخفى على ذي لب الجهد الذي بذل في هذا المعجمء وكان لكتاب البخلاء حظ وافر 
مله. 

ونسوق في النماذج اللغوية القادمة» أمثلة على أنواع الألفاظ والأساليب التي جاءت على 
لسان نموذج البخيل. 

ألفاظ وتعبيرات عامية: 
لم تخلّ لغة البخيل من الألفاظ والتعبيرات العامية؛ فمن هذه الألفاظ والتعبيرات ما 

يلي : 

- جاء على لسان البخيل لفظة (بلقاء)» يقول: «وقد زعم أبو الحسن المدائني أن ثريدة 
ملك بن المُنذر كانت يَلقاء. ولعل ذلك أن يكون باطلا)”2. لم تحمل كتب اللغة المعنى 
الذي أراده الجاحظء. وهي الثريدة التى تفتقد إلى السمنء ولكنها معروفة في العامية 
الإعدامة قق الكو اللدرنة إنها:3177ة) والكاق الكعسي لا بالتافنه ونه ترص إن 
نفس ما يستوحى من كلام الجاحظ 2 . 00 

- وجاءت فى قصة الحارثى لفظة (جلط) فى قوله «فجلّط بطنها جلطة)0©؛ وهى عامية 
بمعنى نزع بطنها"©» وفي قصيح العربية؛ جلط رأسه يجلطه إذا حلقه©. والمعنى الأول 
هو الذي يدل عليه سياق الكلام. 


- جاء على لسان ابن التوءم: «بلغ السكين العظم)”» ويعلق السامرائي على هذه العبارة 
بقوله: «حفل كتاب البخلاء على ألسنة البخلاء والعامة» بأدب عامة العباسيين» ولقد 
لمحنا طائفة من هذه الألوان العامية فى الألفاظ والأساليب)0©. وكأن السامرائى أراد 


(1) البخلاء.» ص 57. 

(2) السامرائي» من معجم الجاحظ. ص 48. 
(3) البخلاء» ص 69. 

(4) السامرائي» من معجم الجاحظ؛ ص 3 8. 
(5) لسان العرب جلط. 

(6) البخلاء» ص 210. 


(7) السامرائي» من معجم الجاحظ. ص 211. 
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القول بأن هذا الأسلوب هو من استخدامات العامة. 

- وجاءت في قصة أحمد بن خلف لفظة (المثلثة): «انظرُ أن تتّخذ لعيالك في الشتاء من 
هذه المثلّثة» فإنها عظيمة البرّكة» كثيرة النرّلء وهي تَنُوبٍ عن العّداءء ولها نفخة تُغني 
عن العشاء)”". وليس في قواميس اللغة تفسير لمعنى هذه الكلمة» يتفق مع السياق 
الذي جاءت فيه. وينقل الحاجري عن الأستاذ داوود الجلبي قوله: «إن كلمة المثلثة 
تطلق الآن في العراق على الحنطة» بعد أن تدق ثلثي الدق الكامل يدون أن 0 
وهذا المعنى الأخير يتفق مع سياق الكلام. 

- وجاء تعبير عامى على لسان أحد البخلاء» فيقول: «وأنا أخاف أن تكونّ عيتك مالحة)©. 
وؤعلات العيه بالمالحة كن اللعة البنازرة الدازمكةموعى الك تجاوتها الغافة لفن عضي 
اجاح 

- وجاء على لسان أحدهم قوله: «وإنما هم في تَنقير وتنتيف)0©. يعلق السامرائي على 
هذه الجملة بقوله: «من المفيد أن أشير إلى أن الجاحظ في البخلاء أباح لنفسه أن يأتي 
بالكلم العامي؛ أو ما يشبهه؛ ليكون أصدق تصويراًء وأمضى إعراباً عن حقيقة هذه 
الطائفة» وما يتصل بها من أحوال وشؤون)©. 
هذه طائفة من الكلم العامي وردت على لسان البخيل» وهي مما يدل على مدى العلاقة 

الحميمة التي تربط البخيل بعامة أهل عصره ومصره. 

الألفاظ الدخيلة الأعجمية: 
اشتملت لغة البخيل على ألفاظ دخيلة» وأخرى أعجمية؛ كما يتضح من الأمثلة التالية: 


(1) البخلاء» ص1 4. 

(2) انظر الحاجريء تعليقات وحواشى على البخلاء» ص303. 
(3) البخلاء» ص 148. 1 

(4) السامرائي» من معجم الجاحظ. ص 305. 

(5) البخلاء» ص 54. 

(6) السامرائي» من معجم الجاحظ. ص 396. 
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- لفظة (الآيين): جاءت هذه اللفظة على لسان أحد البخلاء» فيقول: «ويلك, لو ظننتٌ 
أنك هكذا أحمقٌ ما ردَّدْتٌ عليك السلام؛ الآيبن فيما نحن فيه: أن تكونّ إذا كنثٌ أنا 
الجالس وأنتَ المار»”". وتعني العادة» وهو من الكلام الأعجمي الفارسي©. 

- جاء على لسان الحارثي لفظة (البارجين»» فيقول: «والله إني لأفضّل الدهاقين حين 
عابوا الحسوء وتقرّزوا من التعرّق» وبَهْرجوا صاحب التمشيشء وحين أكلوا بالبارجين» 
وقطعوا بالسكين» ولزموا عند الطعام السكتة». يقول الحاجري: لعل الكلمة مأخوذة 
من المصدر الفارسي (برجنيدن)؛ ومعناه: الالتقاط» ويؤخذ من السياق أنها من أدوات 
الأكر 0 

- وجاء في قصة الحزامي لفظة (البستَندود)» فيقول: «أول ذلك كراءٌ الحمّال. ثم هو على 
تحطر حتى يصير إلى المنزل» فإذا صار إلى المنزل» صار سَبِباً لطلب العصيدة والأَرُرّة 
والبستئدود»©. ذكر الحاجري في التعليقات والشروح على البخلاء أن (فان فلوتن) 
شرحها في (الملاحظات والإيضاحات»» بأنها تدل في الفارسية على ذلك النوع من 
الفطائر المحشوة©. 

- وجاء في وصية خالد بن يزيد لابنه لفظة (البانوان)» فيقول: «قالوا: وإنك لتعرفٌ 
المكدين؟ قال: وكيف لا أعرفهم؟ وأنا كنت كاجارٌ في حداثة سني. ثم لم يبقّ في 
الأرض مخطراني ولا مستعرض.... ولا بانوان ولا قرسي».7» وهو الذي يقف على 
الباب ويسل الغلق. ويقول: بانوا. وتفسير ذلك بالعربية: يا مولاي» وتعني بالفارسية: 
السندة””: 

(1) البخلاء» ص 25. 

(2) شهاب الدين الخفاجيء. شفاء الغليل فيا في كلام العرب من الدخيل» ص 39. 

(3) البخلاء» ص8 6. 

(4) الحاجري. حواشى البخلاء» ص 339. 


(5) البخلاع» 06( 
(6) الحاجري». تعليقات وشروح على البخلاء» ص 35 3. 
(7) البخلاء.» ص 052 


(8) السامرائي» من معجم الجاحظ. ص 48. 
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- وجاء أيضاً على لسانه لفظة (زكوري)» فيقول: «ولقد أكلتٌ الزكوري ثلاثين سنة)20. 
وهي فارسية ولها معنيان: الشحيح واللص”. وفسرها الجاحظ بأنها خبز الصدقة©. 

لاد جني سر يد او وان ل" 
و كم ير ا 95 
إليك به)”. ذكر الشهاب الخفاجى فى تفسيره أنه (الكباب)» وقال: «والعرب تسميه 
الصفيف)20. 


- وجاء في قصة أبي سعيد المدائني ي لفظة (إشكنج): يقول: «وما كان من إشكنج فهو 
مجموع للبناء» ثم يحرّك ويُثار ويخلل» حتى يجتمعٌ قماشه. ثم يعرّل للتثور»””». 
و«الإشكنج كما يشير السياق: قطع الطوب والآجر المكسر)ء «وأن لفظها بالكاف 
الفارسية إشنكنك)20. 

- وجاء على لسان أحد البخلاء لفظة (الفالودّج)» فيقول: «ثم يقول للذي يليه: أبا فلان ما 
أدمك؟ فيقول: الشّبارقات والأخبصة والفالودّجات»”©. وهو طعام أخذه العرب عن 
الفرسء, مؤلف من خليط من فتات البر» بلعاب النحل» بخالص السمن””. 

الألفاظ المعربة: 
واستخدم البخيل ألفاظاً معربة أيضاً؛ كما يتضح من الأمثلة التالية: 


(1) البخلاء» ص 46. 

(2) السامرائي» من معجم الجاحظ» ص 192. 

(3) البخلاء. ص3 5. 

(4) البخلاء» ص 23. 

(5) الشهاب الخفاجي. شفاء الغليل فيها في كلام العرب من الدخيل» ص 176 . 
(6) البخلاء» ص 143. 

(7) الحاجريء تعليقات وشروح على البخلاء» ص375. 

(8) البخلاء» ص 203. 

(9) الحاجري» حواثى البخلاء» ص1 40. 
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- جاء على لسانْ الكندي لفظة (لشوار)ة فيقول: «قلت:* قل فهمتٌ ترويج الكراء» 
وقضاء الحوائج. فما معنى الوفاء بالشرط؟ قال: في شرطه على الشّكان أن يكون له 
وكاثك النابة وود القات وتشؤان العلوق27 وهو مانشه الفابةين العلقي» دريب 
(نشخوار)» وأصل المعنى فيه الجرّة؛ أي ما يخرجه البعير من بطنه ليمضغه ثم يبلعه©. 

- وجاء على لسان البخيل لفظة (جيسران»» فيقول: «فلم يلبث أن جاءنا بطبق عليه 
رطب فكو وكسراة أو الجن من أفكر الك ارسق (كسران)#ومصاء: 
الذوائب2©. 

موجاء سل لباق بطي أبقا لنفلةا زجرذقة )و قول: اغي أله إذاكاة فى عداة كر حي 
حمل معه منديلاً فيه جرذقتان» وقطع لحم سكباج مبرّد. وقطع جبن» وزيتونات)0©. 
وقال عنه أدي شير بأنه: الرغيف”. وقيده الجواليقي بأنه: الرغيف الغليظ©. 

- وجاء على لسانه لفظة (الفانيذ)» يقول: «ثم قال: اشتكيتٌ أياماً صدريء من سُعال كان 
أصابني» فأمرني قوم بالفانيذ السكري». ذكره صاحب القاموس بأنه: ضرب من 

- واستخدم ابقا لق (النشاشتج)» فيقول: «وأشارَ علي آخرون بالخزيرة» تتخذ من 
النشاشتج والسكر» ودهن اللوزء وأشياه ذلك)2290, قال عنها أدي شير: «ما يستخرج من 
الحنطة إذا نقعت حتى تلين» ومرست حتى تخالط الماء» وصفيت في مناخل وجففت. 

(10) البخلاء» ص2 8. 

(2) أدي شير الألفاظ الفارسية المعربة» ص 20. 

(3) البخلاء» ص 197. 

(4) أدي شيرء الألفاظ الفارسية المعربة» ص 49. 

(5) البخلاء» ص 24. 

(6) أدي شير الألفاظ الفارسية المعربة» ص 39. 

(7) الجواليقي» المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجمء ص 115. 

(8) البخلاء» ص1 3. 

(9) القاموس المحيطء الفانيذ. 

(0) البخلاء» ص1 3. 
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فارسيكه (نشاسه)؛ ولعل الكلمة آرامة الآأضا )29 
الألفاظ المولّدة: 

وردت على لسان نموذج البخيل ألفاظ مولّدة» من صنع العامة» وأخرى من صنع 
البخيل» وكان لانتشار صفة البخل في المجتمع انتشارا ملحوظاء أن ولد لها الناس 
مصطلحات جديدة» لا نجد لها معنى مباشراً فى كتب اللغة» وإنما ارتبطت بأهل هذه 
الصفة وبمحيطهم. حتى غدت هذه الألفاظ (المصطلحات) خاصة بأصحاب هذه الصفة» 
يعرفونها فيما بينهم» وهي التي يطلق عليها في علم اللغة الاجتماعيء اسم: الخاصة؛ وهي 
لغة فنية تخترع كلمات خاصة. أو تستعمل كلمات عادية في معنى خاص”". 

ومن الألفاظ المولّدة التي جاءت على لسان البخيل: (المخطراني)» قال الجاحظ في 
تفسيره لهذه الكلمة: «المخطراني: الذي يأتيك في زيٌّ ناسكء ويريك أن بابك قَوّر لسانه 
من أصله؛ لأنه كان مؤذناً هناك)20 , وهذه الكلمة الم لدة شيء من أدب العامة في صنع 
اللغة؛ لب يء معبرة عن أفكارهم وعاداتهم» يضطربون فيه من شؤون الحياة". 

ومثل هذه الكلمة كلمات أخرى ك: (الأمطبل) و(المستعرض )00 و(الركؤوي)0 
و(الكاغانى)', و(المشعب)2, وغيرها. 

وعلى الرغم من عدم فهمنا لهذه المصطلحات -وهذا ما حدا بالجاحظ إلى تفسيرها- 


(1) أدي شيرء الألفاظ الفارسية المعربة» ص 153. 

(2) فندرسء اللغة» ص15 3. 

(3) الجاحظء البخلاء» ص1 5. 

(4) السامرائي» من معجم الجاحظ» ص 128. 

() المتعامي. البخلاء» ص2 5. 

(6) الذي يعارضك وهو ذو هيئة» وفي ثياب صا حة. وكاتة قو حائك هو اا غات ايراه معر ف ٠‏ ثم 
يعترضك اعتراضاً» ويكلمك خفياً. البخلاء» ص3 5. 

(7) وهو خبز الصدقة. البخلاء» ص3 5. 

(3) الغلا المكدي إذا واجرء وكان عليه مسحة جمال؛ وحمل العَمَلين جميعا . البخلاء» ص53 

(9) الذي يحتال للصبي حين يولده بأن يُعميّه أو يجعله أعسم أر أفضة لمان الات واامله البعاكة 
ص2 5. 
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إلا أنها معروفة بين طائفة البخلاء» وكذلك بعض العامة ممن أطلقوا مثل هذه المصطلحاث 
على البخلاء» التي هي وصف لفعل معين يتبادر من البخلاء. 

وثمة مصطلحات أخرى وردت على لسان البخيل؛ وإن لم نجد لها معنى مباشراً في 
كن اللكة؛ إلآ أنها ذات أصول الفعافية عرية قصبحة: 

جاء على لسان الحارثي» قال: قال أبو الفاتك: «الفتى لا يكون نشَّالاً ولا نشّافا ولا 
عونا لأدو لآ لاما ولا عاضا ولا ناف ] ولو لا كاء ولا قرا ول ترات ولا معانيا: 
ولامسوّغاء ولا مُلئُما ولامخضّراً» فكيف لو رأى أبو الفاتك اللّطاعء والقطاع. والنهّاشء 
والمدّاد. والدّفاع» والمحوّل)”2؟ هذه الألفاظ كما ذكرناء تعود إلى أصول اشتقاقية عربية 
فصيحة» ووردت في صيغ مستعملة» إلا أن القارئ في القرن الثالث الهجري لا يفهمهاء 
فقام الجاحظ بتفسيرهاء وهنا يبرز تساؤل: كيف تكون هذه الكلمات ذات أصول اشتقاقية 
عربية فصيحة؛ ولا يفهمها العربي الفصيح في ذلك القرن؟ 

ولعل الجواب عن هذا السؤال» هو أن هذه الألفاظ. وإن كانت ذات أصول اشتقاقية 
عربية» إلا أنها لم تستعمل استعمالها المعجمي, الذي وضعت من أجله. وبالرجوع إلى 
المعاجم العربية كلسان العرب مثلاء ومقارنتها مع تفسير الجاحظ لهاء فإننا سنجد أن هذه 
الكلمات تعود فعلاً إلى اشتقاقات عربية فصيحة» ولكن حصل لها عُدول أو تجوّز عن 
معناها المعجمي. 

ولم يحتج الحارثي إلى تفسير كلامه أو كلام أبي الفاتك» وكذلك السائل لم يطلب من 
الحارثى أن يفسر كلامه -وإنما جاء تفسيرها على لسان الجاحظ بعد نهاية القصة- وهذا 
انا على أن مكل ل الألفاظ: مما ولّده بعض العامة والبخلاء فتعارفوهء واقتصر هذا 
التعارف عليهم دون من سواهم.ء ولا أدل على ذلك من لجوء الجاحظ إلى تفسير هذه 
الألفاظ لمن جهل معناها. 


(1) البخلاع» ص 67. وانظر شرح هذه المصطلحات» ص 30-29 من الدراسة. 
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الألفاظ الغريبة: 
ورد على لسان النموذج/ البخيل مجموعة من الكلمات الغريبة -على الأقل بالنسبة لنا 
في هذا العصر- فهى وإن كانت مفهومة للعربى في القرن الثالث الهجريء إلا أن العربى 
في قرننا هذا يجد صعوبة في فهمهاء حيث إنها ما زالت حبيسة المعاجم اللغوية لم تبرحها. 
هاء على لدان البخيل: توكلف أكاره أنيحشه"©. والأكار: هو الحداف 2 ويقابلة فن 
- وقال المكي: «فما ألبث أن أرى أحدهمء يأخذ حرف الجرذقة» فيغمسها في الخلّ 
الحاذق)”©. ومن معاني الحاذق: خبيث الحموضة”» وهو المراد هناء إلا أننا نستخدم 
الحاذق بمعنى الماهر في عصرنا الحديث. 
5 5 3 9و 3 5 4 ع 
- وقال تمام بن جعفر: «قول الناس للأكول التّهمء وللرّغيب الشره: فلان حسن الأكل» هو 
الذي أهلكه وزاد في رُغبه)”. والرُغب -بالضم-: كثرة الأكل» وشدة النهمة والشره©. 
وجاء على نان الكندي: «وريما بلغ من استضعافه واستثقاله لأداء الكراءء أنْ يدّعى 
أن له شقيضاء والالفيدا لبعبية ونه من الخصوم2. والشّقيص: الطائفة من الشّيى 
والقطعة من الأرضص©. 
هذه عينة بسيطة من الكلمات الغريبة» التى وردت على لسان نموذج البخيل20, وما 
غرابة هذه الألفاظ بالنسبة إليناء إلا لأننا ابتعدنا عن لغتناء وألزمناها المعاجم اللغوية» 
0 البخلاء.» ص 129. 
(2) ابن منظورء لسان العرب أكر. 
(3) البخلاء» ص5 5. 
(4) ابن منظورء لسان العرب حذق. 
(5) البخلاء» ص 118. 
(7) البخلاء» ص 6 8. 
(8) لسان العرب شقص. 
(9) وردت ألفاظ غريبة أخرى في مواضع من كتاب البخلاء, انظر: البخلاء 6» 7 22»» 29, 55» 279 295 
12 100 
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نزعة اللفظ إلى الحقيقة0": 
ينتقي النموذج/ البخيل من رصيده اللغوي الوافر» الألفاظ الدّالة بالخصوص على ما 
يريد أن يعبر عنه» ويبتعد- ما أمكن له ذلك- عن الألفاظ التى قد تحمل إلى جانب معناها 
النقصوه غات خرف رتفد إلها البشيرة كإةا كر يلعا مالا ضغيرا كان او قير 
تفن على الوحدة النقدرة أو الحالية الى هرم اليفدهما كان مكداولا فى ومانةه قفون الج 
والشعيرة والدّانق» والدّرهم. والذيتايه مروراً بالتقسيمات الفرعية من أنصاف وأرباع 
وأثلاث» ونجد منها الزّائف. والمكحل”*» والمزيّف” والمزبق» والدينار المبهر ©. 
وكذلك إذا تعرض إلى أصحاب المهن ذكرهم بالصيغة الصرفية الذّالة عليهم؛ 
كالشوّاء» والخباز» والصبّاغ. والختاط».. الخ وإذا تعرض للطبخ دك الثوم. والبصل» 
والتّوابل» والحطب... الخ» وإذا تطرق إلى الأسماك حدّد نوعها وفصيلتها؛ كالجوّاف©, 
والشعوطة وكذلك أسماء الأطعمة والأشربة والآلات» وإلى جانب الأسماء نجد 
الأفعال النازعة إلى الحقيقة» بعيدة عن المجاز فى معناها الاصطلاحىء دقيقة فى دلالاتها؛ 
كشبع» شحا فاه!9)؛ لقو وله 8 اكب الخ. 
قصد نموذج البخيل من نزعة اللفظ إلى الحقيقة: أن تكون هذه الكلمات أقوى في 
(1) استخدم أحمد أمبيريك هذا التعبير في كتابه: صورة بخيل الحاحظ الفنية من خلال خصائص الأسلوب في 
كتاب البخلاء. انظر: ض21. 
(2) البخلاع» ص 5 8. 
(3) البخلاع» ص 5 8. 
(4) البخلاع» ص 5 8. 
(5) البخلاع» ص 5 58. 
(6) البخلاع» ص 5 8. 
(7) البخلاء.» ص 120. 
(8) البخلاع» ص 100 


(9) البخلاع» ص 69. 
(10) البخلاع ص 38. 


/0 


مدلولهاء من الكلمات الأخرى التي لها معان أخرى إلى جانب المعنى الاصطلاحيء وما 
هذا إلا من قبيل مراعاة دقة الوصف. ومدى تأثيرها على نفسية المتلقّي» مع حرصه على 
عدم إدخال الوهم والخطأ على ذهن سامعه. 

وقد يغالي النموذج/ البخيل في هذه النزعة» فيستعمل كلمات بذيئة يمجها السمع. 
وينبو عنها الطبع”» والمجاز في مثل هذه الكلمات» يكون أنبل وأطهر وأعف للنفسء كما 
يقول إبراهيم أنيس: «فإذا عرضت اللغات للناحية الجنسية وما يتّصل بهاء رأينا أن التطور 
الدّلالي أسرع. وشهدنا أن الكناية والتعمية مطلوبة ومستحبة» فلأعضاء التناسل في كل لغة 
كلمات مبتذلة وأخرى محترمة» وللعملية الجنسية في كل لغة كلمات مبتذلة مفضوحة» 
ينفر منها الناس» وأخرى مكنية يُقبلون عليها»©. والبخيل -على كل حال- لم يكثر من 
مغالاته في هذه النزعة» وهي لا تبلغ درجة الكثرة التي تنعارض النفس البشرية معها. 

ولعل جنوح البخيل إلى هذه النزعة هدف يسعى إليه؛ فهي قد تكون أوضح دلالة» 
وأفصح معنىء وأقدر على التعبير من غيرهاء كما عبر الجاحظ عن هذا المعنى حين قال: 
«على قدر وضوح الدلالة» وصواب الإشارة» وحسن الاختصارء ودقة المدخلء يكون 
إظهار المعنى» وكلما كانت الدلالة أوضح وأفصح. وكانت الإشارة أبين وأنور» كان 
أنفع وأنجع» والدلالة الظاهرة على المعنى الخفي: هو البيان الذي سمعتٌ الله عزّ وجل 
يمدحه. ويدعو إليه ويحث عليه)””. 


نزعة اللفظ إلى المجازذ": 
بالرغم من أن لغة النموذج/ البخيل تنزع إلى الحقيقة» فإنها في حالات أخرى تنزع إلى 


(1) أحيل القارئ إلى هذه الكلمات في كتاب البخلاء ليطلع عليها بنفسه. لتجنب ذكرها في هذه الدّراسة» انظر 
البخلاء 49 54, 114» 118.» 198. 

(2) إبراهيم أنيسء دلالة الآلفاظء ص 142. 

(3) الحاحظء البيان والتبيين» 1: 75. 

(4) استخدم أمبيريك هذا التعبير في كتابه: صورة بخيل الجاحظ الفنية من خلال خصائص الأسلوب في 
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المجازء وسوف نتناول هذه الجزئية من خلال أربعة محاور: 


- المجاز المرسل (العموم/ الكلية): 
جام على لسات اللخارلي: «الفتى لا يكون نشَّافا ولاننّاضاء ولا دلأكا ولا مقوّراًء ولا 
محلقماً ولا مسوّغاً ولا مهما ولا محضّراًء فكيف لو رأى أبو الفاتك اللّطَاع» والقطاع: 
واللهاقنوالمداد: والدّفاع. والمحوّل»)”'؟ ولكي نتبين المجاز في كلام الحارثي, سنا خل 
عينة من كلامه» ونعرضها على (لسان العرب). ثم نقارنها بتفسير الجاحظ لها: 


الكلمة لفان الغرت الجاحظ 


1 -النفاض النفض: مصدر نفضت الثوب والشجرة النفاض: الذي إذا فرغ من غسل 
وغيره أنفضه نفضاً؛ إذا حركته يديه في الطست.ء نفض يليه 
ليتتفض. ونفضته: شدد للمبالغة©.] من الماء فنضحح أصحابه©. 


- الدّفاع رجل دفاع ومدفع: شديد الدفع©. الدّفاع: الذي إذا وقع في القصعة 
عظم فصار مما يليه» نحاه بلقمة من 
الخبز حتى يصير مكانه قطعة لحمء 
تشريب المرق» دون إراغة اللحو”©. 


يتبين لنا من خلال المقارنة بين هاتين الكلمنين© أن النفاض فى اللغة» يطلق على 
كل نافض» شديد النفضء مهما كان الذي ينفضه» وهو (معنى عام) في حين نجد أن 


كتاب البخلاء. انظر ص 30. 

(1) البخلاء» ص 67. 

(2) لسان العرب - مادة: نفض. 

)09 لسان العرب - مادة: دفع. 

(4) البخلاء» ص 76. 

(5) البخلاء» ص 67. 

(6) وقس على ذلك باقي الكلمات الأخرى. 
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الجاحظ قيّد هذا العموم» وخص معنى (النفاض) بنافض يديه بعد غسلهما من الأكل 
(معنى خاص). وكذلك الحال بالنسبة (للدفاع)» فهي تقال لكل رجل شديد الدفع» مهما 
كان يدفع (معنى عام)» في حين قصرها الجاحظ على دافع العظم في القصعة طلبا للحم 
وعلى هذا نجد أن البخيل قد استخدم ألفاظا لها معان عامة في اللغة ليحصرها في معان 
جزئية» فأطلق العام» وأراد به الخاصء وهنا قلنا: إن هذا المجاز علاقته العموم أو الكلية» 
وبهذا تكون لغة النموذج / البخيل قد نزعت من الحقيقة إلى المجاز. 
- الاستعارة: 

والاستعارة شكل آخر من أشكال نزوع لفظ النموذج/ البخيل إلى المجازء وإن لم 
يستخدمها البشيل كثيرا فى كلامة إلا أن ما ورد على لسانه متها حري بنا أن تتوقف عنده؛ 
لما لواقم طاقا جيذ اللحطى تقر الخصير»والذقاء عع ماذغيدش البخلء رثول الكندى: 
«ومال الشّراء يخرج ججملة» وتّلمته في المال واسعة وطعنته نافذة»”2. يشبه الكندي الخلل 
في الحائط (الشق) بطعنة الرمح النافذة على سبيل الاستعارة المكنية. وأراد البخيل بهذا 
التشبيه أن يدلل لسامعه على خطورة الشق في الحائط» وكيف أنه ربما هدم الحائط وقضى 
عليه. وما هذا التشبيه إلا لسعي البخيل إلى التأثير على متلقيه» وتوضيح منطق البخيل 
ومذهبه. 

وقال أحد البخلاء لمن جاء والمائدة موضوعة» وقد فرغ القوم من الأكل: «أجهرٌ 
على الجرحى. ولا تَغرض للأصحماء؛ يقول: اعرض للدجاجة التي قد زيل منهاء وللفرخ 
المنزوع المَخِذ فأمَا الصحيحٌ فلا تَغرض له. وكذلك الرغيف الذي قد نيل منه» وأصابه 
بعض المرق)"©. وتدل هذه الاستعارات التصريحية» على أن طعام البخيل فيه الجريح 
والصحيح. كما هو الحال بالنسبة للكائن الحي, وما هذا إلا حرص من البخيل على ما 
بقي سالما من طعامه. وتنبيه هذا القادم على عدم التعرض للطعام الذي لم تصل إليه يد 
الآكلين. 
(1) البخلاء» ص8 8. 
(2) البخلاء» ص 44. 
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كالعداوة والانتقام» يقول: «الآدام أعداء للخبز» وأعداها له المالح» فلولا أن الله انتقم منه» 
ركاذ عليه بطلب صاحبه ام 0 منه» لظننت أنه 0 على 000 0 
للطعام في اي 5 50 مجكمم ا بالحياة» 55 أفراده 55 عاطفية» 

مط سكتريف ينه ]0 عم فوا القرو ولط الى اءة حسناءء ديست 
كرامتهاء فلما نظر إلى الثريدة «مكشوفة القناع» مسلوبة عارية..)'*'. وهذه الصورة ترفع 
من شأن المالء أو ما يقوم مقامه إلى درجة الكائن الحي» بل الإنسان العاقل الذي يتمتع 
بكامل حقوقه. وهو (أي البخيل) يرفع من هذه الأشياء. لتصل إلى رتبة الإنسان» وينفث 
قيها الهياة إقارا لباء و عظها لمكاسا. 

والبخيل لا يخفى مشاعره تجاه المال» فيصفه «بالمال العظيم)”' ويصف النفقة 
(بالموجعة)2 ويقول عن الدرهم: «الدرهم هو القطب الذي تدور عليه رحى الدنيا»' 2 
وهذا بخيل آخرء يصرّح بمشاعره تجاه الخبز فيقول: (إذا لم أعرَّ هذا الشيء الذي هو 
قوام الأرض» وأصل الأقوات» وأمير الأغذية» فأي شيء أعد؟ إي والله إني أعرّمى وأعرّفى 
وأعرّى وأعره مدى النفس» وما دلت عينى الماء)27'. 

والاستعارة ف هي إلا تعبير عن شعور نموذج البخيل تجاه المالة وتصوير لعاطفة 
حب المال التي تطغى على جميع العواطف لديه. وهي تُظهر الناحية الفكرية عند البخيل؛ 
فنظرته إلى الأشياء تتلخص في جعل المال القيمة الأساسية التي تتفرع عنهاء وتقاس عليها 


(1) البخلاء» ص 97. 
(2) البخلاء» ص 199. 
(3) البخلاء» ص 42. 
(4) البخلاء» ص 84. 
(5) البخلاء» ص 170. 
(6) البخلاء» ص 126. 
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بقية القيم. 
- التشبيه: 

والنشييةة هو لايياة أن شها أو أشياء شاركت غيرهاء فى صفة أو أكون بأذاة هن الكاف» 
أو نحوها؛ ملفوظة» أو ملحوظة)”2. وعلى الرغم من قلة التشبيهات لدى 7 البخيل» 
إلا أن ما وجد منها لا يخلو من طرافة ونزعة واضحة. 

يقول أحد البخلاء المسجديين: «فعمدت إلى ذلك المتوضأء فجعلت في ناحية منه 
حُفرة» وصَهْرجِتّها وملستهاء حتى صارت كأنها صخرةٌ منقورة)©). سعى البخيل من خلال 
تشبيه الحفرة بالصخرة المنقورة» إلى استحسان فعله» واكتفى بهذا التشبيه؛ ليدرك المستمع 
-وبكل بساطة- ماهية الحفرة التي حفرهاء فاستغنى بهذا التشبيه عن الكلام الطويل. 

ووردت تشبيهات أخرىء على لسان البخيل؛ كقوله: «وكل رغيف فى بياض القصعة» 
كأنه البدرء وكأنه مرآة مجلوّة»» وقال آخر: اتقدمق القع كمه ون الحموا وير لل 
البخيل التشبيه؛ للدلالة على قوة العلاقة التي تربطه بمذهبه» واصطناع الحيل ما أمكن له 
ذلك. في سبيل خدمة مذهبه في البخل. 
- الحقول الذلالية: 

يعمد نموذج البخيل إلى الخلط والتمويه؛ فيستخدم الألفاظ في غير معناها الذي 
اصطلح عليه وبعبارة أخرىء ينقل اللفظة من حقلها الدّلالي إلى حقل آخرء ويبدو أن 
للبخيل معجمه الخاص به وهو لا يشترك مع بقية الناس-من غير البخلاء- فيما يتفقون 
عليه من معان واصطلاحات. فما يراه الناس خيرا يراه شرّاء ويختلف مفهوم البخل عنده 
عما عند الناس» فما البخل عنده إلا اقتصاد. وما يراه الناس كرما هو عين الإسراف عند 
البخيل» وللتوضيح أكثر نضرب هذه الأمثلة من كلام البخلاء: 


(1) علي الجارم» مصطفى أمينء البلاغة الواضحة» ص 20. 
(2) البخلاع» ضن 29. 
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يصف أحد البخلاء مريم الصنّاع بأنها: «كانت من ذوات الاقتصاد. وصاحبة إصلاح)”", 
وبخيل آخر يقول: الا تعلمٌ أنك من المسرفينَ؛ حتى تمع بأخبار الصّالحِين)* اغيرة أيه 
التَوءم على رسالة أبي العاصء قائلاً: «إنَ القوم قد أكثروا في ذكر الجود وتفضيله وفي 
ذكر الكرم وتشريفه» وسمّوا السرفٌ جوداً» وجعلوه كرّماء وكيف يكون ذلك وهو نتاج ما 
بِينَ الضعْف والنفج؟ وكيف العطاءٌ لا يكون سَرفاً إلا بعد مجاوّزة الحقٌّ» وليس وراء الحق 
إلى الباطل كرم؟ وإذا كان الباطلٌ كرماً كان الحقٌ لؤماً»0©. 

ويقول الحزامي: «حسدتم للمُقتصدين تدبيرهم» ونماءً أموالهم» ودوام نعمتهمء 
فالتمستم تهجينهم بهذا اللقب (البخل)» وأدخلتم المَكرٌ عليهم بهذا النَّبزه تظلمون 
المتلف لماله باسم جود. إدارة لا عن شيئه» وتظلمون المصلحٌ لماله باسم البُخلء حَسّدا 
منكم لنعمته» فلا المفسد ينجوء ولا المصلح يسلم)”". 

يتضح لنا من خلال استعراض آراء النموذج / البخيل» وانتقاده لخصومه. أنه يحمل 
جملة من المصطلحات. التي ترتبط بمذهبه ومنهجه في الحياة» لها مدلولات خاصة 
بتجاعاك ماضن تداولاتها] للحتي ةنما الكرم والجررة. مودو :إلا بيزئنه اوللانة 
وما البخل إلا اقتصاد وإصلاح» ونحن نتساءل هنا: هل هذا الخلط في المفاهيم» ونزعة 
اللفظ-عند البخيل- من الحقيقة إلى المجازء ناجم عن سفسطة النموذج ومعاندته للحق 
والصواب» ومحاولة جعل الحقيقة زيفً؟ أم أن منطقه هذا ناجم عن تركيبته السيكولوجية 
والأيدلوجية» التي تُظهر طبيعة البخل في البخيل» وتؤصّله فيه وتعمقه حتى الجذور؟! 
واعلناكسين لق الاسسعات لاني لذن البنبن مدرك لوذه الحيفة نهو لا يرضى اتايقال 
عنه بخيل» فكما سبق أن ذكرنا أنه ينتمي إلى قيم عربية أصيلة» حتى وإن كان أعجميا؛ 
فوجوده ضمن مجتمع عربي أصيلء» وخلافة عربية إسلامية» يفرض عليه قيم المجتمع 
العو. 
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(1) البخلاء» ص30. 
(2) البخلاء» ص 34. 
(3) البخلاء» ص1 17. 
(4) البخلاء» ص5 6. 
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وبخيل الجاحظ واع تماماً لسلوكه وتصرفاته» ومسيطر على كل ذلك في أكثر الحالات. 
ونحن نرى ما يراه الجاحظ من أن البخل طبع فيهم وفي طينتهم» وإن سمّوا الأشياء بغير 
أسمائها: «ولم سمّوا البخلّ إصلاحاًء والشحّ اقتصاداً»”"©» واستعمال الجاحظ للفعل 
«سمّوا» دليل على أن هذه الكلمات» استعملت فى معان ليست هى معانيها الحقيقية» 
إشارة إلى أن هذه الكلمات نازعة إلى المجاز في استعمالاتها في 0 البخلاء. 


وظف نموذج البخيل كل طاقاته اللغوية؛ واستثمرها للدفاع عن مذهبه ومنطقه في 
البخل» ويبين الجدول التالي الأساليب التي استخدمها البخيل؛ لإحداث التأثير في متلقيه 
من خلال استثماره للوظيفة النفسية لهذه الأساليب. 


العنوان والصفحة الغرض الأسلوب 
رسالة سهل بن هارون2 ١‏ الدفاع عن عيش البخلاء | المقابلة» والحجاجء السرد 
ص 9 وتدنيقهم. (الاستشهاد). 
حديث خالد بن يزيد وصيته لابنه» والحث على | الأساليب الإنشائية (الاستفهامء الأمر) 
ص 46 حفظ المال. السرد (الاستشهاد)» ضمير المخاطب. 
قصة الحزامى ص 59 شدة التدنيق وتحسس الحوار» الشرط» المقابلة. 
قصة الحارثي ص 267 ١‏ حملة شعواء على الآكل | الاستفهام, السرد (الاستفهام). 
والأكلة. 
قصة الكندي ص1 8 مثالب المستأجر. الشرطء الاستفهام, التوليد» التداعي» 
السرد. 
6000 البخلاءع» ص1. 
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العنوان والصفحة الغرض الأسلوب 
قصة محمد بن أبي تعليل قلة عد خبزه» دفع الحوار» الاستفهام» الشرط 
المؤمل ص4 9 البخل عن نفسه. 
قصة الثوري ص 103 الإمساك الشديد والدعوة | الأساليب الإنشائية (الاستفهام الأمرء 
إليه. النداء)» السرد (الاستشهاد). 


قصة تمام بن جعفر. رد جميع العلل إلى الأكل. ١‏ الحوارء الاستفهام» الشرط 
ص 116 


قصة أبي سعيد المدائني | الموازنة بين الأشياء لمعرفة | المونولج» الشرط. 
ص137 أقلها نفقة. 


قصة أبي عيينة ص 145 | الشيخوخة والحرص على | المراوحة بين الحوار والسرد 
المال. (الاستشهاد). 


د ابن التوءم ص 169 الدّفاع عن البخلاء ومذهبهم السرد (الاستشهاد)» المقابلة» الشرط. 
في الاقتصاد. 


تنوعت الأساليب في لغة نموذج البخيلء بين الأساليب الخبرية» والأساليب الإنشائية» 
والشرطية» والتضاد. والمقابلة» والحوار» والسرد»؛ وعمل النموذج على توظيفها لخدمة 
عيش البخلاء وتدنيقهم» كرسالة سهل بن هارون ورد ابن التوءم» أم الحث على حفظ 
المال؛ كوصية خالد بن يزيدء أم الحملة الشعواء على الأكلة؛ كقصة الحارثي, أم التنديد 
بالمستأجرين» وذكر مثالبهم؛ كقصة الكنديء أم الدعوة إلى البخل والإمساك الشديد؛ كما 
في قصة الثوري, أم رد جميع العلل والحوادث إلى الأكل» كما في قصة تمام بن جعفر 
أم الموازنة بين الأشياء لمعرفة أقلها نفعا؛ كقصة المدائني, أم حرص البخيل على تحسس 
الفويرقات؛ كما فى قصة الحزامى. 

ونموذج البخيل يكثر من تنويع أساليبه حرصاً منه على التأثير والإقناع» وحتى يظهر 
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بمظهر العارف بأمور الحياة» العالم بخبايا النفوس» وما سعيه هذا إلا لينفي عن نفسه تهمة 
البخل» وأن ما يراه الناس من بخل» هو في حقيقة الأمر حسن تصرف وتدبير» وأن الخطأ 
ما هم واقعون فيه. 
موقف الجاحظ من نموذجه (البخيل): 

نحاول في هذه الدراسة - أيضاً- أن نتبين موقف الجاحظ من نموذجه البخيل(محايد. 
إيجابي» سلبي) من خلال الصورة التي رسمها عن نموذج البخيلء وتأثيراتها على نفسية 
القارئ» ومعرفة الانطباع العام الذي يتولد لدى القارئ تجاه هذه الفئة من الناس» وهل 
ما يرتسم على شفاهنا من ابتسامة» ونحن نقرأ كتاب البخلاء» ونستمع إلى حجج البخيل 
ومنطقه. دليل على الرضا والتعاطف مع البخيل؛ أم هي ابتسامة السخرية» التي أراد لها 
الجاحظ أن ترتسم على شفاهنا وهو يعرض علينا بخيله؟ 

من خلال الاطلاع على آراء مجموعة من الباحثين في هذه الجزئية» لم أتبين موقفاً 
واحذا واظمماء عدو فيه ضاعيه موقت البتاحظ ادق تمركجةه فالذيه ذهيوا إلى أن 
موقف الجاحظ هو موقف الرضا والسرور والتعاطف. لم يلبثوا أن عَدَلوا عن رأيهم. 
وقالوا بحيادية الجاحظ أو موقفه السلبي» وقل الكلام نفسه عن الذين قالوا بسلبية موقف 
الجاحظ من نموذجه. إن ما أردت قوله: إنني لم أعثر على باحث جزم بموقف واحد دون 
غيره سلباً كان أو إيجاباً أو محايداًء ولعله من الصواب أن نعرض مواقف هؤلاء الباحثين؛ 
لتتضح لنا الصورة أكثر. 

يقول المبارك: «فإن مما امتازت به قصص الجاحظ تجردها عن رأي كاتبها فيها»(". 

ثم لا يلبث أن يغير رأيه» ويتخلّى عن قوله بحيادية الجاحظ, ويتضح له أنه برأيه هذا كان 
شجان] لواب قبانها إلى تريرهةه اللحادية بقولده شنإضا ]ذا أمكا النظرب درن دايا 
قد بيّن رأيه في كثير من المواطن بطريق خفي»”*)» ثم يعلل سبب تدخل الجاحظ في بعض 
قصصه. بأنه استدراكات: «ولأبي عثمان عدا هذه التعريضات الخفية تعليقات خفية في 
(1) محمد المبارك» الجاحظ وفن القصص في كتابه البخلاء» ص1 3. 
(2) محمد المبارك» الحاحظ وفن القصص في كتابه البخلاء» ص2 3. 
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بعض القصص» ولكن هذه التعليقات إن هى إلا استدراكات على القصة لتتميمها)!'. 
وكأنه يرى أن هذه التعليقات ليست تدخلاً فى القصة أو إبداءً للرّأي» وهذا الذي استند 
إليه الكاتبء لا يبرر موقفه؛ لأنه يكشف لنا عن تدخل الجاحظ فى قصصه. على أن بعض 
التعليقات الى يبديها الجاحظ قد تكون رأبا أو موقفاً صريحاً منه تجاه الببخيل أو فعله؛ 
كقوله: «أطيب من خلق الله»» أو «وكان شديد النفج»... الخ. 
إبداء آرائه الشخصية ومجانبة الموضوعية» يدفعنا من جانب آخر لأن نرى بينه وبين موليير» 
هل كان موقفه سلباً أم إيجاباً؟ 
ويذهب باحث آخر إلى القول بأن الجاحظ في «حكاياته لا يعمد إلى ذم البخلاء 
وإعابتهم» وإنما يتركهم في الغالب يدافعون عن حرصهم الشديد دفاعاً قويّ يقوم على 
الحجة والمنطق)» وكأنه أراد القول بأن الجاحظ إن لم يكن بسساظنا مع نموذجه. فإنه 
على أقل تقدير كان محايداً» ثم يعود هذا الباحث ليناقض ما ذهب إليه فيقول: «أما موقف 
الجاحظ من هذا الواقع المادي أو البخل» فهو موقف الذَّام المنفّر»”. فكيف يعقل أن 
يكون موقف الجاحظ من البخل موقف الذم و التنفير» وهو لا يعيب بخلاءه على بخلهم 
ولايذمهم؟ 
وكذلك نجد أن إمبيريك من الذين لم يجزموا برأي واحد تجاه موقف الجاحظ من 
نموذجه؛ على الرغم من تأليفه كتاباً خصّصه بكامله للحديث عن بخيل الجاحظ”©» إلا أنه 
لم يستطع أن يعطي حكماً نهائياً حول هذه القضية» فانتهى إلى التصريح بهذه الحقيقة: (إن 
(1) محمد المبارك» ص2 3. 
(2) محمد الصادق عفيفي» نموذج البخيل في الأدب العربي والأدب الفرنسبي» ص 98. 
(3) توفيق أبو الربء الحكاية في أدب الجاحظ. ص 108. 
(4) توفيق أبو الربء الحكاية في أدب الجاحظ. ص 109. 
(5) انظر: أحمد بن محمد امبيريك» صورة بخيل الحاحظ الفنية من خلال خصائص الأسلوب في كتاب 
البخام 
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دارس كتاب البخلاء -في نظرنا- يجب أن يتريّث قبل أن يحكم على موقف الجاحظ من 
البخيل» فلسنا نذهب -بدون احتراز- إلى ما ذهب إليه البعض. من أن الجاحظ في الكتاب 
بخيل يدافع عن البخل والبخلا وإن كنا وجدنا معطيات تؤيد ذلك» كما أننا لسنا نذهب 
بكل جزم, إلى أن بخيل الجاحظ كبخيل موليبر؛ نموذج تعليمي يصور فيه مؤلفه بشاعة 
البخل» ويحذر الناس من خلاله داءً عضالآء وإن كنا وجدنا معطيات -ربما أكثر- توحي 
ببعض ذلك)270. 

لعل تولد هذه الحيرة -إن صح التعبير- لدى أمبيريك وغيره من الباحثين ممن ذكرناهم 
أو لم نذكرهم2؛ سببها -فيما يبدو -تلك المواقف المتناقضة» التي تؤخذ من كلام 
الجاحظء لما فيها من تعارض؛ فتارة يستخدم الجاحظ عبارات فيها مدح واستحسان؛ 
كقوله عن أحمد بن خلف: «كان من طيّاب البخلاء)0©. 

وأبو عبد الله المروزي كان من أطيب الخلق, و أملحهم بخلاًء وأشدهم رياءً»*» وكان 
محفوظ النقّاش «طيبا””». وعن الكندي يقول: «كانوا لطيبه» وإفراط بُخله. وحُسن حديثه» 
يتحملون شروطه)””». وغيرها من العبارات التي توهمنا بتعاطف الجاحظ مع نموذجه. 
ونجد في الجهة المقابلة» عبارات توحي بذم الجاحظ لنموذجه. وموقفه السلبي منه. فمن 
ذلك قوله: «ومن أعاجيب أهل مَوْو)0» وقوله: «وهذا الذي رأيته منهم من غريب ما يتفق 
للناس»)”*, وقوله: «وصديق آخر قد ابتلينا بمؤاكلته)”» وتعليقه على فعل أحد البخلاء: 


(1) إمبيريك» ص5 16. 
(2) انظر:العمد» صورة البصرة في بخلاء الجاحظ. ص 116» ألتونجي, مقدمة البخلاء» ص19» جورج 
غريبء الجاحظ دراسة عامة» ص2 8. 

(3) البخلاء» ص 41. 

(4) البخلاء» ص1 2. 

(5) البخلاء» ص 124. 

(6) البخلاء» ص2 8. 

(7) البخلاء» ص 22. 

(8) البخلاء» ص 18. 

(9) البخلاء» ص5 5. 
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«فلما رأيتٌ مذهبةء وحمْقهء وغلبة البُخل عليه» وقهره له)2» وعبارات أخرى غيرهاء 
تجعل القارئ يجزم بأن الجاحظ يقف موقف الذم والنقد من نموذجه. وأما موقفه المحايد 
فيبدو في تلك القصص.ء التي لم يعلق عليها الجاحظ. ولم يتدخل في تفاصيلهاء وإنما 
اكتفى بذكرها فقط. 
وشاف؛ هل كان الجاحظ يسعى إلى ترك قارئه في حيرة من أمره» واحتفظ برأيه لغاية 
في نفسه؟ وهل كانت رغبة الجاحظ في عدم إبداء رأيه صراحة» هي كسب أكبر عدد 
من جمهوره؟ فيوافق الكتاب كل الطبائع؛ فالذين ينتصرون للبخل سيجدون ضالتهم في 
الكتاب» ومن يقفون موقف النبز والاتهام لطائفة البخلاء» فسوف يجدون بغيتهم فيه 
ويبقى أولئك الذين لا شأن لهم بالبخل والبخلاء» ويكتفون بقراءة الكتاب للتسلية لاغير؟ 
أم أن ما عْرفَ عن الجاحظ من كتابته في مثل هذه الأنواع الأدبية» من مدح وذم الشيء. 
نفسه» فهو ب يهجو الشيء ء الواحد ويطريه» ويضع رسالة كاملة في مدح الشيء» ويضع أخرى 
في ذمّه 2©, يفسر لنا هذه المواقف المتعارضة؟ 

إذا كان من شروط منهج البحث العلميء أن يتبنى الباحث رأياً من الآراء المطروحة» أو 
ار ري بو ل ور يا 

هناك صلة وثيقة بين الأدب والواقع ولا بد أن يسخّر هذا الأدب لخدمة الواقع» فلا 
قيمة له إن لم يحمل رسالة إنسانية» يخاطب بها العقول والقلوب, ويبدو أن الجاحظ من 
ل ل لك 
غاية خلقة واجماعة 00 


ولعل الذي يدعو الباحث إلى القول بأن الجاحظ ليس من الذين يكتبون الفن للفن 


(1) البخلاء» ص5 5. 
(2) ابن قتيبة» تأويل مختلف الحديث» ص111. 
(3) مجحد محمد البرازيء في النقد الأدبي الحديث» ص 205. 
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وحدهء وإنما من الأدباء الذين سخروا أدبهم لخدمة قضايا المجتمع» هو ما عرف عن 
الجاحظ -من خلال مؤلفاته- من طرحه لقضايا مجتمعه؛ من أدب ودين وفلسفة وسياسة 
وغيرهاء ومؤلفاته العديدة شاهد على ما نقول» ويقول شوقي عن صنعة الجاحظ: «يمتاز 
الجاحظ بأنه لم يترك موضوعاً عاماًء إلا وكتب فيه رسالة أو كتاباًء وإن من يرجع إلى رسائله 
وكتبه» يجده قد ألف في النبات» وفي الشجرء وفي الحيوان» وفي المعاد والمعاش. وفي 
الجد والهزل» وفي الترك والسودان» وفي المعلمين والقيان» وفي الجواري والغلمان» 
وفي العشق والفياء: وفي النبيذ» وفي الشيعة والعباسية» وفي الزيدية والرافضة؛ وفي الرد 
على النصارى» وفي حجج النبوة ونظم القرآن» وفي البيان والتبيين» وفي حيل لصوص 
النهار؛ وحيل سرّاق الليل» وفي البخلاء واحتجاج الأشحاء)0". 

ويدعم ما ذهبنا إليه ما عرف عن الجاحظ من سخرية طبع عليهاء فاصطبغ بها أدبه. 
ولعلها أحد الأسباب التي كانت وراء الحيرة التي وقع فيها الباحثون» في تحديد موقف 
الجاحظ من نموذجه؛ فسخرية الجاحظ ليست مظهراً من مظاهر النزعة الفنية» أو الروح 
النقدية في أدبه فحسبء بل هي طبيعته التي ركب فيها حب الضحك. والميل إلى نقد 
لوي ا بعينا نل ونا ا وتيك مرور» كيد وير اليد يارد 3 على الافيقة 
والمعنى الفلسفي والدينيء أو الصورة الأدبية والكلمة الجارحة. ليمزق ثوب العلم والأدب 
والكبر والغطرسة عن مهجويه. فيبرزهم للناس في صورة (كاريكاتورية) مضحكة. وألفاظ 
ظاهرها المديح» وباطنها هجاء واستهزاء©. 

والجاحظ وإن كان يضحك من البخلاء» فهو يضحك عليهم لا لهم» وفرق بين المعنيين» 
ولنضرب مثالا على ذلك يقرب لنا الصورة؛ فقد نسمع نادرة (نكتة) تقال عن رجل» نتفق 
ججميعا غلى كرهه ويتقيه: قنضحك لشاغنا هذه النادرة فهل يعت ذلك أننا نحبه وقوؤه 
9 فحن هنا اتفريداك عله ول افويحك ده وهذا اقل ون عدر نشلقة اعرفتنا الوذه 


عم 


الشخصية. ما أردت قوله هو أن سخرية الجاحظ من بخلائه سخرية مبطئة» تحمل فى 


(1) شوقي ضيفء. الفن ومذاهبه في النثر العربي»ء ص 1-160 16. 
(2) هيفاء الرافعي» مجلة المورد المورد» السخرية في أدب الجاحظ. ص 18 . 
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ظاهرها الحكاية والنادرة» ولكن لها معنى خفياً يدركه من عرف الجاحظ عن قربء واطلع 
على مؤلفاته» فهى السخرية التى تقصد إلى الأذواق المترفة» والمدارك المرهفة» حتى 
لقد يرى بعض القرّاء هذه الصورة أو تلك من صوره الساخرة. فلا يكاد يتنبه إلى مواطن 
السخرية فيها؛ إذ كانت سخرية الذهن الدقيق, والذّوق الرّفيع المهذّب, والفن الخالص 
المتمك ١‏ 20 

باسحب او يي د ل 6 
داه اد يتن 2ه كما يدراه برضي القايةات ا" م اي 
إلى طبيعة الجاحظ ومزاجه؛ فقد كان رجلاً مرح النفسء » متهلل الخاطرء منطلق الوجه» 
نرّاعاً إلى الضحك*» وبرغم أن الجاحظ نقّادة بطبيعته» إلا أننا نجده يبتعد عن طريق 
الجد. ويؤثر الهزل والمزح؛ لأن الجد كثيراً ما يولد الغضب والسخط والبغضاءء. وله في 
هذا مذهب اختطه الجاحظ لنفسه. عبّر عنه بكلمات بسيطة: أن «الجد مبغضة. والمزح 
محة)202, 

وخلاصة القول: إن الجاحط لي يكن يدعو إلى البخل في كتايه»«ولم يكن يتضير له 
بل على العكين :مين ذلك ماما فقد كان يق موقفاً ابيا من تمودجة» وإن هاذهب إليه 
البعض “ومع أن العا حل قبي كان بكي لاك انتصر للبخلاء» واستطاع أن يظهر هذه 
البراعة في سوق الآدلة والبراهين والحجاج والجدلء كلام لا أصل له وبعيد عن الحقيقة؛ 
لأن الأديب البارع يستطيع أن يتكلم بكل لسان» ويتقمص دور الشخصيات» فيكشف 
عن خلجات نفسهاء ويحللها تحليلا دقيقاً يقوم على أساس مقدرته على التعامل مع هذه 
الشخصية. 
() الحاجريء مقدمة البخلاء» ص 56. 
(2) أبو ملحم. المناحي الفلسفية عند الجاحظ» ص 152. 
(3) الحاجري. مقدمة البخلاء» ص 54. 
(4) رسائل الحاحظء جمع السندوبي» ص220. 
(5) انظر مقدمة البخلاء لعل الجارم وأمين» ص 15. 
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توظيف نموذج البخيل: 

نقصد بتوظيف النموذج: أي كيف استطاع الجاحظ أن يبث أفكاره» وخلجات نفسه. 
وعلمه ومعرفته» من خلال نموذج البخيل ؟ وهل كان نموذجه القناة التي مرّر الجاحظ من 
خلالها أفكاره إلى متلقيه؟ وبعبارة أخرى نقول: هل استطاع الجاحظ تسخير نموذجه وفقا 
لغاياته واتجاهاته؟ 

وتحاول هذه الجزئية من الدراسة» أن تستخلص أفكار الجاحظ. من خلال كتابه 
البخلاء» وتستشف ما يمور في ذهنه ووجدانه -وإن لم يصرّح بها في كثير من الأحيان- 
دون تعسف أو مبالغة وشطط عن الحقيقة» ولكننا سنحاول ما استطعنا الوصول إلى أفكار 
الجاحظ ومعانيه» غير المعلنة صراحة» وإنما ساقها ودسّها في أثناء قصصه. و هي محاولة 
يرمي الباحث من ورائها إلى الإطلاع على عالم الجاحظ» من خلال نموذجه. 


1 - نقدا لمجتمع : 

لعل أوّل وظيفة ابتغاها الجاحظ من وراء نموذجه. هي توجيه الأنظار إلى ظاهرة 
اجتماعية؛ بدأت تتفشَّى تفشياً خطيرا في المجتمع العباسيء والإدلاء بشهادته على العصر 
حتى تتضح الأبعاد الخطيرة لهذه الظاهرة الدّخيلة» على المجتمع العربي الإسلامي. 

رَضْدٌ الجاحظ لهذه الظاهرة الاجتماعية» والسعى إلى تعريتها» وكشف دخائلهاء ليس 
غريباً عليه وقد عُرف بتتبّعه للظواهر الاجتماعية في عصره. فظاهرة البخل لم تكن هي 
الظاهرة الأولى ولا الأخيرة» التي يرصدها الجاحظء ويتناولها بعناية فاتقة» فهناك ظواهر 
أخرى, استطاع الجاحظ أن يخرجها إلى حيّز العلن» ويكشف قناعها الزائف؛ كالشعوبية 
كاذو اخري عق لاطا فرها عالقا الام تكهقي لان الها فح هته 
ومخاطرها؛ كظاهرة القيان» التي تعد من «أهم الظواهر الاجتماعية التي عرفها المجتمع 
العباضى فى القرليخ الثاتى والثالك الهجرييي ثقيجة تآثره بالفرس:» ولقع غرف العرب 
القينة في القديم» وتغزلوا بالجواري في الشعرهء فإنهم لم يعرفوا التقيين بمثل ما عرفوه 


855 


ببغداد في القرنين الثاني والثالث للهجرة»”2. واستطاع الجاحظ بنظرته الثاقبة» أن يلتقط 
هذه الظاهرة الاجتماعية من واقعه» ويستفيد منها في كتابة رسالته «رسالة في القيان»» التي 
صوّر من خلالها عالم القيان تصويراً دقيقاً لسلوكهن أثناء قيامهن بعملهن, ويتغلغل في 
نفوسهنء ليقدم عنهن دراسة اجتماعية ونفسية» ويحذر من مكائدهن «فهن مجبو لات على 
نصب الحبالة والشرك للمتربطين)”©. 

ولسنا هنا بصدد عرض مؤلفات الجاحظ التى تناولت ظواهر اجتماعية وغير اجتماعية» 
بدأت تتفشى في مجتمعه. وإنما أردنا شوب هذا المثال التدليل على عناية الجاحظ 
بعصره» ورصد المتغيرات فيه. 

هذه النزعة التي عرف بها الجاحظء ما كانت لتغفل ظاهرة دخيلة على مجتمعه؛ أصبح 
خطرها يتنامى» فصار لها أتباعها الذين خلقوا للبخل فلسفة ومذهباء يدافعون عنه» وهذا 
ما حدا بالجاحظ إلى أن يسخر قدراته العلمية والفنية للتصدي لهاء فخلق نموذجاً إنسانياً 
يستطيع من خلاله أن يبيّن تدهور الوضع الاجتماعي والقيمي -خاصة فيما عرف عن 
العرب من كرم- لتحل رذيلة البخل» وتسود طائفة كبيرة من المجتمع العباسي» أو فلنقل 
البصري إن شئنا التضييق» فتصبح مدرسة لها أتباعها ومريدوهاء وما هذه المناظرات التي 
كانت تدور بين البخلاء» إلا سلاح كلامي يدافع به البخيل عن منطقه وفلسفته, كما أنها 
(المناظرات الكلامية) تطلعنا على مقدرة المتناظرين الكلامية» ودقة كل منهم في سوق 
الأدلة والبراهين» وتدعيم رأيه ومذهبه. بالأجوبة المفحمة المسكتة من واقع الحياة» وهذا 
مما يدل على ما آلت إليه ظروف العصرء أو القيم الأخلاقية المعروفة من كرم ونجدة 
وشجاعة:؛ من تغير وتبدل» فمع تغير هذه القيم وجد الجاحظ نفسه مضطرا إلى التصدي 
لهذه الآفة الاجتماعية» ولو كان الثمن غاليا وصعباء مع إدراكه مخاطر ما هو مقدم عليه: 
«"ولولا أنّك سألتني هذا الكتاب لما تكلفته. ولما وضعتٌ كلامي موضع الضيم والنقمة)0©. 


(1) محمد العبيدي» الحوليات التونسية» التقيين في العصر العبابى» ص 4 . 
(2) الجاحظ-رسائل الحاحظ -كتاب القيان» 2 :170» تحقيق عبد السلام هارون. 
(3) البخلاع» ص 8. 
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ولكع الحاحظ آواة إصاهها السبباعا و اغتلذقاء شقن “تباتجهوأبانة نا ليا وها 
عليهاء وصور البخل والبخلاء» وكشف عن نفسياتهم» وتطرق إلى شيء من الجدل ليعمق 
النظرة”"2» ولم يدّع أنه بصدد إنشاء نظام اجتماعي» يستطيع من خلاله سد هذه الثغرة» انها 
حاول تشريح المجتمع البصريء تمهيداً لاتخاذ التدابير الإصلاحية اللازمة؛ لإصلاح 
الإنسان وا لمجتمع. 
2 - التصدّى لظاهرة الشعوبية: 

للجاحظ في الشعوبية كتابات كثيرة» حاول من خلالها أن يفضحهم. وأن يظهر 
المتسترين منهم بستار الدولة العباسية» ويفصح عن نواياهم» «والشعوبية هي نزعة كانت 
تقوم على مفاخرة تلك الشعوب -وفي مقدمتها الشعب الفارسي- للعرب مفاخرة تستمد 
من حضارتهم, وما كان للعرب فيه من بداوة وحياة خشنة غليظة)!©. 

وفي كتاب البخلاء يتمثل موقف الجاحظ من الصراع بين الشعوبية والعربء وقد تناول 
الجاحظ أهل خراسان ومرو بالسخرية والتهكم؛ وطبعهم بالبخل والتقتير» مصوراً إياهم, 
وهم ينفقون وقتهم في تدبير شؤون عيشهم؛ بأسلوب يدفعنا إلى مقت تلك المعيشة:؛ التي 
تخلو من أي متعة من متع الحياة. 

ويروي الجاحظ أخبار المسجديين منهم» وكيف أن شيوخهم يتدافعون ليرؤُوا قصص 
البخل» ويعلموا المبتدئين أصول هذه المهنة (البخل)» فيصبح بذلك عضواً فعَالاً وأصيلاً 
في حزبهم» ولعل الجاحظ أراد توجيه الأنظار» إلى هؤلاء القوم الذين كانوا حزباً له نظامه 
وإقامة الحلقات بدافع التحدث في أمور البخلء» والاستفادة من ذوي الخبرة في هذا 
المضمارء ما هو إلا ظاهر الأمرء ولكن الدّافع الحقيقي أعمق من ذلك وأخطرء ويكاد 
يغلب علينا الظن أن المسجديين كانوا يتحدّثون في أمور السياسة» أو قل: فيما من شأنه 
أن يقوّض وحدة الدولة الإسلامية» فينزع الأمر من أيدي العرب إلى الفرسء وقد يكون 
(1) محمد الصادق عفيفي» نموذج البخيل في الأدب العربي والأدب الفرنبي» ص 73. 
(2) شوقي ضيفء العصر العباسي الأول» ص 75. 
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لهؤلاء مصطلحاتهم الخاصة؛ مما يختلف ظاهره عن باطنه. 

ولعل أفضل طريقة لفضحهم هي أن يطعن الجاحظ في نية هؤلاء الشعوبيين فيقذفهم 
بالبخلء وأن يختار منهم أعلاماً معروفين» شهدت عليهم كتبهم وأفعالهم بالشعوبية؛ 
الفارسي الأصل الدستميساني» دخل البصرة» واتّصل بالماموة» قور خزانة الحكمة» 
وكان أديباً كاتباء حكيما شعوبيّا يتعضّب للعجم على العرب. شديداً في ذلك)”2. ويجمع 
الذين ترجموا له أنه كان شعوبي المذهب. ويقول ابن النديم أن له في ذلك كتبا كثيرة©. 

وعلى ما عْرف عن سهل بن هارون وغيره من شعوبية» لم ير الجاحظ بدا من التصدّي 
لهم والتشهير بهم وببخلهم, وإن كان الجاحظ لم يصرّح بنواياه الحقيقية» إلا أن هناك 
نوايا خفية» ندركها من خلال معرفتنا لشخصية الجاحظ. وشعوبية من رماهم بالبخل. 
ومن يدري؟ لعل رسالة أبي العاص ما هي إلا لسان الجاحظه وستار تكلّم من خلفه ليندد 

: 0 4 95 

بالشعوبية» ويصفهم بالبخلء وينتصر للعرب» موضحا مناقبهم وماثرهم, وما طبعوا عليه 
من نجدة وكرم. 

ولا بد من القول: إن للجاحظ موقفاً معروفاً من الشعوبيين» فهو لا يداهنهم, وإنما 
يسعى إلى التشهير بهم, مبيّناً خطرهم على الإسلام والعربء كما يبدو في قوله: ١تفهم‏ عنّي 
-فهمك الله- ما أنا قائل في هذاء واعلم أنك لم تر قوما قط أشقى من هؤلاء الشعوبيين» 
ولا أعدى على دينه» ولا أشدٌّ استهلاكاً لعرضه ولا أطول نصباء ولا أقل غنماء من أهل 
هذه النحلة» وقد شفى الصدور منهم جثوم الحسد على أكبادهم, وتوقّد نار الشنآن في 
قلوبهم)””. 

عانى الجاحظ الأمرّين من صراعه مع الشعوبية» وكيف ينسى ما كتبه في مناظرة صاحب 


(1) ياقوت الحمويء معجم الأدباء» 11: -266 267» وانظر ترجمته في سرح العيون لابن نباته» ص 242» 
وفي موكب الحضارة الإسلامية لمصطفى الشكعة» ص 559. 

(2) ابن النديم» الفهرستء» ص1 15. 

(3) الجاحظ البيان والتبيين» 3 :30. 


58 


الذيك» وصاحب الكلبء وكتاب البخلاء» وكتاب الزرع والنخلء والبيان والتبيين» وغيرها 
من الكتب والرسائلء أو يتناسى مشكلة التراث المنسوب إلى الفرس”'؟ وعن الأخيرة 
يقول: ١ونحن‏ لا نستطيع أن نعلم أن الرسائل التي بأيدي الناس للفرسء أنها صحيحة غير 
مصنوعة» وقديمة غير مولدة؛ إذ كان مثل ابن المقفع. وسهل بن هارونء وأبي عبيدة» وعبد 
الحميد» وغيلان» يستطيعون أن يولدوا مثل تلك الرسائل» ويضعوا مثل تلك السير»)©. 
ولا بد من القول: إن موضوع الصراع بين العروبة والشعوبية» لم يكن جديداًء إلا أن 
الجديد هو الأسلوب والمنهج الذي اعتمده الجاحظ؛ أي: المنتوج الفكري الذي تحول 
إلى وثائق سياسية» وأيدلوجية» وثقافية» تنتسب إلى الأحداث؛ وتنسب الأحداث إليها©. 


3 - نظرية الطبع: 

يقول الجاحظ في مقدمة البخلاء: «ولو كان الضحك قبيحاً من الضاحكء وقبيحاً من 
المضحاك: لما قبل للؤعرة والحتره والعلى والقصن الميزة :كاله يسك ضبحكا. وقد 
قال الله جل ذكره: لاوَآتَهمْرَآسْسَكَ لبك © ولد مَْأماتَوكََا ()4*. فوضع الضحك 
بحذاء الحياة» ووضع البكاءً بحذاء الموتء وأنه لا يضيف الله إلى نفسه القبيح» ولا يمن 
على خََلقه بالنتقصء وكيف لا يكونٌ موقعةٌ من سرور النفس عظيماًء ومن مصلحة الطباع 
كبيراء وهو شيء في أصل الطباع» وفي أساس التركيب»))؟ 

وغايتنا من اقتباس هذا النصء القول بأن الجاحظ انفرد بنظرية جديدة في المعرفة» 
خالف فيها علماء الكلام في عصره من المعتزلة وغيرهم, فالمعرفة -في رأيه- تقع 
للإنسان بالطبع» والناس مسخرون لطبائعهم, في أمور معينة لا يستطيعون التخلص منهاء 
يقول: «ولو أن الله تعالى أراد تشريف العالم وتربيته» وتسويد العالم ورفع قدره» وأن 


(1) هيفاء الرافعيء المورد» السخرية في أدب الجاحظ.ء ص 28. 
(2) الحاحظء البيان والتبيين» ج3» ص 29. 
(3) فاروق عمرء مجلة كلية الآداب» الحاحظ مؤرخاًء ص 428.. 


24 النجم: 3 -44. 


لزع البخلاع» ص 6. 
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يجعله حكيماً» بالعواقب عليماً لَمَا سخر له كل شيء, ولما طبعه الطبع الذي يجيء منه. 
أريب حكيم» وعالم حليم)”. وهم إلى جانب ذلك مخيرون في أمور أخرى تتعلق بالأمر 
والنهى. والاعتقاد والأخلاق2. 

إن الذي يهمنا في نظرية الطبع» وعي الجاحظ لدور الطبع في حياة الناس» والبخل 
في نظر الجاحظ طبع في الإنسانء ينمو ويتأثر بالبيئة المحيطة بصاحبه. والبخلاء -عند 
الجاحظ- ليسوا أصحاب شح وتقتير بسبب قناعة عقلية» كما هو ظاهر الحال» وإنما 
القضية في النهاية غلبة الطبع الذي فطروا عليه» والقصص التي أوردها الجاحظ عنهم 
تحمل دلالات واضحة؛ تشير إلى الفكرة التي يؤمن بها الجاحظ (الطبع)» ويقول عن أهل 
خراسان: «فالبخل شيء في طبع البلاد» وفي جواهر الماء» فمن ثم عمٌّ جميع حيوانهم)””. 

ويؤكد الجاحظ تأثير البيئة الطبيعية فى أخلاق الناس والحيوانء كتأثيرها من قبل فى 
أجسامهم وعاداتهم*» فليس غريباً على الولد أن يكون سر أبيه في إقليم مروء يمنع الزائر 
من الماء والخبزء ويعطي العلل في ذلك» فيضحك أبوه ويقول مفاخرا: ١ما‏ ذنبنا؟ هذا من 
علمه ما تسمع؟ يعني أن البخل طبع فيهم» وفي أعراقهم وطينتهم»””. وما حكاية الصبي 
لا أطعم الله بطونكم! فقال أبوه -وهو جد الصبي-: ابني ورب الكعبة»» إلا دليل على 
صحة نظرية الطبع» فكما أن الجاحظ يرى أن البخل طبع في النفس البشرية» فكذلك يرى 
الضحك. 

وقد حاول الجاحظ أن يبرهن على صحة نظريته في كتابه البخلاء» وأن يثبت أن للضحك 
مفعوله في الجسم والنفس» حيث يقول: «وكيف لا يكونٌ موقعه من سرور النفس عظيماً 


(1) الجاحظ؛ رسائل الجاحظ. ص 135» شرح أبو ملحم. 
(2) الحاحظ. رسائل الحاحظ. ض 136. 

(3) البخلاء» ص 18. 

(4) أبو ملحم, المناحي الفلسفية عند الجاحظء ص2 25. 
(5) البخلاء» ص 18. 

(6) البخلاء» ص 44. 
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ومن مصلحة الطباع كبيراء وهو شيء في أصل الطباع» وفي أساس التركيب؛ لأن الضحك 
أول خير يظهر من الصبي» وبه تطيب نفسه. وعليه ينبت شحمه. ويكثر دمه, الذي هو علة 
سروره.» ومادة قوته200. 

وخلص الجاحظ إلى أمر أثبتت الدراسات الحديثة صحة ما قال» فقد جمع في بخلائه 
مضحك الأشكال» والحركاتء والكلماتء والطباع» وقد أشار (هنري برغسون) إلى هذه 
الأنواع من وجوه الضحك حيث يقول: «إن المضحك دائما هو الإنسان» سواء في ذلك 
أشكاله» أو حركاته» أو كلماته» وإن مثار الضحك فى هذه الأشياء» مخالفتها على نحو ما 
للأوضاع الطبيعية» الاجتماعية»©. ْ ١‏ 

وقد قرّر الجاحظ أن الضحك مع الجماعة أجدى وأنفع من ضحك الإنسان وحده. 
«فما ضحكت قط كضحكي تلك الليلة» ولقد أكلته جميعاء فما هضّمه إلا الضحك 
والنشاط والسرورء فيما أظن» ولو كان معي من يفهمٌ طيبّ ما تكلم بهء لأنى علي الضحك 
أو لقضى علىّ» ولكن ضحك من كان وحده لا يكونٌ على شطر مشاركة الأصحاب)0©. 
ويكون الجاحظ بهذا قد سبق (هنري برجسون) حين قال: «لكي يُحدث الضحك ما يحدثه 
من تأثير على الأبدان» يتوقف القلب برهة عن الشعور؛ لأنه يتوجه إلى العقل المحض» 
وينبغى لهذا العقل أن يكون على صلة بعقول أخرى... ونحن لا نتذوق الضحك فى حالة 
عرفا بالدرلة و سدكت وداج إلى صل 1 1 

أوفت قصصٌ البخلاء التي أوردها الجاحظ -فضلاً عن تعليقاته الساخرة- النظرية 
حقها من الملاحظة, والبحث والتفسير والتعليل» وأشار إلى أثر الضحك الفعال في 
الجهاز الهضميء إلى تنشيطه للمعدة حين تتخم بالأكل الثقيل ليلاً. 

وخلاصة القول: إن البخل عند الجاحظ طبع» والضحك طبعء والكرم طبع» والجبن 


(1) البخلاع» ص 6. 
(2) هنري برجسون. | لذ لضحكء. ص15. 
(3) البخلاء» ص 124. 


(4) هنئري برجسون. مرجع سابق» ص15. 
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والفكاهة والسخرية كذلك» وكل ما يتصل بالإنسان والعالم من فطرة وعقل وسنن 
وقوانين"". 
4 - نصرة المعتزلة على الفرق الأخرى: 

انتماء الجاحظ إلى مذهب المتكلمين من المعتزلة» سهّل عليه معالجة موضوع البخل؛ 
ببسط منطق البخلاء وبذل أفكارهم» فنراه يفلسف كلامهم» ويدافع عن منطقهم» على 
لسان نموذجه؛ ويسوق الحجج والبراهين للتدليل على صحة ما يذهب إليه» وهو بهذا 
يقف موقف الساخر من هؤلاء البخلاء» الذين ينسبهم إلى البخل» وهم أعلام مشهورة 
في باقي الفرق والمذاهبء فوقف سخريته وظرفه على ما أوتي من علم وكياسة وذكاء 
للدفاع عن المعتزلة» والتصدي لأصحاب الفرق الباقية» بالنقد والتجريح والتهكم, ويترك 
لقلمه العنان» يسخر منهمء ويتندر بهمء وإن كان الجاحظ لم يعرض في كتاب البخلاءء 
لآراء هذه الفرق على نحو واضح جليء ولم يفندهاء إلا أنه أراد بهم التشهير» فجعلهم من 
ضمن بخلائه» وقد لا يكونون كما يدّعي الجاحظ من بخل وتقتير» إلا أن موقفه المعادي 
لهم جعله يحشرهم في زمرة البخلاء» فينسب بعضاً من بخلائه إلى فرقة من هذه الفرق. 
كحديثه عن ليلى الناعطية: «وأما ليلى الناعطية» صاحبة الغالية من الشيعة» فإنها ما زالت 
ترقع قميصاً لها وتلبسه» حتى صار القميصٌ الرّقاع» وذهب القميص الأول. ورفت كساءها 
ولبسته» حتى صارت لا تلبس إلا الرّفوى وذهب جميع الكساء)2© © . 

وجاء على لسان أحد البخلاء قوله: «لعن الله القدرية» من كان يستطيع أن يصرفني عن 
أكل هذا الطعام» وقد كان في اللوح المحفوظ أني سآكله»؟ وبخيل آخر يقول: «لا أم 
لك! محنة كمحنة الخوارج» وتنقيرٌ كتنقير العيّابين». ويصل الآمر بأحد البخلاء -مع 
شدة ما عرف عنه من البخل- إلى هدم دار له قد كان بناها للسبيل فيما مضى من عمره””' 


(1) هيفاء الرافعي» مجلة المورد» السخرية في أدب الجاحظ. ص 37. 
(3)اليقاه عن 33 

(3) البخلاء» ص 147. 

(4) البخلاء» ص1 20. 


(5) على أن هذا الفعل» يتعارض مع صفة البخلء إلا أن السبب قد يكون ما ذكرناه؛ من سعي البخيل إلى نفي 
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لا لشيء سوى أنه بلغه «أن الجبريّة قد نزلتها»”©. ويبلغ الأمر أكثر من ذلكء فقد كاد أن 
يهدم مسجداً كان قد بناه ليزيد بن هاشم حين بلغه أن يزيد» «يخلط في الكلام» ويعين 
الفمريةة على المع 1 . 

وليس بنا حاجة إلى الإطالة في سرد الأمثلة» وإنما يكفينا أن نشير إلى بعضها للتدليل 
على صحة ما ذهبنا إليه» وعلى الرغم من أن هجوم الجاحظ لم يقتصر على هذه الفرق» 
وإنما طال أعلاما معروفة من المعتزلة؛ بسبب خلافات بينه وبينهم؛ كالنظام فيما كان 
يقع فيه عن سوء الظن» وقياس على العارضء ويسخر مما ذهب إليه من رأي بالإجماع. 
والإمامة» والقول بالصرفة”©» وهذا ما حدا بالجاحظ أن يدرجه ضمن بخلائه. 

وربما كان لآراء أبى الهذيل فى الاستطاعة» والتكليف. وخلق القرآن» ودخول 
الوادت جميلة المقظر إلى الجنة» والقييحة إلى النار 0 أثر كبير فى موقف الجاحظ منه. 
ونعته بالبخل والغباء» بحيث يهزأ الناس به ويضحكون. وهو لا ا عمًّا يدور حوله””. 

وهكذا عمد الجاحظ على لسان بخيله» إلى السخرية من خصومه من الفرق الأخرى. 
وحتى المعتزلة ممن خالف بعض آرائهم» بل إن الأمر تعدّى هؤلاء ليصل إلى بعض 
المفسرين؛ فيهزأ مما ذهبوا إليه من تأويلات غريبة» فيقول على لسان أحد البخلاء: 
الوبعض المفسرين يزعم أن نوحاً النبي يل إنما سمّي نوحاً؛ لأنه كان ينوح على نفسه. 
وأن آدم إنما سمّي آدم؛ لأنه خُذي من أديم الأرضء وقالوا: كان لونه في أدمة لون الأرض» 
وأن المسيحَ إنما سُمّي المسيح؛ لأنه مسح بدهن البركة» وقال بعضهم: لأنه كان لا يقيم 


خيمة البيخل عن نفس 
(1) البخلاء» ص 210. 
(2) أتباع أبي شمر؛ وهومن القدرية المرجئة» انظر : عبد القاهر البغداديء الفرق بين الفرق» ص 190. وذكره 
الجاحظ في البيان والتبيين» 91:1. 
(3) البخلاء» ص 210. 
(4) انظر الجاحظء الحيوان» 2 : 229. 
(5) البخلاء» 3 : 395. 
(6) البخلاء» ص 102. 
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في البلد الواحد» وكان كأنه ماسح يمسّح الأرض”2». وجد الجاحظ أن من المفسرين من 
يجهد نفسه في بيان اشتقاق طائفة من الأعلام القرآنية» وأن منهم من يتكلف ذلك©. 
5 - مناصرة دولة بني العباس: 
بقلمه وأدبه. وله ملاحظات عديدة يدافع بها عن العباسيين» ويثني على إنجازاتهم في كتبه 
ورسائله» كما دافع عن العقيدة الاعتزالية» التي كانت عقيدة الخلافة العباسية منذ عصر 
المأمون. وحتى نهاية عصر الواثق. 

ونلمس في كتاب البخلاء من خلال نموذج البخيل مناصرة لبني العباس؛ تمثلت 
في محاولة الجاحظ النيل من خصوم العباسيين» وعلى رأسهم بنو أمية» وعلى ما عرف 
عن الجاحظ من شغفه بخصلتين من خصال العرب: الفصاحة والكلام, فعجز عن 
اتهام الأمويين باللحن أو القصور في اللغة» وراح يكيل لهم التهم واصفا إياهم بالبخل 
والشراهة؛ إما بقصص من مخيلته» وإما بنقل روايات شاذة غير متواترة» عن مأكلهم 
ومشربهم؛ وحفلات أنسهم ومجونهم”» فتعرض لمعاوية بن أبي سفيان» وهشام بن 
عبد الملك220 ومن عمّالهم الذين تعرّض لهم: خالد القسري 2 والمغيرة بن عبد الله 
الثقفي”. وخالد بن صفوان*» وبلال بن أبي بردة". والحكم بن أيوب الثقفي”". 

وكان سعى الجاحظ إلى النيل من هؤلاى تلبية لمطلب الدعوة العباسية» القن كانت 
(10) البخلاء» ص 107-106. 
(2) كاصد الزيديء مجلة المورد. الحاحظ الناقد التفسيري» ص 56. 
(3) فاروق عمرء مجلة كلية الآداب» الجاحظ مؤرخاًء ص423. 
(4) البخلاء» ص 153-152. 
(5) البخلاء» ص 150. 
(6) البخلاء» ص 6 6. 
(7) البخلاء.» ص 148. 
(8) البخلاء» ص 150. 


(9) البخلاء» ص 150. 
(0) البخلاء» ص1 15. 
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تشعر بالحاجة إلى تمكين نفسهاء والتخلص من أشباح الدولة الأموية» فسعت إلى اصطناع 
ضروب مختلفة من الدّعاية لنفسهاء إلى جانب ما كانت تصطنعه من أخذ الأمويين 
وأنصارهم بالقوة» وتحريم الإشادة بذكرهم, فأوحوا إلى العلماء والكتّاب بكتابة الكتب» 
وإذاعة الرسائل» وتمجيد العباس بن عبد المطلبء. وتفضيل هاشم على عبد شمس"". 


6 - دور النصارى في المجتمع العباسي: 

يبدو أن هذه الملة احتلت مكانة مرموقة في المجتمع العباسيء ولا سيما أنها ارتبطت 
بالطب وبرعت فيه» فواضح من خلال قصة الطبيب العربي» أسد بن جاني- أحد البخلاء- 
عندما سيل عن سبب كساد مهنته» برغم أن الأوبئة كثيرة ومنتشرة» وهو عالم ذو صبر 
وخدمة» وبيان ومعرفة» فما كان جوابه إلا أن قال: «أمَّا واحدة فإني عندهم مسلمء وقد 
اعتقد القومٌ قبل أن أتطبّبء لا بل قبل أن أخلق, أن المسلمين لا يفلحون في الطبّ؛ واسمي 
أسذة وكان يبك أن يكون اسمي صليباً وجبراقيل ويوحًا وبيرا» وكنتي أبو الحارث» 
وكان ينبغي أن تكون أبو عيسىء وأبو زكرياء وأبو إبراهيم؛ وعليّ رداء قطن أبيض» وكان 
نين افايكوة ردان حريرا أنبوف ولقظي لقظ عربي» وكات يدق أن تكون تح لثة أهل 
جندي سابور»)”*. وهذا النص يعطينا دلالة واضحة على المكانة التي كان يحتلها النصارى 
في المجتمع العباسي؛ بسبب احتكارهم مهنة الطبء وبراعتهم فيهاء ولأن الناس ظنوا أن 
أطباء النصارى أمهر من أطباء المسلمين» فقصدوهم دون غيرهم. 
7 - أزمة السكن في المدن الكبرى 

تبين لنا من خلال قصة الكندي التي أوردها الجاحظ في بخلائه” وجود أزمة سكن في 
المدن الكبرى» وما يتكلّفه الناس من أجور باهظة» وهي ترسم لنا صورة من صور التعامل 
بين المؤجر والمستأجرء وما يلاقيه بعض المستأجرين من العنت والضيم من المؤجرين 
لما كانت العلاقة بين المؤجر والمستأجر لا تخلو من مشكلات؛ فقد أورد الجاحظ على 
(1) الحاجريء مقدمة البلا ص 29. 


)22( الحاحظ. البخلاءع» ص 102. 
(3) البخلاع» ص18. 
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لسان الكندي حججاً وبراهين» يتهم فيها الكندي المستأجرين بالسعي إلى إلحاق الضرر 
بالمؤجرين» وقد امتدت هذه الحجج ثماني صفحاتء حاول الكندي أن يبين من خلالها 
الضرر الواقع على المؤجر. والجاحظ كما يقول فاروق سعد: «يطرح قضية التفريق بين 
الإجارة الثانوية والضيافة» وما تثيره من جدل وتحديات» ومحاولة الجاحظ وضع الحلول 
لها)20. 


8 - نظرية الجزء الذي لا يتجرٌ9): 

استعمل الجاحظ هذا المصطلح (الجزء الذي لا يتجرّاً) على لسان أحد المتندرين» 
حين قال: «قال (أبو كعب): وأتانا (موسى بن جناح) بأرزّة» ولو شاء إنسان أن يعد حبها 
لعدّه؛ لتفرّقه ولقلته» قال: فنثروا عليها لبكة من دبس مقدارٌ نصفف أسّيكرة» فوقعت ليلتكذ 
في فمي قطعةٌء وكنت إلى جنبه» فسمع صوتها حين مضغتّهاء فضرب يده على جنبي» 
ثم قال: اجرّش يا أبا كعب اجرش. فقلت: ويلك! أما تتّقي الله! كيف أجرّش جزءا لا 
يتجرّأ)'؟! ويبدو من خلال هذه القصة أن الجاحظ أراد أن يسخر من أصحاب هذه 
النظرية» ولو بالإشارة إليها. 

ونحن لا نزعم أننا قد جئنا على جميع ما أراده الجاحظ من نموذجه. فالجاحظ أكبر 
من أن تستوعبه هذه الصفحات القليلة» ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله. وعسى أن يقوم 
الباحثون برصد هذه الظاهرة عند الجاحظ. والوقوف على آرائه وأفكاره من خلال توظيف 


نمودجه. 


(1) فاروق سعدء مع بخلاء الجاحظ. ص 3 6. 

(2) تنسب هذه النظرية إلى العالم الفيلسوف اليوناني ديموقريطسء وهي تذهب إلى أن الأجسام تتركب من 
أجزاء متناهية الصغرء لا يمكن تجزئتها. وقد انتقلت إلى العرب عن طريق الكتب اليونانية» التي انتقفلت 
إلى العربية» في مطلع العصر العبامي؛ وانقسم العرب إلى فتتين حيال هذه النظرية» فئة تبتتها واعتمدتهاء 
وهي غالبية المتكلمين والجبرية والمعتزلة» وفئة أنكرتباء وعلى رأسها النظام والجاحظ. انظر أبو ملحم 
المناحى الفلسفية عند الجاحظء ص 144 . 

(39) البيغات من 128 
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الفصل الثاني 
٠ 7‏ 5 5 | ل1: 


تعد ظاهرة الكذية من الظواهر الاجتماعية» التي برزت بروزاً قوياء في القرن الرابع 
الهجري» يسبب تردّي الحياة الاجتماعية والاقتصادية» تردّياً كان من شأنه أن يؤذي 
الضمائر الأدبية» والقلوب الذكية» ويزري بمروءة الرجل الكريم» ويغض من قدره. 
فالفقر بسط رداءه» وخيمت ظلاله على سواد الشعب وكثير من خاصته. ويصور أبو حيان 
التوحيدي”" تلك الحالء بعبارة تفيض أسى وتنضح بالمرارة» فيقول: «القوت الذي ليس 
إليه سبيل إلا ببيع الدَّينَء وإخلاق المروءة» وإراقة ماء الوجه. وكدّ البدن» وتجرٌع الأسى. 
ونقانناة الشرقة ومضى الغرنان هو الصير علن ألواق والواةسوالله امعان 08 

وهذا ما اضطرٌ كثيراً من الناس» الذين ضاقت بهم سبل العيش» وامتلأت نفوسهم 
سيقطاء وتمّزت صدورهم غيظأء إلى البحث عن وسيلة للارتزاق؛ تحفظ عليهم حياتهم 
وتسد رمقهمء فذهبوا يجوبون البلاد» ويقرعون الأبواب, طلباً للمال والطعام؛ فكان منهم 
المشعوذون والدجَالون» كما كان منهم ذوو المروءات» ممن أذهب ماء وجهه طلباً للمال» 
وكل على طريقته» وأطلق المجتمع على هؤلاء جميعا مصطلح (المكدين)» وعلى مهنتهم 
التكدية: لغة واصطلاسا: 

00 4 تمن 

الكدية -بضم الكاف-: هي شدة الدهرء وهي الأرض الغليظة» والصفاة العظيمة 
الشديدة» والشىء الصلب بين الحجارة والطين”"» فيقال: إنه أكدى. وقال صاحب اللسان: 
«أكدى: أي ألحَّ ف المسألة» والمُكدي من الرجال: الذي لا يثوب له مال ولا يَنْمي)!. 


(1) هو علي بن محمد بن العباس» أبو حيان التوحيدي» كان متفنناً في جميع العلوم» وكان جاحظياً يسلك في 
تصانيفه مسلكه. وهو شيخ ني الصوفية» وله الكثير من المؤلفات. انظر ترجمته في : ياقوت الحموي. 
معجم الأدباء» 15:-5 52. 

(2) أبو حيان التوحيديء الإمتاع والمؤانسة» 2 : 143. 

() انظر: الفيروزبادي» القاموس المحيط. كدي. 

(4) ابن منظورء لسان العرب. مادة كدا. 
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تبقّ هذه اللفظة حبيسة المعنى اللغوي. وإنما توصلث من خلاله إلى المعنى 
الاصطلاحي. فوردت في كثير من النصوص الأدبية؛ من حكايات وأحاديث وأخبار 
حوت مضامين التسول والتحايل» والمراوغة للكسب. 
والكدية تتقارب من حيث العرف والاصطلاح مع اللصوصية؛ لأن التكدية ليست 
مجرد السؤال والاستجداء كما يفيد معناها اللغوي» وإنما أخذت معنى اصطلاحيا متعدد 
الوجوه. كثير الدلالات» فأصبحت تتضمن معنى الاحتيال من أجل المال بمختلف 
الوسائل» والأساليب غير المشروعة؛ من استخدام القوة» والاستلاب بالعنف والغلبة» إلى 
استغلال غفلة الجمهور وغرائز الرحمة والرقة"". 
ففي وصية خالد بن يزيد المعروف بخالويه المكديء نراه وهو على فراش الموت. 
00 ابنه وافتهاً بذلك صورة المكدّي فى زمانه: «أنا ا مالي حلست قاما 
أن جيك في الآناق حاهيا ددع كد اللحية وافزة يضات: والحلق :بير طل؛ 
والسمتٌ حَسَنء والقبول عليّ واقع» إن سألت ١‏ يني الدمعَ أجابتء والقليل من رحمة 
كابير غير هن المال. الكقي» وصرت محتالا بالنهار» واستعملتٌ صناعة الليل» أو 
خرجت قاطعٌ طريق» أو صرت ا عيناً ولهم مجهراًء سل عني صعاليك الل ©, 
وزواقيلَ* الشامء وزّط الآجام» ورؤوس الأكراد. ومَرَدّة الأعراب» وفتّاك نهر بط 


(1) طه الحاجري, تعليقات وشروح على البخلاء» صص304. 

(2) يطلق اسم الجبل أو الجبال على المنطقة الجبلية التي كان اليونان القدماء يطلقون عليها اسم ميديا والتي 
كانت قصبتها *مدان. والصعاليك: لعل الجاحظ يقصد بهم هؤلاء الذين يذكرهم ال همذاني في حديثه عن 
سيسر -أحد رساتيق همذان الذي يقوم مقامه الآن كردستان الفارسية- وهم مجموعة من الأكراد أقاموا 
بتلك المنطقة. انظر طه الحاجريء تعليقات وشروح على كتاب البخلاء» ص 320-319 

(3) أي : اللصوصء انظر الفيروآزباديء القاموس المحيط زقل. 

(4) الرّط بالضم : جيل من الهند» معرب جَثَّ. انظر: القاموس المحيط» زطط. وهم أخلاط من الناسء غلبوا 
على طريق البصرةوعائواء فيها وأفسدوا البلاد» وولوا عليهم رجلاً منهم اسمه محمد بن عثمان . ويذكر 
الحاجري نبذة عن تاريخهم. انظر الحاجريء تعليقات وشروح على كتاب البخلاء» ص 22-312 3. 

(5) هو نهر بالأهواز» قيل: كان عنده مراح للبط» فقالوا: نهر بط. ياقوت الحمويء معجم البلدان» 5: 319. 
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ضوهن القُفْص 2060©, 

وباععظ ود غدلال قوللا قوصوث رطالا بالنياء واغيلت متاق اللي ءار عرجف 
قاطع طريق»» ما يرجح تقارب الكدية واللصوصية من حيث العُرف. و يمكن أن نستخلص 
من الوصية السابقة؛ أن المكدّي يجمع بين التحايل في التسول. وسلب المال بالسرقة» 
والاستيلاء عليه بالبطشء» فيكون بهذا شديد الصلة باللصوصية؛ أو -على أقل تقدير- 
تأخذ الكدية معنى من معاني اللصوصية. 

ونستطيع أن نخلص إلى أن المكدّين: فئة احترفت سؤال الناس والاستجداء في 
الظاهر» ولكنها استخدمت في ذلك وسائل من الاحتيال والتلون» والأساليب غير 
المشروعة؛ لجمع المال وتحصيله؛ معتمدة على سذاجة الجمهور وغفلتهم» لتحقيق 
مآربهم الشخصية» والغايات الذاتية. 


الكدية في التراث العربي القديم: 

الكدية ظاهرة اجتماعية خطيرة» وأثر من آثار الفقر الاجتماعية» وهي صعبة على النفس 
في الحس العربي» مرة المذاق» يقول الأحنف العكبري©: 

القن :معدل ون الاشتبا .. متحلال انول لاا شميدل 


والةدنين فذ ل العدلو ‏ ل صدذدوه إلنف قد وضل 
وافجحة ندج مجطذا رف تاد لصوا حجن لد 


وقال سعيد بن العاص» يصف حال السائل: «قلبه خائف» وفرائصه ترتعد» وجبينه 
يَوْشّح). وقال علي بن أبي طالب ذه لأصحابه: «من كان له منكم حاجة فليرفعها في 


(1) القَفْضٌّ: جبال القفص» وكان عضد الدولة قد غزا أهل القفصء وتكى فيهم نكاية لم يَنْكها أحد فيهم» 
وأفنى أكثرهم. انظر ياقوت الحمويء معجم البلدان» 4: 2 38. 

(2) الحاحظء البخلاء» ص 0-49 5. 

(3) هو عقيل بن محمد العكبريء أبو الحسن. الملقب بالأحنف: أديب شاعر من اهل عكبرا. انظر ترجمته في: 
الثعالبى» يتيمة الدهر» 3 : 122 - 124. والأبيات ذكرها: ابن كثير» البداية والنهاية» 6 : 1 27. 

)عو و العقد الفريد» 1: 238. 


101 


كتاب؟؛ لأصون وجوهكم عن المسألة)220. 
الحاجة الماسة» فلما أعجبوا ببيانه سألوه: «من أنت؟ فقال: اللهم غَفْراَ سوء الاكتساب» 
يمنع من الانتساب)2, 

ولكن يبدو أن الحياة الاقتصادية الصٌّعبة» وشظف العيشء وانقلاب أحوال الزمان» 
واختلال موازيقه» جحل من الكدية آمراً مألوفاء يتسابق إليه الناين كل على طر يقنهة تحتو 
دُفنت تلك الشيم العربية الأصيلة» وتجمدت الأحاسيس والمشاعرء فأصبحت الكدية 
فانقلبت من مهنة وضيعة» إلى مهنة شريفة» لها قواعدها وقوانينهاء قال الجاحظ: اسمعت 
شيخاً من المكدين» وقد التقى مع شاب قريب العهد بالصناعة» فسأله الشيخ عن حاله. 
فقال: لعن الله الكدية ولعن أصحابها من صناعة. ما أَحَسّها وأقلها! إنها ما علمت تخلق 
الوجه؛ وتضع من الرجال» وهل رأيت مكدياً أفلح)©؟ ثم ذكر الجاحظ أن الشيخ غضب 
وقال: «يا هذا أقلل الكلام فقد أكثرت»ء مثلك لا يفلح؛ لأنك محروم, ولم تستحكم بعد 
وإن للكدية رجالا فما لك ولهذا الكلام؛ أو ما علمت أن الكدية صناعة شريفة» وهي 
محببة لذيذة» صاحبها في نعيم لا ينفد)”. 

وأوجدت الكدية ظروف القرن الرابع الهجريء وما حصل فيه من اختلال في الموازين 
والنظمء حتى اتخذت شكلاً أدبياً واضح المعالم”» يقول آدم متز: (ومما هو عظيم الدلالة 
أننا لا نجد في الشعر العربي مكاناً للمكدين الطوافين» قبل القرن الرابع الهجري»2””. وهذا 
مما يدل على أن هذه الظاهرة» كانت وليدة القرن الرابع الهجريء على أن هذه الظاهرة 


(1) العقيد الفريد» 1: 238. 

(2) القالي» الأمالي» 140. 

() البيهقىء المحاسن والمساوئ» ص1 42. 

3 لحاسو والساوع هن 321 

(5) ونعني هنا: الكدية بشكلها المعروف الذي غدا نمطاً يتبع ومثالاً يحتذى لدى طائفة المكدين. 
(6) آدم متزء الحضارة الإسلامية في القرن الرابع المجري» ج1: 354. 
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الأدبية» لم تبرز في الشعر العربي وحده؛ وإنما في التثر أيضاً؛ فكان الكتّاب كالشعراء 
يقصدون إلى الفكاهة قصداًء «وذوق الفكاهة يغلب على كتاب القرن الرابع الهجري. 
وإنهم كانوا يعمدون إلى هذا الفن» ...وإن الفكاهة أصبحت فناً من فنون القول)0". 
فوجدوا في حكايات المكدين غايتهم. 


الكتب التي أوردت أخبار المكدين» ووصل بينهم وبين صفة البخل» ففي وصية 

خالد بن يزيد لابنه» بنى الجاحظ ضور كاملا لحياة المكذين وأصنافهم وحيلهم. 

ثم قدَّم بعد ذلك شرحاً لمصطلحاتهم. التي أوردها على لسان خالد بن يزيد 

المعروف بخالويه. قال خالد بن يزيد: «أنا كنت كاجَار© في حداثة سئيء ثم لم يبقَّ 

في الأرض مخطرانه 2030 ولا 00 إلا نقد ولا شاد ولا كاغانى 22 ولا 

بانوان2© ولا قرسي”27 ولا عّواء ولا 00 ولا فلور9 ولا مونلي070, 

(10) زكي مبارك, النثر الفني» 1: 179. 

(2) وهي كلمة تطلق على بعض القبائل التركية الرحالة الضاربة في الأرض. انظر الحاجريء البخلاء» الشروح 
والتعليقات» ص 309» ويبدو أن كلمة كاجار تعني نوعا من المكدين لم يعرض م الجاحظ في شرحه. 

(3) الذي يأيتك في زي ناسكء ويريك أن بابك قد قور لسانه من أصله لأنه كان مؤذناً هناك ثم يفتح فاه ى) 

يصنع من يتثاءب» فلا ترى له لسانا البتة. البخلاء» ص1 5. 

(4) الذي يعارضك وهو ذو هيئة» وفي ثياب صالحة» وكأنه قد مات من الحياء. البخلاء» ص 3 5. 

(5) الذي يتجنن ولا يتصارع ويزبد» حتى لا يشك أنه مجنون ولا دواء له . البخلاء» ص2 5. 

(6) الذي يقف الباب ويسل الفلق» ويقول :بانواء وتفسير ذلك بالعربية: يا مولاي . البخلاء» ص2 5. 

(7) الذي يعصب ساقه وذراعه عصباً شديداًء ويبيت على ذلك ليلة» فإذا تورم واختنق الدم» مسحه بشيء من 
صابون ودم الأخوين» وقطر عليه شيئا من سميد» وأطبق عليه خرقة وكشف بعضه. فلا يشك من رآه 
أن به الأكلة» أو بلية شبه الأكلة. البخلاء» ص2 5. 

(8) الذي يسأل بين المغرب والعشاء. وربها طربء إن كان له صوت حسن وحلق شجي. البخلاء» ص 3 5. 

(9) الذي يحتال للصبي حين يولدء بأن يعمته أو يجعله أعسم أو أعضد؛ ليسأل الناس به أهله. وربها جاءت به 
أمه أو أبوه ليتولى ذلك منه بالعزم الثقيل. البخلاء» ص2 5. 

(10) الذي يحتال خصيته» حتى يريك أنه آدرء وربهما أراك أن بها سرطاناً أو خخراجاً. البخلاء؛ ص2 5. 

( الذي يدور ومعه الدرهماتء ويقول: هذه دراهم قد جمعت لي في ثمن قطيفة» فزيدوني فيها رحمكم الله. 
وربها احتمل صبياً على أنه لقيط» وربها طلب في الكفن. البخلاء» ص 53. 
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ولذ أسطيل؟":]لانوكان تحك يديءتولقد أكلث الدكورئ © للاثرن سدق ولم ببق في 
الأرض كَعبِنَ”2» ولامكد, إلا وقد أخذتٌ العرافة عليه»". ثم عقب الجاحظ بعد ذلك 
بقوله: «هذا تفسير ما ذكره خالويه فقطء وهم أضعاف ما ذكرنا في العدد» ولم يكن يجوز 
أن نتكلف شيئا ليس من الكتاب في شيء)0. 

وللجاحظ كتاب مفقود في المكدّين» وهو -فيما يبدو- حكايات تصور حيلهم على 
غرار حيل اللصوص؛ لأننا نجد البغدادي بعد أن هاجم كتاب اللصوص للجاحظ؛. واصل 
هجومه. فذكر أن له كتابأ في حيل المكدين©. 

وأورد صاحب (الكامل فى اللغة والآأدن) أحاديق لأغراب» قاقمة على الشكوى 
والكدية» ووصف الفقر والجرء © 

وذكر البيهقي في كتابه (الميحاسن والمساوئ) أصتافاً أخرئ عند حديفه عن «أصتاف 
المكدين وأفعالهم» مما لم يذكره الجاحظ. 

يقول البيهقي في معرض تعريفه بهم: «ومنهم المَكىٌ؛ وهو الذي يأتيك وعليه سروال 
واسع دّبيقي أو نّوْسِيء وفيه تكة أرمنية» قد شدها إلى عنقه» فيأتي المسجد فيقول: أنا من 
مدينة مصرء ابن فلان التاجرء وججهني أبي إلى مَرْوَ معي متاع بعشرة آلاف درهم. فقّطع 
علىٌ الطريق؛ وتّركت على هذه الحال» ولستٌ أحسن صناعة. ولا معي بضاعة» وأنا ابن 
نعمة» وقد بقيت ابن حاجة. ومنهم السَحَريّ؛ الذي يبكر إلى المساجد من قبل أن يؤذن 
المؤذن. والشجوي: الذي كان يؤثّر في يده اليمنى ورجليه؛ حتى يري الناس أنه كان مقيداً 


(1) هو المتعامى» إن شاء أراك أنه منخسف العينين وإن شاء أراك أن بها ماء» وإن شاء أراك أنه لا ييصر. 
اليقافي صن 3ق 

(2) خبز الصدقة. البخلاء» ص3 5. 

(3) هو أبيّ بن كعب الموصليء, وكان عريفهم بعد خالويه. البخلاء» ص 3 5. 

(4) الحاحظء البخلاء» ص 46. 

(5) الجاحظ» ص 53. 

(6) البغدادي» الفرق بين الفرق» ص 166 0. 

(7) انظر المبرد» الكامل في اللغة والأدب, 1: 182» 2184 2: 380. 
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مغلولآء ويأخذ بيده تكة فينسجهاء يوهمك أنه من الخُلديّ وقد حبس في المطبق خمسين 
سئه. 

ومنهم الذرارحيّ؛ الذي يأخذ الذراريح فيشدها في موضع من جسده من أول الليل 

يبيت عليه ليلته» حتى يتيقَّظ فيخرج من الغداة عرياناً» وقد تنقّط ذلك الموضعء وصار فيه 

ات لاسر ويس ان ره الب هادا قبوعم الاي المخترة» ومع الخاجود” 
وهو الذي يأخذ الحلقوم مع الرئة» فيدخل الحلقوم في دبره» ويشرٌ ح الرئة على فخذه 
تخبريسا رقيقاء ويذز عليه :دم الأخوين: ومنهم الخاقاني؛ الذي يحتال في وجهه حتى يجعله 
مثل وجه خاقان ملك الترك» ويسوّده بالصبر والمداد. ويوهمك أنه ورم. ومنهم الكان؛ 
وهو الذي يواضع القاص من أول الليل» على أنه يعطيه النصف أو الثلثء فيتركه حتى إذا 
فرغ من الأخذ لنفسه. اندفع هو فتكلم. 

ومنهم المفلفل؛ الرفيقان يترافقان» فإذا دخلا مدينة» قصدا أَنْبَلَ مسجد فيهاء فيقوم 
أحدهما في أول الصف. فإذا سلم الإمام» صاح الذي في آخر الصف بالذي في أول 
الصف:يافلان قل لهم فيقول الآخر: قل لهم أنت» أنا أيش. فيقول: قل ويحك ولا تستح. 
فلا يزالان كذلك. وقد علقا قلوب الناس» ينتظرون ما يكون منهماء فإذا علما أنهما قد 
علقا القلوب كلما بد اتخيماء وال تحن شزيكاة: وكان معنا الخمال ب كنا حيلباها 
من فُشطاط مصرء نريد العراق فقُّطع عليناء وقد بقينا على هذه الحال لا نحسن أن نسأل» 
وليست هذه صناعتنا. فيوهمان الناس أنهما قد ماتا من الحياء. 

ومنهم كيم الحبشة؛ الذي يأتيك وعليه دُرّاعة صوف مضرّبة مشقوقة من خلف 
وقدام وعليه خف ثغريٌ بلا سراويل» يتشبه بالغزاة. ومنهم زُكيم المرحومة المكافيف؛ 
يجتمعون خمسة وستة وأقل وأكثرء وقائدهم يبصر أدنى شيء. عينه مثل الخفاشء يقال 
له: ادل » فهو يدعو وهم يؤمّنون.. . ومنهم الكاخان؛ الغلام المكدّي إذا واجر وعليه 
مَسْحَةٌ من جمال» وعمل العملين جميعاً وتم المذجى ا رحو الدى بيجن تعينة من ترد 
إلى قدمهء ويأخذ البلاذر يريك أنه يأكل البلاذر»”2. وأضاف البيهقي بعد ذلك ضروبا من 


(1) البيهقى, المحاسن والمساوئ. ص -422 423. 
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أفعالهم”". 

وأورد أبو علي القالي» حديث ليلى الأخيلية بين يدي الحجاج. وهي تشكو إليه مُرّ 
التمق وسو النال01, 

وتعد حكاية أبي القاسم البغدادي» المنسوبة إلى أبي القطور الا زفي مق المولقات 
المهمة؛ التي تناولت موضوع الكدية» وتحدثت عن شخصيات الطفيليين والمكذين» 
ونوادرهم وطباعهم وحيلهم'”. 

وثمّة حكايات أخرى كثيرة» مبثوثة فى كتب الأدبء وقد استلهمها الأدباء من الحياة 
الواقعية» تحكي عن أخبار المكدين؛ مكل كناب لواو المحاف 0 

ومن أهم الكتب التي تحدثت عن الكدية والمكدين» وأفردت لها فناً خاصاً بهم: 
مقامات الهمذانيء التي أقامها على الكدية» ممثلة في بطل جوّاب يقطع الأرض من 
مشرقها إلى مغربها؛ في سبيل الحصول على قطعة رغيف. وراوية هو عيسى بن هشام. 

على أن المقامات تضيف حيلاً جديدة في الكدية» لم تكن وردت في الكتب السابقة 
عليهاء ولم يذكرها الجاحظ ولا البيهقي» فكان الهمذاني امتداداً لهذين العلمين في الكتابة 
عن الكدية. إلا أنه امتاز بالتفرد والخصوصية؛ ثم جاء من بعده الحريري» فسلك مسلك 
أستاذه» معترفاً بالفضل: «فإنه قد جرى ببعض أندية الأدب» الذي ركدت في هذا العصر 
ريحه. وخبت مصابيحه؛ ذكر المقامات التي ابتدعها بديع الركاة موعلا عمد ان درضينه 
الله تعالى- وعزا إلى أبي الفتح الإسكندري نشأتهاء وإلى عيسى بن م روايتهاء 
وكلاهما مجهول لا يعرفء ونكرة لا تتعرف. فأشار مَنْ إشارته كم وطاعته غنمء إلى أن 
أنشئ مقامات أتلو فيها تلو البديع» وإن لم يدرك الظالع شوق الضليع»©. 


(1) البيهقى, المحاسن والمساوئ» ص 423. 

(2) القالي» الأماليء ص 3 9. 

(3) انظر حكاية أب القاسم البغدادي, محمد بن أحمد أبو المطهر الأزديء تح :آدم متز. 
(4) انظر التنوخىء نشوار المحاضرة» 2 : 358. 

(5) شرح مقامات الحريري؛ الشريشي؛ 1 :16-14. 
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ولم يقتصر ذكر المكدين وأصنافهم وحيلهم على كتب النثر فحسب. وإنما كان لها 
أصحابها من الشعراء الذين عرفوا بها؛ كأمثال أبي دُلّف الخزرجي”©. والأختف العُكبري©, 
وابن الحججاج*» وابن سكرة”» وغيرهم» ممن تحدثوا عن المكدين وأصنافهم وحيلهم. 
أورد الثعالبي في يتيمة الدهر صوراً من مجون ابن سكرة الهاشمي ونوادره وملحه. 
وشكواه من الدهر وتفجعه. وكيف أصبح الناس لا يصاحبون من لا مال له» وأن عيشه 
ظلم وعدوانء فيقول7©: 
بجملةأمريائنيمفيِسٌ ولي سللمفلس إخ ون 


- 


7 3 03 .8 5 5 0 و 
وكل ذي عيش بلادرهم فعيشهظلموع دون 


5 ا6(1. 
ويقول”: 

قيل:ماأفدتّللبَؤ د فقد جا بش ذه 
1 7 0 5 3ه 1 
“تلتت:دراعع ةعري تحتهاج جكتقترغ ذه 


ويقول الثعالبي عن ابن الحبجَاج: «ولم يرَ كاقتداره على ما يَرِدَهُ من المعانيء التي تقطع 
في طَرْزْهِء مع سّلاسة الألفاظ وعذوبتهاء وانتظامها في سلك المّلاحة والبلاغة» وإن كانت 
مفصحة عن السخافة» مشوبة بلغة الخلديبن والمكدّين وأهل الشطارة»70. ثم يورد له أبياتً 


(1) هو مسعر بن المهلهل المنزرجي الينبوعيء أبو دلف : شاعر رحالة» كثير الملح» تجاوز التسعين من عمره 
متنقلا في البلاد» وكان يتردد على الصاحب بن عباد» توفي سنة 390هانظر الزركي, الأعلام؛ 7: 216. 

(2) سبقت ترجمته» ص 101. 

(3) هو أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن محمد بن جعفر بن محمد الحجاجء الكاتب الشاعر المشهورء ذو المجون 
والخلاعة والسخف في شعره. كان فرد زمانه في فنه. توفي سنة 391ه. انظر ابن خلكان» وفيات 
الأعيان» 2: -168 172. 

(4) هو أبو الحسن محمد بن عبد الله» المعروف بابن سكرة: ال هاشمي البغدادي» الشاعر المشهورء توفي سنة 
5 انظر: ابن خلكان. وفيات الأعيان4: -410 413. 1 

(5) الثعالبى» يتيمة الدهر في محاسن أهل العصرء 3: 26. 

(6)ييمة الدهر ف عناسن أهل العصر» 26+43. 

(7) يتيمة الدهر 31:3. 


107 


فى الكدية, يتفنن فيها فى طلب العطايا والتكدي”". 


على أن الأحنف العكبري وأبا دلف الخزرجيء هما أشهر شعراء الكدية» ويقول 
الثعالبي عن الأحنف العكبري: «شاعر المكدين 5207 ومليح الجملة والتفصيل 
منهم. وقرأت للصاحب فضلاً في ذكره فأوردته؛ وهو: لو أنشدتك ما أنشدنيه الأحنف 
العكبري لنفسه. وهو فرد من بني ساسان اليوم بمدينة السلام» وحسن الطريقة في الشعرء 
لاندالات عجا من ظرقةة وإعيهعابا ينمه )0 


أما أبو دُلَف الخزرجيء فهو كما يقول عنه الثعالبي: «شاعر كثير الملح والظرف. 
مشحوذ المدية في الكدية» حَنََ التسعين في الإطراب والاغتراب» وركوب الأسفار 
الصعاب» وضرب صفحة المحراب بالجراب, في خدمة العلوم والآداب. وفي تدويخه 
الباقدةة© ولاتصيدة شيورة قدص بالقضيدة (الساسائة) نظمها مغارضا تقييدة الحو 
الغكبري» وقد ثآلك هذه القصيدة شهرة واسعة» ويقول التعالي: «وركان الصاحب يتحفظ 
اا وله وق مكل سياه انا افا 
أسرانيا رمعرياة كديا ارقا الاير مناه ولما اجحق الوؤلك بقصيدت الى عارقن 


(1) يتيمة الدهر» 3: 67-60. 

(2) يتيمة الدهرء 3: 122. وإشارة الثعالبي إلى أن الأحنف العكبريء هو فرد من بنى ساسان. إشارة إلى 
بمارسةه لالكدية »قط ساسان يشر ون فى كل الأمصار تود بيكهى بحرقة الكندية» الع قوم ف جوهرها 
عل الكبلاءويتول عنهم جيل ساطانة توكان بتو ساسان ف ارق سدعاة عيجي» وأصيعاي طرب» 
وأرباب أدب» عرفت بعض أخبارهم الطريفة» وأحواهم العجيبة» وأغرب ما كان لدههم احاكم 
للرزق» وأساليبهم في جمع المال» ولقد كان يمر ببؤلاء دون أن يؤبه لهمء ولكنه كان أحياناً يدفع بعضهم 

من أولي الذكاء والإبداع إلى المدن والدساكر يجوبونهاء يعلمون» يستمعون ويسمعونء فم| وقفوا موقف 

سؤالء إلا وأظهروا بعض مواهبهم في الشعر والإنشاد أو التحايل» ولا اجتمعوا إلى مجلس إلا أخذوا منه 
بعض ما يمكن أن يؤخذ من موعظة أو حكمة:؛ أو نادرة أو لحن» حتى إذا تقلبت بهم الأيام» وطرحتهم 
النوى مطارحهاء رأيتهم وقد جمعوا ثروة فنية جيدة من الغناء والأدبء فإذا أتي بهم إلى مجالس الكبراء 
والأعيان» وجدوا الإعجاب والتقدير والإكرام» ويظل الشعر يأخذ بهم حتى يجعلهم في عداد الندماء» 
ولكنهم لا يتحولون عن صنعتهم الأصلية؛ لأنها الأصل في هذا التقدير والإعجاب: يظلون سؤالا 
مكدّين» ولو كانوا أدباء أو وعاظاً أو مغنين» . جميل سلطانء فن القصة والمقامة» ص 41. 

(0) يتيمة الدهر» 3: 356. 
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بها دالية الأحنف العكبريء في المناكاة وذكر المكدَّينء والتنبيه على فنون حرفهم, وأنواع 
رسومهم. وتنادر بإدخال الخليفة المطيع لله في جملتهم: وقد فسرها تفسيراً شافيا كافيأء 
اهتز ونشط لهاء وتبجح بهاء وتحفظ كلهاء وأجزل صلته عليها»". 

وصور لفييلة أن ذلنك التقدويي» السناة بالضيدة الساباتة احوال المكديع 
وأصنافهم وحيلهم» تصويرا دنا راسيما ذلك الجانب النفسي من حياتهم, يقول”): 


جقفوز ئةتهسا يجيي .الطصيول الصدٌوالهجر 
وتخلمكي سر #الجسزسةة اعيبر افد شبر 
لقدذقتالهوىطعلمميا لنمنحلوومنمرٌ 
(فحين كتساة حي الأشجهرا. بسكو تحمس المعدة 
ولا سئيماوفي الغترت...نة أووق ,أكنتتة العبر 
فسوي كشهسوالنا. وبي ةن الححؤزق والخوهر 
وتجحتنامفتحدك امسا عسيسيح] والسصيوا تكسا فون الد لسر 
قطشايي جح اتتصوى تنسي فسني الانسيساة والتسظير 
علىأنيمنالةقومال بهاليلبنيالفرٌ 
تمي ساناة واتسافوالت نسي سيو شالف السمصير 


ومما امتازت به هذه القصيدة» أنها ذكرت أصنافاً للمكدين وحيلهم, أكثر مما ذكره 
الجاحظ والبيهقي» وقد قام الثعالبي بشرح هذه الأصناف؛ فمن هذه الأصناف؛ التي 


شرتدها لقعا ا 
المكوز: «هو الذي يقوم في مجالس القصاصء فيأمر القاص أصحابه بإعطاته. ثم إذا 
تفرقوا تقاسموا ما أعطوه». 


ومنهم: "الذي يروي الحديث عن الأنبياء والحكايات القصارء ويقال لها: الشبريات». 


0 الثعالبى» يتيمة الدهر» 3: 357. 
(2) انظر يتيمة الدهر» 3: 359-358. 
(3) الثعالبى» يتيمة الدهر» 2: -360 374. 
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ومنهم: «من تزيًا بزي الرهبان تزهداً» أوكدّى على أنه من الحجاج». 

ومنهم: المصطبانيون: وهم «قوم يزعمون أنهم خرجوا من الروم» وتركوا أهاليهم 
الشعر: مصطبان). 

ومنهم: «القنّاء: الذي يقرأ التوراة والإنجيل» ويوهم أنه كان يهودياً أو نصرانياً فأسلم». 

ومنهم: المستعشي: قوم يدورون على أبواب الدور فيما بين العشاءين ويقولون: رحم 
الله من عشى الغريب الجائع» وينعرون بذلك» حتى يأخذوا من كل دار كسرة ويرجعوا 
بها»). 

ومنهم: المقنون: «وهو الذي يقول:كان أبي نصرانياً وأمي يهودية» وأن النبي يَِ جاءني 

ومنهم: منفذ الطين: قوم يخضبودن لحاهم بالحناء» ويدّعون أنهم شيعة» ويحملون 
السبح والألواح من الطين» ويزعمون أنها من قبر الحسين بن على رضي الله عنهماء 


فيتحفون بها الشيعة». 
ومنهم: النائح المبكي: قوم ينوحون على الحسين بن علي» ويروون الأشعار في فضائله 
ومراثيه ضيه . 


ومنهم: :من صرب :في حا علي وابي .يكز رضي الله عنهما: : وهم «قوم يحضرون 
الأسواق» فيقف واحد جانباًء ويروي فضائل أبي بكر 5ه ويقف الآخر جانباً» ويروي 
فضائل علي ذك. فلا يفوتهما درهم الناصبي والشيعيء ثم يتقاسمان الدراهم». 

ومنهم: السمقون: «الصبي الذي يأخذ بيد الضريرء يوهم أنه ابنه». 

ومنهم: قافة الرزق: «وهؤلاء قوم يتعاطون التنجيم». 

ومنهم: السّباع ومن قرّد أو دبّب: (وهم الذين يكدون على الدببة والسباع والقردة». 

ومنهم: المدلج: «الذي يأخذ حاجته من البقال والجبان» ويحصل عليه أجرة الشهر 
لبيته» فيهرب ليلاً ويفوز بما يلزمه أداؤه». 


ومنهم العلافة: «هذه امرأة تتنزوج بمن يحسن أن يكديء فيشد يدها مجموعة الأصابع» 
ويدعي أنها مقطوعة» ويسمى الباز» وربما عوجها كأنها مفلوجة» والصّقر: هو أن يشد 
عينيها ويقول: إنها رمداء أو عوراء». 

ومنهم: الكدة: «المرأة التي تسأل الناس وزوجها معها في الجامع». 

ومنهم: من يخرج باليابس يوم الفطر والنحر؛ وهم: «قوم يخرجون في أيام الأعياد إلى 
المصلى عراة حفاة يكدون». 

هذا ما ذكره أبو دلف في قصيدته الساسانية» وشرحه الثعالبي في يتيمته. 


مصادر تشكيل نموذج المكدّي في المقامات: 

تنوعت مصادر الهمذاني في تشكيل نموذجه المكدّيء في المقامات الإسكندرية» 
وسوف نركّز الحديث حول المقامات التي عُقد فيها لواء البطولة لأبي الفتح الإسكندري؛ 
إذإنه جدير بالذكر أن بعض المقامات. لم يكن الإسكندري بطلها ولم يظهر فيها؛ وهي سبع 
مقامات: البغدادية» والنهيدية» والتميمية» والبشرية» والصيرمية» والمغزلية» والغيلانية. 

وحاول يوسف نور في كتابه (فن المقامات بين المشرق والمغرب) أن يسوغ الدوافع 
التي حجبت الإسكندري عن هذه المقامات قائلا: «وتختلف الدوافع في عدم ظهور 
الإسكندري بحسب موضوع المقامة ؛ فالمقامة البغدادية يتولى بطولتها عيسى بن 
هشامء ويقوم فيها بدور الاحتيال على أحد البغداديين» بنفس الطريقة التي كان يقوم بها 
الإسكندري. والمقامة النهيدية تروي نادرة من نوادر العرب. ليس لبديع الزمان فضل في 
تأليفهاء وربما كان ذلك هو السبب الذي جعله يحجم عن جعل الإسكندري بطلا لها. 

وهكذا الأمر مع البشريّة؛ حيث يروي فيها حكاية من قصص العرب المعروفة. وفي 
المقامة المغزلية يقوم عيسى بن هشام بحل لغز حول المغزل والمشط. وقصر المقامة لم 
يهيئ للإسكندري فرصة الظهور. وأما المقامة الغيلانية» فهي ذات نزعة خبرية» ونرى فيها 
الترؤوق يعرقى عن ذي الرهة تكيرا. كذلاك المقامة السيرميك كانه يحي تعر عام 
للراوي» مع بعض الأصدقاء الناكرين للجميل» تقربوا منه وقت الوساعء وهربوا منه وقت 


الضيق. والمقامة التميمية مجرد خبر صغير عن موقف لأبي الندى التميمي» لم يكن ثمة 
مبرر فيه لظهور الإسكندري)”". 
ونضيف على ما ذكره يوسف نورء أن هناك أربع مقامات أخرىء لم يرد فيها ذكر 
الإسكندري صراحة.» وهي: الأهوازية» والناجمية» والخلفية» والصفرية» إلا أن الطريقة 
التي كان يتبعها بطلها في الاحتيال و التسؤّل» هي نفسها طريقة الإسكندريء وهذا ما 
يجعلنا نقول بأن بطلها هو أبو الفتح الإسكندري 
على أن تشابهاً كبيراً يلاحظ في المقامة النهيدية» بين شخصية الإسكندري والمُضيف. 
وهذا مما يرجح أن تكون شخصية المضيف. هي شخصية الإسكندري نفسها. 
م.ه 
لقد تعددت مصادر تشكيل نموذج المكدّي في المقامات؛ كما يبدو في المقامة 
ا ل ل 
الأحوال وانقلاب العيش من البسر إلى الغسرء كما تصورها عذه الأبيات0 
اتنا قرَؤنيأتفشّىطِمرا البعناتي بترا التة 
الطيياسلى] تباي سك نيا بجها مارفا عر 
وكانهةا نغ ةاملى كدر وماوهة اوه انل يكرا 
كن حتحت: ادي عليع ميو" ٠.‏ تقنت بابيتاة تنس صترا 
ثم يختم الإسكندري المقامة بهذين البيتين لأبي دُلف: 
ووحدك هنذا انان زُير فلا عسوت ة الستيروز 
لاكتعون تالس ولقين. . 1 بالليياتي. كينا دور 
وذكر الثعالبي أن البديع أنشده الأبيات التالية لأبي دلف©: 
ومحيك اا السومياق 131 فلا يه تك التسيوود 
(1) يوسف نورهء فن المقامات بين المشرق والمغرب» ص 127. 


(2) المقامة القريضية» ص-15 17. 
() الثعالبى» يتيمة الدهر» 3: 358. 


رَوُفقْ ومخرق وكل وأطبقُ واسسرىقًوطلبؤْلمنيزورٌ 

لاتلتزم حالة ولكن ذُرْ بالليالي كما تدلورٌ 

فهذه الأبيات هي من قصيدة أبي دلفء المسماة بالقصيدة (الساسانية)» وقد استعارها 
الهمذاني على لسان أبي الفتح الإسكندري. 

ومصدن ثان يمكدننا شبعة؛ نقد ذكر ضاحي الأغانى حديث: خالد بخ ضفوان0» بيق 
يدي هشام بن عبد الملك: اقال هشام بن عبد الملك لشبة بن اله وعنده جرير والفرزدق 
والأخطلء وهو يومئذ أمير: ألا تخبرني عن هؤلاء الثلاثة الذين مرَّقُوا أعرادٌ سيواي د 
اسعازهي وأغروا بين عشائره؛ في غير خير ولا بر ولا نفع» أيهم أشعر؟ فقال شَبَة 
0 
والفخر. فقال هشام: ما فسَرْتَ لنا شيئاً نُحصّله. فقال: ما عندي غيرٌ ما قلت. فقال لخالد 
ابن صفوان: صِفْهِم لنايا ابن الأَتم. فقال : أنَا أعظمُهم فخراأء وأبعدُهم ذكراء وأحستُّهم 
عدر : سرهم مثلاء وأقلّهم غزلاًء وأحلاهم عَلَلاِ الطامي إذا زرء والحامي إذا زأرء 
والسامي إذا خطرء الذي إن هدر قال وإن خطر صالء الفصيح اللسان الطويل العنان؛ 
فالفرزدق. وأقا أحسئهم نغتاء وأمدهم بيتأء وأقلهم فنا الذي إن هجا وضّمء وإن مدح 
رقع؛ فالأخطل. وأمَا أغزرهٌم بخراًء وأرقهم شغراً وأَمتكهُم لعدوّه سثرا؛ الأعَدُ الأبلق. 
اللى إن دلي ل تضبق وإن طلي لم الكي تخرير. وكلهم ذَكيّ الفؤاد. رَفيع العماد. 
وار الزناه ب , 

يتناول هذا الحديث تعيين خصائص ثلاثة من شعراء العصر الأموي؛ هم: جرير 
والفرزدق, والأخطلء الذين اشتهروا بالهجاء بينهم» وهو ما اصطلح عليه بفن (النقائفض)» 
ويعدهذا الحد يكس التقائض الططريةء واخضا عضن وثناماك بلريع اماد -وهي: الغيلانية» 
والتعاتحظلة:“والترافية» والارلينية: والقعرية- انالا غير مباشر؛ لاشتراكها معه في 
(1) هو خالد بن صفوان بن عبد الله بن عمرو بن الأهتمء أبو صفوان التميمي النْمَريّه أحد فصحاء ء العرب 

وخطبائهم: وكان راوية للأخبارء خطيباً مفوّهاً بليغاء وكان يجالس هشام بن عبد الملك وخالدا القسري. 


انظر تر جمته في : ياقوت الحموي. معجم الأدباء» 11 -524: 
(2) الأصفهاني, الأغاني» 8 : 59. 


المضمون العام الذي تتحدث عنه؛ وهو الشعر» في حين يتصل بالمقامة القريضية اتصالاً 
مباشراء ويتمثل هذا الاتصال في التطابق في الشكل والمضمون وبعض الشخصيات”) 
وهذا ما تنبه إليه الحصريء مشيراً إلى العلاقة بين هذا الحديث وهذه المقامة: «ومما ينحو 
هذا النحو من مقامات أبي الفتح الإسكندريء إنشاد بديع الزمان» قال: حدثنا عيسى بن 
هشام قال: «طرحتني النوى مطارحها...2©. ثم أورد نص المقامة القريضية كاملاء وهذا 
مايدل على وجود علاقة بين هذا الحديث والمقامة القريضية» تتمثل في أن البديع نحا نحو 
هذا الحديث في إنشائه للمقامة» شكلاً ومضموناء وسوف نستعرض أوجه الشبه والتطابق 
بن صفوان والمقامة القريضية هو الحديث عن الشعر و الشعراء؛ أي: النقد الأدبي. 
الث اجرير»وافرزدق»والأخطل)» فاحاب شب بن قال جوياًغاضا لا يهم دم 
ع ل إضافية» 
أخزها البديع من هنا وهناك. إذ إن المضمون هو النقد الأدحي» وكذلك تطابقت 
الشخصيات التي في حديث خالد بن يزيد -وهي (جرير والفرزدق) باستثناء الأخطل- مع 
شخصيات تضمنتها المقامة القريضية. وإضافة الهمذاني شخصيات أخرى. إلى جانب 
هاتين الشخصيتين في المقامة القريضية» لا ينقص من أهمية العلاقة بين حديث خالد بن 
صفوان والمقامة القريضية» فشخصية كل من جرير والفرزدق حاضرة فى النصين» إضافة 
إلى المكاةة ركاف مندى أذزن يقاوم ف الخضرء» ويلقى كل بذالويه وعدا شاعنا عد قاءافن 
القريض وأهله. فيطل عليهم شاب «يُنصت وكأنه يَفهمُ» وَيسكتٌ وكأنة لا يَعلهُ)» يقوم 
(1) انظر المحادي عمر الفيتوري» أصول مقامات بديع الزمان ال همذاني من القرن الأول إلى القرن الرابع 
الحجري» ص 150. 


(2) الحصري» زهر الآداب وثمر الألباب» 3 653. 
(3) المقامة القريضية» ص 11. 
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بدور الناقد الفاهم الواعي» الملم بشؤون القريضء العارف بأهله؛ ويقابله شخصية كل 
برو ةيخ عقا لو وغالد بن مقو قوم خلال المقارنة بن هنف شبةيق غقال وخالد 
بن صفوان لشعر جرير والفرزدق من جهة» ووصف أبي الفتح الإسكندري وحكمه النقدي 
على جرير والفرزدق من جهة أخرىء نجد تشابهاً كبيراً بين المعاني والأحكام النقدية. 

فعلى سبيل المثال: قول هشام بن عبد الملك: «أيهما أشعر»؟ يقابله قول عيسى بن 
هشام: «أيهما أسبق»؟ ووصف شبة للفرزدق: «الفرزدق ينحت من صخر)»ء يقابله وصف 
الإسكندري للفرزدق: «الفرزدق أمتن صخرا»» ووصف خالد بن صفوان للفرزدق بقوله: 
«أعظمهم فخراً». يقابله وصف الإسكندري للفرزدق: «أكثر فخراً»» ووصف خالد 
للفرزدق: «أبعدهم ذكراً». يقابله وصف الإسكندري: «أكثر روماء وأكرم قوماً»» ووصف 
خالد للفرزدق: «الحامي إذا زأر»» يقابله وصف الإسكندري: (إذا احتقر أزرى»» ومثله 
وصف جرير حيث وصفه خالد بأنه: «أغزر بحراً». وهذا يقابله وصف الإسكندري لجرير: 
الأغزر غزراً»» ووصفه خالد بقوله: «أرقهم شعراً» ويقابله عند الإسكندري: «أرق شعراً». 
وكذلك وصفه خالد بأنه: «أهتكهم لعدووسعر اه ويقايلة عند الاسكتدرى؛ «أوجع هجوا)». 

نلاحظ أن المضمون واحد ومشترك بين نضَّئْ خالد بن صفوان والمقامة القريضية» 
وأن الأحكام النقدية متفقة فيهما على أن الاسكندري استعار بعض الأحكام التي أطلقها 
خالد على الأخطلء فاستفاد منها في وصف شعرائه» فعلى سبيل المثال: وصف خالد بن 
صفوان الأخطل بقوله: «أحلاهم نعتا»» فاستعار الإسكندري المعنى ليصف به الفرزدق» 
فقال عنه: «إذا وصف أوفى». وواضح من خلال المقارنة آن الإسكندري اعتمد في هذه 
المقامة على عدة أصولء كان من بينها حديث خالد بن صفوان. ويلخص الجدول التالي 
أوجه الشبه بين حديث خالد بن يزيد» الذي ذكره الأصفهانيء والمقامة المضيرية» وقد 
أتسافية ما تشابه بين الصين'من معان وكلمات: ْ 


المقامة القريضية 


خرير 

الفرزدق 

أيهما أسبق؟ 
الفرزدق أمتن ضكرا 


أكثرهم فخرا 
اشر فايونا 


إذا مدح سنن 


حديث خالد بن صفوان 
جرير 
الفرزدق 
أيهما أشعر؟ 
الفرزدق ينحت من صخر 
أعظمهم فخراً 
أبعدهم ذكراً 


أمدحهم بيتأ إن مدع رفع 


اكير الإكاقلية ادف 
أغزرهم غزوا 
أرق تيعراً 


المتقدمين 


إذا وصف أوفى 


أ حستهو وضقاً 


وامتاز نص خالد بن يزيد بالجمل القصيرة المسجوعة المتوازنة» والقى نجدها ىق 
المقاماك الاسكعدرنة عيرم و لش يفيه خصوضا. 

ومن المصادر الأخرى التي اعتمدها الإسكندري في هذه المقامة» ما ورد على 
لسانه:«قد أصبئم عُذيقة» ووَافيتم جذيلةُ27» وهو يشير إلى قول الحباب بن منذر: «أنا 


0) االمقامة القريضية» ص 11. 


عَذيقها المرجب وجذيلها المحكك)2. 
ويقول الإسكندري: «ولجلوتٌ الحق في معرض بيان يسمع الصّمء ويل العُصم»©, 
وهو بهذا يشير إلى قول المتنبي/©: 


أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم 


وكذلك يشير الاسكتدري إلى 'قضية شغلت الأدباء قديماً؛ وهي: أي الفريقين خير 
منزلة؛ القدماء أم المحدثون؟ ويتجلى لنا هذا المعنى في المقامة المضيرية» عندما سئل 
الإسكندري:«فما تقول في المحدثين من الشعراء والمتقدمين منهم؟ فأجاب: المتقدمون 
أشرف لفظاًء وأكثر من المعاني حظاًء والمتأخرون ألطف صنعاًء وأرق نسجاً». وقد قال 
المبرد في هذا الأمر قوله الفصل» حيث قال: «وليس لقدم العهد يفضل القائل» ولا لحدثان 
عهد يهتضم المصيبء ولكن يعطى كل ما يستحق تح )2270 

وهكذا يتضح لناء أن البديع أفاد من المصادر الأدبية؛ سواء كانت رئيسية مثل حديث 
خالد بن صفوانء أو ثانوية مبثوثة في كتب الأدب. 

ومن مصادر تشكيل نموذج المكدي في المقامات تلك المصادر التي نجدها في 
المقامة السجستانية» حيث وقف الإشكارن وك السرت» وهو على فرسه يقول :امن 
عَرَفِي فقد عرفتي ومن 0 يثري فأنا عرف نسي : ؛ آنا كاقورة” البعنه وأخدركيله 
الزَّمَنْء أنا أذعكة التغال» وأخجيّة ئًُ رات الحيجال”*» سلوا عني البلاد وخحصوتَهاء والجبال 


(10) ابن حجرء الإصابة في تمييز الصحابة» 2 :19. 

(2) القريضية»؛ ص11. 

(3) ناصيف اليازجيء العرف الطيب في شرح ديوان أبي الطيب» 2: 120. 

(4) القريضية 15. 

(5) المبرد» الكامل في اللغة والأدب» 1: 27. 

(6) كل من بادر إلى شيء فقد أبكر إليه؛ في أي وقت كان. 

(7) الأحدوثة : أي الأعجوبة. 

(8) الأخجيّة والأحجوّة: الكلمة يراد بها غير ظاهر مدلول لفظهاء والأذعيّةٌ مثلهاء والمعنى أنه يستتر تحت 
مناظر عدّة» ويخفي حقيقة نفسه عن ناظريه» وكأنه يدعوهم إلى إعمال الفكرة والتَرَوّي في إظهار مكنونه. 
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خُزُوتها© ٠‏ والبحار وعَيُوتَهاء والخيل و مُتُوتها0, من الذي مَلَكَ أَسْوَارَمَاء وعَرَفَ 
أشرائها. ونهج ه91 وولج حرّتها”) سَنُوا القلوله وحَرّائنهاء والأغلاق” ومَعَادنّهاء 
0 مور وَبَوَاطتهاء والعُلُوم ومّواطتهاء والحُطوبَ ومَعَالِقَهاء والخزوب ومَضّايقها؟ من 
الذي أخل مختر نهاء ولم يُودٌ 00 "وم الذي مَلَكَ مَعَاتحهاء وَعَرّفٌ مَصَالحها؟ أنا 
والله فَعَلْتٌ ذلك...)©. 
هذا النفج الشديد في كلام نموذج المكدّي الإسكندريء يلاحظ شبه بينه وبين حديث 
أحد شيوخ المكدّين» الذي رواه البيهقي عن الجاحظ. حيث يقول شيخ المكذين معرّفا 
بنفسه: «من سَمِعَ باشمي فقد سَمعء ومن لم يَسْمَعْ فأنا أعرّفه فَهُ بنفْسي» أنا ابن العْرَيّل بن 
الركان المصّيصيء المعروف المشهور. في جميع الثغور» والضَّاربٍ بالسّيف. والطاعن 
بالوُمح. سدّ من أسداد الإسلام»*. ويبدو أن حكاية شيخ المكدّين هذه؛ قد أثرت في 


7 


المقامة السجستانية» وأنها تُعدٌ مصدراً من مصادر تشكيل نموذج المكدّي في المقامات. 
يروية الجاحظ فى البخلاء» حيث يقول: «سَل عنّى القيقانية)) والقطرية9"».وسّل عَنّى 


اماو عا وو 1 

(4) أراد بطون الأودية. شرح المقامات. ص 27», هامش 2. 

(5) ما يُغلق به الباب ويّفتح. وربما كانت الأعلاق بالعين المهملة» جمع علق: وهو النفيس من كل شيء. 
شرح المقامات» ص 27» هامش 3. 

(6) أراد أنه غلب أهلها عليهاء فتملّكها قهراً. شرح المقامات» ص 27. هامش 3. 

(7) المقامة السجستانية» ص-26 28. 

(5) البيهقي, المحاسن والمساوئ» ص 422. 

(9) يقول طه الحاجري : لعل المراد هنا لصوص قيقان» وهي بلاد السند مما يل خراسان» . انظر الحاجري» 
تعليقات وشروح على كتاب البخلاء» ص24 3. 

(10) نسبة إلى قطرء «في أعراض البحرين على سيف الخف بين عمان والعُقَير.» ياقوت الحمويء معجم البلدان» 
4: 373. 


المتشبهة» وذبّاحي الجزيرة» كيف بَطشي ساعة البطش» وكيف جيلتي ساعة الجيلة» وكيف 
أنا عض الكو لق وكيفت ثبات جناني عند رؤية الطليكة: وكيف يقني إذا كنت رب 7 
رقف كلاى عند السلطاة إذا أخذ كه وكيف صيري إذا خلد كه وكسف فلا هري [ذا 


خسث: 00 إلى العرها ذكر مخ ضفات ينم يها. 
فصورة نموذج المكدّي الاج في المقامة السجستانية» هي نفسها التي نجدها عند شيخ 
حيث أسهمت هاتان الصورتان» في تشكيل نموذج المكدّيء في المقامة السجستانية. 


الأسدية» حيث كانت العرب قل أكثرت من وضف الأسدة وتشتهت به وأكثرت من 

أسمائه» وما هذه الكثرة إلا دليل على شرف المسمى. فنجد أن الشعراء قد وصفوا الأسد 

وبرعوا في وصفه؛ فمن هؤلاء الشعراء أبو زبيد الطائي 0 » في قصيدته الرائية ثية)) حيث 

أسرف فيها في الوصف. وكذلك من الشعراء الذين وصفوا الأسد: جَحْدّر الكلي©. 

وتشه تشترك قصيدة اق زبيد الطائي وخبر جحدر العكلي. » مع المقامة الأسدية في وصف 

الأسدء وتتفرد قصيدة أب زبيد الطائى مع المقامة الأسدية فى الحدث,. والمقامة الأسدية 

قائمة على فكرتين» أو نستطيع القول أنها تنقسم قسمين؛ القسم الأول منها: حديث عن 

ا ل و ل وا كو في الونانة. 

(1) الطليعة. 

(2) الحاحظء البخلاء» ص 00 5. 

(3) هو حَرْمَلَةُ بن الْمنْذر بن مَعْدِ يكَرب» عاش في الجاهلية» وأدرك الإسلام ولم يسلم» ومات نصرانياًء انظر 
معجم الأدباء» 10: 191. 

(4) انظر شعر أبي زبيد الطائي» ص 8 5. 

(5) هو شاعر من شعراء اليوامة الذين عاصروا الحجاج بن يوسف الثقفي» كان يقطع الطريق وينهب الأموال 
ما بين حجر واليوامة» فأمسكه عامل الحجاج في الييامة» وسجنه الحجاج في سجن بها اسمه «دوّار). 
انظر: الشريف الغرناطي» رفع الحجب المستورة» 1: 50 وانظر الزركلي» الأعلام؛ 2: 113. 
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الأسدية في و صف الأسد ذ فسنجد صداها في أبيات قالها حجدر في و صف الأسد0): 
جَهْمٌكانَججبينةُلئًابدا طَبَوؤَالرَحامُتفجُرالأئ باج 
يَرنو بِتَاظرَئَيْنٍ تَحُسِبٌ فيهما مَنْظيَّ خالهّماشعاعَ بِراج 
سِئْوَبَرئِتَهكانَنْيُوبِهُ زرُرْقُ المَعاول أو شَّذَاة زجاج" 
وكأنما< : ميظنت عليه عحنبباة! كر أو 3 لد من الدّيباج 
قونانُختضرانقدربَئْهُمَا م المنية غيرٌ ذات نتاج 

ووصفه أبو زبيد الطائي ساعة انقضاضه عليهو': 

تمجاه يسعن فانن عطقه: ا لوقي يكاتمابحات يمك » 

فنادوا جميعا بالسلاح عتبنا وأصبح في حافاتهميتنمرٌ 

تلتقي أبيات كل من العُكلي والطائي في وصف الأسد. مع وصف عيسى بن هشام 
لهء فيقول: «فإذا السبع في فروة الموت» قد طلع من غابه؛ متنفخا في إهابه» كاشراً عن 
أنيابه» ل قف قد قله ملفا وأنف قد شي أنفاً»©». ويبدو التطابق واضحاً بين قصيدة أبي 

زبيد الطائى 270 والمقامة الأسدية» فالأولى تتحدث عن أسد فقوي تصدى لقوم مسافرين» 

في أن هؤلاء القوم -وأثناء سفرهم- لاقوا أسداء فأقبل نحوهم.ء ولما انتبهوا لقدومه ظنوا 

أنه بغل؛ لضخامة جسمه. فلما تيقنوا أنه أسد, فزعوا وهربوا نجاة بأنفسهم ومطاياهمء 
وعندما ابتعدوا فراراً» وظنوا أن الأسد لن يصل إليهم» فوجئوا به يتبعهم وعليه من الشراسة 
والغضب ما أفزعهمء فهبوا إلى أسلحتهم وهربت مطاياهم, وتصدوا له بما لديهم من 


(1) المحاسن والأضداد.ء ص89. 

(2) الوسط ما بين الكاهل والظهر. 

(3) شثن: غليظ. شذاه: قطعة. 

(4) انظر شعر أبي زبيد الطائى» مصدر سابق» ص2 6. 
(5) غبب: أي لحم متدل تحت الحنك. 

(6) المقامة الأسدية» ص 37. 

(7) انظر القصيدة من شعر أب زيد الطائي» ص 3 6. 
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سلاح وعتاد» فتقدم أقواهم وأشدهم بأسأء ولكن الأسد لم يمهله فافترسه؛ فأخذه رفاقه 
ودفنوه. 
وكذلك الأمر بالنسبة إلى المقامة الأسدية؛ إذ سار القسم الأكبر منها على هذا النحو 
من تتابع الأحداث» مع عيسى بن هشام ورفاقه"» وعلى الرغم من أن نص المقامة نثري» 
ونص القصيدة شعريء إلا أن تطابقا كبيرا يظهر بينهماء لا يمكن إغفاله» وقد ذكرنا ما جاء 
في وصف الطائي للأسدء» ووصف عيسى بن هشام له*©. ومما قاله الطائي في وصف 
الأحداث: 
فنادوا جميعا بالسلاح يصبيرا وأصبح في حافاتهميتنمَرٌ 
وقال: 
وطاروا بأسياف لهم وقطائفٍي وكلهٌيخفيالوعيدويزجرٌ 
وأجمل عيسى بن هشام معنى هذين البيتين في وصفه للموقف فقال: «وطار كل واحد 
منا إلى سلاحه)”. 
وفي وصف آخر دال على التطابق في المضمون؛ يقول الطائي: 


ونذت مطاياهم فمن بين عاتق ومن بين مود بالبسيطة يعجر 
وقال عيسى بن هشام: «ثم اضطربت الخيل» فأرسلت الأبوال» وقطعت الحبالء 
وأخذت نحو الجبال)2. 
ويصف الطائى مصرع سحن الرفقاء فيقول2: 
نولم نلاقتىبسيفه عظيم الحوايا قد شتا وهو أعجرٌ 
نتضتضن بالتابيق قلة رابيدهة وذن صلف: الفتق والقدنٌ اميعز 
(1) انظر المقامة الأسدية» ص37. 
(2) انظر ص-120 121 من الدراسة. 
(3) المقامة الأسدية» ص37. 
(4) قصيدة أبي زبيد الطائي» ص 3 6. 
(5) المقامة الأسدية» ص 37. 
(6) قصيدة أب زبيد الطائي» ص 3 6. 
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وفرل عسى ب هشام: اوتبادر إلمهمن سرعات ارقن فتى : 
اعد الجادوافي كين امقدرت 5 2ك 5 5 2 05 

بقلب ساقه قدرء وسيف كله أثق. وملكته سورة الأسل فخانته أرض قدمه» حتى سقط 
ليده وفمه» وتجاورٌ الأسدٌ مصرعه إلى من كان معه)0©. 

وبهذا يكون هذا النص الشعريء أحد مصادر تشكيل نموذج المكدّي في المقامة 
الأسدية» على أنه ليس الرافد الوحيد» فالحديث عن الأسد كان شائعا عند العرب» «ولعل 
البديع تأثر في مقامته الأسدية الحكاية التي تلت حكاية جحدر والأسد*» والتي أوردها 
الجاحظ في (المحاسن والأضداد)» والتي مفادها أن فتى شجاعاً صرع أسداً افترس ابنة 
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أما القسم الثاني من المقامة» فتدور أحداثه حول فارس ماهر بالرماية» يلتقي عيسى 
مارورظ روساجهم في سرمي يعد اك الال مارو يفيه لتقا وبريوم 4 
الفارس من مهارته في رمي السهم, ما تشخص له الأبصارء وتطير له العقولء إلا أن الدهشة 
كانت عندما أنكر الفتى الممالحة» وخان الصحبة» فأثبت سهمه في صدر أحد رفاق عيسى 
ابن هشام. والآخر «طيّره من ظهره»» وأمرهم أن يشد كل واحد منهم يد رفيقه» وبقي عيسى 
ابن هشام وحده. لا يجد من يشد يديه فأمره الفارس أن يخلع ملابسه وخفيه» فامتثل 
عيسى ابن هشام للأولى» وامتنع عن الثانية؛ بحجة أنه لا يستطيع خلع الخفين؛ لأنهما 
رطبان» فدنا منه الفارس وحاول خلعه» فكانت الفرصة مواتية لعيسى بن هشام» فعمد إلى 
سكين كانت معه. فأثبتها في بطن الفارس» فقضى عليه" . 

(وتتآثر: تتمة المقامة الأسدية إلى حد كبير بقصة الحجاج مع شهاب بن حرقة الأسدي2, 


(1) الأسدية» ص38-37. 

(2) السعافين» أصول المقامات» ص3 8. 

() انظر القصة في المحاسن والاضداد.» ص 2-90 9. 
(4) المقامة الأسدية» 44-39. 

(5) الجاحظء المحاسن والأضداد. ص-93 96. 
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الذي شارك في ثورة عبد الرحمن بن الأشعث الكندي)”» ويلاحظ السعافين «أن صورة 
الغدر جاءت على نحو مغاير» ففي حين كان الشاب هو ضحية شهاب بن حرقة السعدي 
وأصحابه فى (المحاسن والأضداد). نجد الشاب هو الغادر المخاتل فى المقامة الأسدية» 
5 أ عدبت القصة العامة تكاد تتشابه في كل من (المحاسن و الأضداد) والمقامة 
الأسدية...)©2. 

وذكر صاحب العقد الفريد قصة أعرابى من حذاق الرماة*» تتفق هى والمقامة الأسدية 
في خاتمتها اتفاقاً كبيراً وعد أن العدانبا (القيزية) على ليها الحدات النقامة الأسدية: 
في ذلك الجزء منها. 

وخلاضة هذه القضةة أن رجلا يعي وكيلا له إلى .واشظ» ليشترى ضيعة غرضيك 
للبيغ» وأغظاه المال» :ولا أضح ر عن الييوت» لحقه أعرابي زاكب على حمار: ومعه قوسن 
وكنانة» وطلب الأعرابي من الوكيل الصحبة» فترافقاء وخلال السفر أظهر الأعرابي براعته 
في القوسء فأدهش الوكيلء إلى أن صارت الأمور إلى أسواأً؛ إذ غدر الأعرابي بالوكيل» 
وسلبه كل ما معه» ولكنه طمع في خفين كان الوكيل يلبسهماء فادَّعى الوكيل أنه لا يستطيع 
خلعهماء فلما دنا الأعرابي منه يريد خلعهماء أخرج الوكيل خنجرا كان معه.» فضرب 
به صدرالأعرابي فشقه إلى عانته. وتتفق هذه القصة مع المقامة الأسدية في مضمونها 
وأحداثها وخاتمتها. 

ه٠.‎ 

ويبدو تأثر البديع في تشكيل نموذجه. بما جاء في (يتيمة الدهر) للثعالبي» وما ذكره 
البيهقى فى (المحاسن والمساوئ)» واضحاء وهذا ما نستشفه من المقامتين: الجرجانية 
والمشارنة , .مليف ادرف عرانان: الدلاايع ان فى معلل واج قه وى التكذي بالعبال» وذكز 
الثعالبي هذه الحيلة ضمن حيل أبي دلف 8 المقامة الاساقة فقول «والسمقون هو: 
(1) السعافين» أصول المقامات» ص 3 8. 
(2) السعافين» أصول المقامات» ص 5 8. 


() ابن عبد ربه» العقد الفريد» 1: 7-186 18. 
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الصبي الذي يأخذ بيد الضريرء يوهم أنه ابنه». ونجد ما يشبه هذه الصورة في المقامة 
الجرجانية؛ إذ يصف عيسى بن هشام أبا الفتح الإسكندري بقوله: ١يَيْنا‏ نحن بجرجان» 
في مجمع لنا تتحدثء وما فينا إلا مناء إذ وقف علينا رجل ليس بالطويل المُتَمَدّد ولا 
القضير العٍده كت الفثون" يكلوه ضغار قن أطمار )© ونجل الخيلة نقسها في 
المقامة البخارية؛ إذ يصف عيسى بن هشام أبا الفتح» » فيقول: طلم إلين د عرو دل 
أرسل ضوَائاء وانعل !)طقلا غريانا» قن جامع بنخاري» يضيى بَالضّدٌ وسعه» وياغزه الذة 
ويّدعة» لا يملك غير القشرة”© بُؤْدة”©» ولا يكتفي لحماية رغدة(©00©. 

وذكر البيهقي صورة مماثلة للحيلة في هاتين المقامتين؛ كما في قول أبي فرعون 
الأعرابي السانا 690: 
مثلصِعَارالذرٌ سودالوبجوهكسودالقذر 
تلكزرقَيص داري حَنَى إذا لاج عَمُودُ الفَجْر 

ولاسن الالديدا حرجت انحر افلاين إن البو ناكار 

ويبدو أن البديع استفاد الحيلة في تشكيل نموذجه من هذه الأبيات» وغيرها من 

الحكايات والأحاديث المثبوتة في كتب الأخبار والأدب. 
ه.٠ه‏ 

وفي المقامة الجاحظية يدور الحديث -كما هو ظاهر من عنوان المقامة- حول الجاحظ 
وأدبه» ويبدو أن البديع أراد أن يقول: إن الجاحظ نال شهرة واسعة في زمانه» فهذا الزمان له 
(1) اللحية؛ طوا وما تحتها من شعرها. 
(2) الغوب الخلق. 
(3) المقامة الجرجانية» ص 56. 
(4) جعله تابعاً له. 
(5) الثوب الذي يلبس. 
(6) كساء يلتحف به. 
(7) هي اصطكاك الأسنان» وقشعريرة البدن؛ من برد ونحوه. شرح المقامات» ص 5 9 هامش 5. 
(8) المقامة البخارية» ص 95. 
(9) البيهقيء المحاسن والمساوئ. 424. 
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أيضاً رجاله» وهو ما يؤكده قوله: الكل زمان جاحظ)”. ويطمح البديع في هذه المقامة إلى 
التفوق على الجاحظ ومنافسته» على ما فيها من إطراء للجاحظه فالبديع يرى نفسه متفوقا 
على الجاحظ في أمور قصّر فيها الجاحظ. فيقول: «إن الجاحظ في نحن شقي البلاغة 
يقطف. وفي الآخر يقف. والبليغ من لم يقصر نظمه عن نثره. ولم يُزر كلامه بشعره» فهل 
تروون للجاحظ شعراً رائعا؟ قلنا: لا. قال: فهلموا إلى كلامه» فهو بعيد الإشارات» قليل 
الاستعارات» قريب العبارات» منقاد لعريان الكلام يستعمله؛ نفورٌ من معتاصه يُهمله. فهل 
ا ا ا 
ه جملة اتهامات وجهها البديع للجاحظ. وبغض النظر عن مدى صحتها أو 

57 «فإن الإشارة إلى خصائص أسلوب الجاحظه يؤكد أن البديع نظر طويلاً في أدبه. 
وتلمذ له في رسائله ومقاماته)20. 

وكذلك تحدثت هذه المقامة عن أصناف كثيرة من الطعام» وهذا الحديث شديد 
الشبه بحديث الجاحظ عن صنوف الطعامم في كتابه البخلاء» وتمثيل الهمذاني لطريقة 
تناول الإسكندري للطعام بقوله: «يزحم باللقمة اللّقمة 2 يذكرنا بوصف أحد البخلاء 
للككول» قال: قال آنو القائلق» «النض ايكون تالا ولا نشاناء رلا مرسالاء ولا لكام 
لاما ,» وفسّر الجاحظ كلام أبي الفاتك» فقال: «وأما اللكام فالذي في فيه 
اللقمة» ثم يلكمها بأخرى قبل إجادة مضغها أو ابتلاعها»”». ويغلب على الظن أن البديع 
نظر في أدب الجاحظ طويلاء فكان أحد المصادر التي اعتمدها في تشكيل نموذجه. وإن 
لم يصرح بذلك. 


(0) المقامة الجاحظية» ص 6 8. 

(2) المقامة الجاحظية» ص7 8-8 8. 

(3) السعافين» أصول المقامات» ص4 9. 
(4) المقامة الجاحظية» ص 85. 

(5) الحاحظء البخلاء» ص 67. 

(6) الحاحظء البخلاء» ص 76. 
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وإذا نظرنا إلى نموذج المكدّي المتمثّل بأبي الفتح الإسكندري» وجدنا تشابهاً كبيرا بينه 
وبين طائفة بني ساسانء وذلك من حيث حيله ومكره وتقلبه. ثم إجادته لألوان الفصاحة 
والأدب”» ويبدو أن البديع قد استفاد من نموذج المكدي الساساني في تشكيل نموذجه. 
وهذا ما يتجلى لنا بوضوح في المقامة الساسانية. 

ونجد أن البديع نسب هذه المقامة إلى طائفة بني ساسان؛ وما ذاك إلا لمعرفته بهذه 
الطائفة» وما يتعلق بها من فنون وآدابء ويبدو أن أبا الفتح تشرب فلسفة الأحنف العكبري 
وأبي دلف في قصيدتيهما الساسانيتين- وسبق لنا في موضع سابق من هذه الدراسة أن 
عرّجنا على كل من أبي دلف والأحنف العكبري 2 - فقصيدة العكبري» ومن ثم قصيدة أبي 
دلف التي عارض بها دالية العكبري» تتحدث عن بني ساسان. وما يقومون به من تجوال 
وحيل» في سبيل الكدية» مستخدمين شتى صنوف الحيل والمكائد» سواء ما تعلق منها 
بالشكل الخاريضة أو بفصاحة اللسان وبلاغته. 

ولعل هاتين القصيدتين أثّرتا في تشكيل نموذج المكدّي تأثيراً كبيرً» ويبدو أن «من أبرز 
أفكار العكبري التي أثرت في بديع الزمان؛ تلك التي تحمل في طياتها عدم الرضاء وتنادي 
بالثورة»””. 

يقول العكبري”"): 

رأينف فى العوم دُفهّانا مزخرفة مث حل العروس تراءت في المَقَاصِيرِ 

فقلت: ججوديء فقالت لي على عجل: إذا تخلّصت من أيدي الختنازير 

ولعل مما ألهم البديع الهمذاني نموذجه أبا الفتح الإسكندري قول العكبري: 

قدقسّماللهرزقي فيالبلادفما يكاد يدرك إلا بالتفاريق 

والمككه مكمسا وزئجا بفلسفة ولا بشعر ولكن بالمخاريق 


(0) يوسف نورء فن المقامات بين المشرق والمغرب» ص 1 9. 
(2) انظار الدراسة م168 نزما بعدهنا. 


(3) يوسف نور عوض» ص92. فن المقامات بين المشرق والمغرب. 
(4) الثعالبى» يتيمة الدهر» 3--124. 
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والناس قد علموا أني أخو جيل فلست أنفق إلافي الرساتيق 
آنا وولف فتصيدت السانسافة الغوي #الى ارهن بها الكرنيه توشع فيهاه وشرية 
حيل المكدين وأساليبهم» «ولعل روح أبي دلف في هذه القصيدة» قد فتحت باب الخيال 
واسعاً أمام بديع الزمان» كي ينوع أساليب بطله أبي الفتح الإسكندري)”2. ثم إِنَّ بناء 
القصيدة على المراوحة في الطلب بين نعيم العيش ورغده. وأقل ما يتاح لمعوزء يوضح 
حقيقة تأثر البديع بهذه القصيدة؛ فالقصيدة الساسانية تشير إلى المراوحة في تقلب الدهر 
واختلاف الأيام©. ويقول الإسكندري في المقامة الساسانية في إقباله على الحياة 


7 8 :50 5 و 3 1 
. 2 1 5 زر : 6 1 
أربدجديارضيعا اسل يسخشبالا خروفا 


أ هدم كابةكلئج نشي إتاء طرينقفا 
ويختم المقامة بأبيات رواها اذى للسةامع أ المع ار لي 

بذ ال يسان كفسو ٠‏ كسبراتير ا شو 
السسمسل يس ة كتاشية ٠:‏ واللمكسغسل فسيسي ولسوا 
والستمبسال اليس ولك سول ام وه 
استقاديديع اماف مو لفوقي التنابتاني لكرج واكك لم تعمل .حو ريظك موكيا 
يصل إلى درجة الإسفافء التى وصل إليها الساسانى فى قصيدة أبى دلف» وإنما استفاد منه 
فى اللخميائص التى زرو ةاوه الحياة والذكاء والعمرال »تويك القرلياة التأثير العام 
لشعراء الكدية في بديع الزمان» يكمن في أنهم حفزوه لصوغ نموذجه على نمط نماذجهم» 
مع اختلاف الأغراض؛ فالبديع أراد تصوير مجتمعه وتعريته» في حين اكتفى أولئك بتقرير 


(1) يوسف نورء فن المقامة بين المشرق والمغرب» ص 33 9. 
(2) السعافين» أصول المقامات» ص 96. 

(3) المقامة الساسانية» ص 107. 

(4) المقامة الساسانية» ص 110-109. 
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الظاهرة تقريرا أدبي" 

لم يكن شعر الكدية هو المصدر الوحيد للهمذاني في بناء نموذجه. فالذي «يتأمل ما 
ذكره أبو المطهر الأزدي في الحكاية البغدادية» لأبى المطهر الأزدي» يلحظ شبها واضحا 
بين المقامة الساسانية» 75 هذه الحكاية» ويبدو التشابه بينهما في أكثر من موضعء فأبو 
الفتح وأبو القاسم متشابهان في الشخصية» فكلاهما مثقف. أديب» عَرب اللسان» يجول 
في ميدان الأدب شعره ونثره» سليط اللسان» يشكو العسر والإملاق» جائع مكدّي» والشعر 
الذي ورد على لسان أبي الفتح يكاد يكون هو الذي ورد على لسان أبي القاسم بنصه»2. 

جاء على لسان أي القاسم قوله©: 


أرج سي فمينك وق حصنا + بمناتنوغسواتا نشنيقنا 
انس تك عتريفنا: اسه اتقفيقا 
أروتمة ع تايسا رفعحنيها . :أو ل كتمشصلا شروننا 


ريهز الالترطى بعش الأياك الى د التطابو ررتوماءوع ةا ار كوطائر لديم كا 
أبي القاسم البغدادي» وتجلى هذا التأثر أكثر وضوحاً في المقامة الساسانية. 
ولعل البديع استفاد من صورة الأديب المكدّيء السائل الذليل» الذي يشحذ بفصاحته. 
كما صوره أبو حيان التوحيدي في (الإمتاع والمؤانسة)» وهذا مما يدفع إلى الظن أن البديع 
لربما نظر في كتاب (الإمتاع والمؤانسة)". 
(1) يوسف نورء فن المقامات بين المشرق والمغرب» ص 5 9. 
(2) السعافين» أصول المقامات» ص 98-97. 
(3) أبو المطهر الأزديء حكاية أبي القاسم البغدادي. ص 2-90 9. 
(4) توفي التوحيدي سنة 400 ه والبديع توفي سنة 398» وهذا يعني أن البديع عاصر التوحيدي؛ انظر 
الأعلام» 4: 326» وتذكر المصادر أن الهمذاني كتبت مقاماته سنة 2 238 وكان سبب كتابة كتاب الإمتاع 
والمؤانسة» أن أبا الوفاء طلب من التوحيدي أن يقص عليه كل ما دار بينه وبين الوزير أبي عبد الله 


العارض» فكان كتاب الإمتاع والمؤانسة» وعبد الله بن العارض هذا استوزر مابين 370 ه-375- هه 
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ومن مصادر تشكيل نموذج المكدي في المقامات, ما نلمسه في المقامة المضيرية» 
حيث تدور هذه المقامة حول فكرة واحدة؛ وهي الحديث عن تاجر اغتنى غناءً فاحشا بعد 
فقر مدقع» وكيف انبهر بهذه النعمة» فأصبحت حديثه الشاغل. 

فالحديث عن التجار وحيلهم, لم يكن من بنات أفكار الهمذاني» ولم تولد في ذهنه. 
دون وجود إرهاصات سابقة لهاء فالتوحيدي ضمَّن كتابه (الإمتاع والمؤانسة) حديثا عن 
أخلاق التجار» إذ يقول: ايُسر أحدهم بحيلة يرزقهاء لسلعة ينفقهاء وغيلة لمسلم يحميه 
الإسلام» فإذا أحكم حيلته وغيلتة غدا قافرا على خرهي 11 ون وآب إلى عتولف 
بحطام قد جمعه. مغتبطاً بما أباح من دينه؛ وانتهك من حرمة أخيه. يَعُذٌ الذي كان منه 
حذقاً بالتكسبء ورققاً بالمطلبّ» وعلماً بالفعارة وتهدما فى الصتاعة)”2. كذلك أوود 
الوح زاك ةناد متكة عن الناجر ابن الحصامر 26" 

ومضمون المقامة المضيرية-وخاصة التركيز على حيلة التاجرء في الاستيلاء على 
ممتلكات الآخرين- يقترب جداً ممّا أورده التوحيدي في (الإمتاع والمؤانسة) عن حيل 
التجار» وما ذكره التنوخي في (نشوار المحاضرة). 

إغبافة إلى آق اللحديف عن الوق فى هده المقاية يتكرفا بقضة الكندى الى واه 
البجاحقة فى يعاد اررعيلة تقاض فى لتقام المعرير ا اتنكرها ةلاه يما ذكرء الكبدي 
من احتيال المستأجر على المالك: «وربما استضعف عقولهم» وطمع في فسادهم وعيبهم» 
فلا يزال يضرب لهم بالأسلافء ويغريهم بالشهواتء ويفتح لهم أبوابا من النفقات» 
ليعييهم ويربح عليهم» حتى إذا استوثق منهم» وأعجلهم وحزق بهم حتى يتقوه ببيع بتعض 
الدار» أو باسترهان الجميعء ليربح- مع الذهاب بالأصل- السلامة» مع طول مقامه من 
الكراء» وبما جعله بيعا في الظاهر ورهنا في الباطن» فحينئذ يقتضيهم دون المهلة» ويدعيها 

انظر مقدمة الإمتاع والمؤانسة/ أحمد أمين وأحمد الزين» وهذا يدل على أن التوحيدي كتب كتابه قبل أن 

يكتب الهمذاني مقاماته. 

(1) الإمتاع والمؤانسة» 2:3 6. 
التنوخيء نشوار المحاضرة» 2: 312. 
(3) انظر البخلاء ص2 8 وما بعدها. 
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قبل الوقت)7". 

وقصة أخرى وردت فى (تشواز المتحافي 8) لاحظ أن ينها وبين هذه المقاقة شبها 
كبيرأء فى مقدمتها وخلاصتهاء وذلك أن قوماً كانوا يجلسون مع تاجرء فقدم مائدته» 
وعليها ديُكبريكه © فلم يأكل التاجر منهاء فامتنع القوم عن تناولهاء وقال أنه يتأذى 
بأكل هذا اللون» ولكنه تحامل على نفسه» وأكل منها فغسل يده أربعين مرة» فسأله أحد 
يضطر التاجر إلى الكشف عن السببء فيروي قصته مع الدَيُكبريكه. 

وخلاصة هذه القصة : أنه تزوج من فتاة غاية في الجمال» عشقته فأغدقت عليه الأموال؛ 
وحدث حفل زفاف شارك فيه الخليفة» » «فلما جاء الليل أثر فيّ الجوع, وأقفلت الأبواب» 
ويئست من الجارية» فقمت أطوف الدار» فوقعت على المطبخ. ووجدت الطباخين 
جلوساء فاستطعمتهم, فلم يعرفوني» وقدروني بعض الوكلاءء» فقدموا إلى هذا اللون من 
وعدت إلى مكانى. فلما جن الليل» إذ بطبول وزمور وأصوات عظيمة» وإذا بالأبواب قد 
فتحت,. وصاحبتي قد أهديت إلي» وتركت من معي في المجلسء وتفرق الناس. فلما 
خلوناء تقدمت إليها فقبلتهاء وقبلتني» وشمت لحيتي» فرفستني» فرمت بي عن المنصة» 
وقالت: أنكرت أن تفلح, يا عامي يا سفله» وقامت لتخرج...»» لكنه اعتذر لها وقص 
عليها قصته. فغفرت له. وأة قسم أن يغسل يده أربعين مرة كلما أكل ديكبريكة. 

وتقوم القصة على التشويق والمماطلة» وهذا ما نجده في مقدمة المقامة المضيرية» 
فأبو الفتح الإسكندري يمتنع عن تناول مضيرية قدمت في مجلس أحد التجار» فأخذ 
الإسكندري «يلعنها وصاحبّهاء ويمقتها وآكلّهاء وَيثلبها وَطابحّها»”» وتنحى عن الخوان 
(1) البخلاء» ص 6 8. 
(2) طعام مكون من اللحم والحمص والخل المري» وقد يحلى بالسكر. انظر : محمد البغدادي» كتاب الطبيخ» 

ض35: 
(3) انظر القصة كاملة في: التنوخي, نشوار المحاضرة 4: 190-177» والفرج بعد الشدة 4: 358. 
(4) المقامة المضيرية» ص 122. 


فرفعها القوم مستغربين» كيف يكون هذا الأمر من الإسكندري المكدي. لتبدأ هنا عناصر 
التشويق في الحكاية؛ فالكل مشغوف بمعرفة السببء ويبداً الإسكندري بقص حكايته مع 
ذلك التاجر الثرثار المحتالء إلى أن ينتهي بقوله: «فنذرت أن لا آكل مضيرة ما عشت)22. 

ويبدو أن البديع استحضر هذه الحكايات في ذهنه» لتساهم مجتمعة في تشكيل نموذجه 
الإنساتي باسلويهالمسسمرع» وعبار]» المرطعة: 

وتشبه المقامة المارستانية -إلى حد كبير- القصة التي رواها أبو بكر بن الأزهر» عن 
المبرّد. إذ تحكي عن أحد المجانين العلماء» الذين التقاهم المبرد» فقام بمناقشة المبرّد 
ومحاجّته. إلى أن توصل إلى معرفة شخصية المبرد©. وليس من المستبعد, أن يكون 
البديع تأثر بهذه القصة في المقامة المارستانية» وصاغ نموذجه منها ؛ لوجود الشبة الكبير 
بين المجنونين» فكلاهما بارع في ميدانه» ذو باع فيه؛ فمجنون الحكاية الواردة في حواشي 
المقامة المارستانية» عارف بعلوم القرآن والسنة والكلام» ومجنون الهمذاني عارف 
بالأحكام» إلى جانب معرفته بالنحو واللغة ورجالهما. وعلى ما يبدو أن الهمذاني قرأ هذه 
الحكاية» فخلق منها مقامة نظيرة لها. 

ومن مصادر الهمذاني أيضاً ما نجده من تشابه بين المقامة الدينارية والحديث المنسوب 
لابن دريد في أمالي القالي؛ حيث قال: «حدثنا أبو بكر بن دريد- رحمه الله تعالى- قال: 
أخبرنا عبدالرحمن؛ عن عمه؛ قال: سمعت امرأة من العرب تخاصم زوجها وهي تقول: 
والله إن شُرَْكٌ لاشْتقَافء وإن ضَِعَتَكٌ لانججعاف”» وإن شِمْلَتَك لالْتقَّافء وإنك لتَشْبَعُ 
ليلةَ نُضَّافء وتنام ليلة تَخَّاف. فقال لها: والله إِنّتُ لَكَوْرَاء* السَاقَيْنَ قَعْواء”© المَحِدَيْنَ 


(0) المقامة المضيرية» ص 143. 

(2) ذكر شارح المقامات هذه القصة في حاشية المقامة المارستانية» انظر شرح مقامات بديع الزمان ال همذاني» 
محيى الدين عبد الحميد»ء ص 150 وما بعدها. 

(9)اللجت شدة الصَرْع. 

(4) كوراء: قصيرة. 

(5) امرأة قَعُواء: دقيقة الفخذين أو الساقين. 


مَقّاء”" الفَْينَء مُفاضة الكَشْحَيْنء ضَبِفُك جائع» وشَّدّك شائع»©. 

ونجد أن هذا اللون من التشاتمء قد جاء في المقامة الدينارية. 
على لسان الإسكندري يشتم المي اننا داه انتلطاي اريزا اا 
مور يا وَسَحّ الكوزه يا دِرْهَماً لا يجو يا حديتٌ المُعَينَ!7» يا سَنَةَ البُوسء يا 
رق الحو 09 الخ000. ورد غليه الآخر (يآ كوا القدوة291. يا لبود اليَهُود"1 يا 
ا د20 يا عَدَمَاً في وود يا كلب في الهرّاش» يا قِزْداً في الفرّاش ...الخ20"©. وما 


(1) المقّاء: الطويلة التّفغين الرخوتهاء الطويلة الإسكتين. القليلة لحم الرفغين. وقيل: هي دقيقة الفخذين» 
المعيقة الرفغين. 

(2) انظر القالى» الأمالى» ص 109 . 

(3)جره الكجوو: أيام سبحة ى لخر الشناء أزيعةاسن آخسر كته ر كنباظ» وفلاقة من وك 1ذانه ونهته آشند الأيام 
برداً؛ لأها تجبيء حين يكون الناس على استعداد لملاقاة نسيم الربيع. شرح مقامات بديع الزمان» حي 
الدين عبد الحميد» انظر المامش» ص 375. 

(4) الكربة: الشدة والضيقء وتموز: أحد الشهور الرومية» يجيء حين يشتد القيظء ويتعرض الناس فيه 
للهلاك. شرح المقامات» انظر ال هامش ص 376. ْ 

(5) وسخ الكوز: صدؤه. أو ما يبقى فيه من قذر الماء ووساخته . شرح المقامات. انظر الهامش. ص 376. 

(6) لا يجوز : أي لا يتعامل , به لرداءته وغشّه . شرح المقامات» انظر الهامش» ص 376. 

(7) حديث المغنين : كلامهم أثناء الغناء» ومن عادة الذي يسمعهم أن يودّ ألا ينقطع غناؤهم وأن يستمروا فيه 
فهو يجد من حديثهم ضيقاً في نفسه وألمأء ويحس بانقباض صدره لسكوتهم عن الغناء . شرح مقامات 
الحمذاني» انظر ا هامش» ص 376. 

(8) كوكب النحوس: النجم الذي يظهر فتظهر معه علائم النحس وسوء الطالع؛ مثل زحل في الكواكب. 
شرح المقامات» انظر الهامش» ص 6 37. 

(9) المقامة الدينارية» ص 376-375. 

(10) سائس القرود» وهي صناعة من أحط الصناعات وأرذهاء وحرفة دنيئة خسيسة. شرح المقامات» انظر 
المامش» ص84 3. 

() اللّبود: دوييّة تنشأ من الوساخة تشبه القمل» ولليهود شهرة واسعة بالوساخة والنتن. شرح المقامات» 
انظر الهامش» ص-384 385. 

(12) النكهة: ريح الفم ولكون الأسود لا تتغذّى بغير اللحوم؛ تجدها أردا الحيوانات نكهة: وأندتها رائيحة. 
شرح المقاماتء انظر ال حامش» ص 385. 

( الدينارية» ص 385-384. 


يهمنا في هذا الأسلوبء الذي استخدمه البديع» هو الشبه القائم بينه وبين أسلوب ابن دريد 
في حديثه» والذي يقوم على المقابلات والمقايسات اللفظية» ويبدو أن هذا الأسلوب هو 
ما امتلآت به الحاضرة العباسية» وكان شائعا في البيئات الشعبية منذ القديم وإلى يومنا 
ا 

وحكاية أبي القاسم البغدادي» ليست بعيدة عن هذا الجو من كن والوصف 
المقذع. يقول أبو القاسم في وصف ثقيل: هيا أوَّلَ لَبِلَ العَريْبِء إذا ب بَعْدَ عن الحَِيْبٍ يا 
طَلْعَةَ ابه يوم الأريعَاء في آخرٍ صَفّر يا لق الكَابُوسٍ في وَقْتِ السّحَرِ »يا َرَاججاً بلا 
غلة اشم ا كدو نا بعلّة20© . ويبدو أن البديع استفاد من هذا الجو في أدب عصره؛ فوظفه 
فشكل لتواساب. 

ه٠.‎ 

وتعد (جمهرة أشعار العرب) للقرشي من المصادر التي ساهمت في تشكيل نموذج 
المكدي في المقامات» كما يتجلى لنا في المقامة الأسودية والإبليسية؛ حيث يقوم الجزء 
الأكبر من المقامة الإبليسية» على فكرة أسطورية جاهلية؛ تزعم أن للشعراء شياطين 
يلهمونهم الشعر. 

وقد أشار عبد الرزاق حميدة» إلى تأثر بديع الزمان في مقاماته» التي تتحدث عن 
شياطين الشعراء؛ كالمقامة الأسودية والإبليسية» بالقصص التي أوردها أبو زيد القرشي في 
(جمهرة أشعار العرب)» فيقول: «وليست هذه المقامة غريبة على ما كتبه أبو زيد القرشي 
في مقدمة الجمهرة» فالشبه واضح. والخلاف يسيرافإنا نرى في هذه المقامة الإبليسية» أن 
عيسى بن هشام أضل إبلاً له فخرج في طلبهاء وكذلك كان خروج راوي القصة الثالثة في 
الجمهرة» فإنه خرج في طلب لقاح له أيضاًء ولقي كل منهما شيخاً. ولمًا أنس الراوي 


(0) يوسف نورء فن المقامات بين المشرق والمغرب. ص 73. 
(2) أبو المطهرء حكاية أبي القاسم» ص 120. 
(3) انظر القصة في: القرشىء جمهرة أشعار العرب» ص1 2-6 6. 


133 


بالشيخ في القصتين”2 سأله أن ينشده شعراً... على أننا نجد الخيمة التي رفع إليها عيسى 
بن هشام في المقامة الأسودية» موجودة في القصة الثالثة لأبي زيد. وقد ارتاع الإنسي في 
قصة أبي زيد القرشي الأولى» كما ارتاع عند رؤية الجني» وذلك شيء طبيعي» ولكن 
الاتفاق والحرص على إظهار هذا الروع يلفت النظر»©. 

ليس مستغرباً أن يستفيد البديع مما كتبه القرشي في الجمهرة؛ فمن خلال الحديث عن 
مصادر تشكيل النموذج في المقامات» يتضح أن البديع أفاد كثي رأ في تشكيل نموذجه ممن 
سبقوه» ويكون القرشي بذلك واحدا من أولئك الذين استفاد البديع من أدبهم؛ على أن هذه 
الاستفادة كانت فى المضمون والأحداث. لا فى الفكرة الرئيسة؛ وهى شياطين الشعراء؛ إذ 
هله القكرة مين كان نثنانعا عند القري» وتسف خولها الأسناظير والتكاباك كسديك 
١‏ خنافر ورَئْيّه شصّار)”*'» وما ذكره الجاحظ في كتاب الحيوان بعنوان: «باب من اذَّعى 
من الأعراب والشعراءء أنهم يرون الغيلان» ويسمعون عزيف الجان». وبهذا تكون 
فكرة شياطين الشعر موجودة عند البديع» ولم يحتج إلى أن يعرفها من خلال القرشي؛ 
إلا أنه نسج مقامتيه: الأسودية والإبليسية» على منوال نسج حكايات القرشي»ء فاستفاد من 
أحداثها وأفكارها الجزئية. 
أساليب الكدية عند نموذج المكدّي: 

تنوعت الكدية» وتلونت أساليبها عند نموذج المكدّي أبي الفتح الإسكندري؛ فصب 
شراك حيله للناس؛ ليصطاد ما في جيوبهم» فاختلفت وسائله» ولكن الغاية واحدة؛ وهي 
الكدية» ولم يتردد الإسكندري في التلون والتغير من حال إلى حالء والتفنن في استخدام 


(1) وهما: القصة الثالثة في الجمهرة» والقصة في المقامة الإبليسية. 

(2) انظر القصة: القرى» جمهرة أشعار العرب» ص-7 5 59. 

(3) انظر د. عبد الرزاق حميدة» شياطين الشعر: دراسة تاريخية نقدية مقارنة تستعين بعلم النفس» ص 236- 
7. 

(4) الرّئيُ والرّئيُ: الجنّي يراه الإنسانُ وهو جني يتعرّض للإنسان يُريه كهانة وطباً. 

(5) انظر القالي» الأمالي ص 6. ْ 

(6) انظر: الجاحظء الحيوان» 6: 172. 
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الحيل مهما كانت» ما دامت ستوصله إلى غايته ومبتغاه. 

وينظر نموذج المكدّي إلى أن عمله هذا عمل مشروع.ء فهو لا يحتقره» وإنما يبجله 
ويحترمه. ويعد الكدية مهنة شريفة» حالها كحال باقي المهن الشريفة التي يتداولها الناس» 
والإسكندري يتعامل مع مهنة الكدية بتفاعل وحرارة» وهو مؤمن بها إيمانا قاده إلى النجاح 
تلو النجاح» حتى تمكن من أن يحتال على إبليس» وهو يخاطب عيسى بن هشام في المقامة 
الأزاذية بقوله20: 

لحو مت كدي ب لا زو مسي خا عد علس ف مت 

ورب الكعبة لحا له في العو ا بل كي سان © 

فماهى الحيل التي سلكها نموذج المكدّي الإسكندري فى الكدية؟ 
1 - الكدية بالأوراق: 

إن الكدية بالأوراق إحدى خدع الإسكندري التي كان يستخدمهاء فبعد أن شحذ 
و عب عار اام عن ديع ا راق بحس بان راض سد عن براي 
فقال انمي قريش ومُهُدَ لي الشّرَفْ في بَطائحها»”» ولكن أحد الحاضرين تعرف عليه 
فقال: «ألست بأبي الفتح الإسكندري؟ ألم أ بالعرّاق» تطوف في الأسواق» كديا 
بالأوراق)0©. 


(1) المقامات. ص 20. 

(2) المشرة: النشاط. 

(3) المقامة الفزارية» ص 80. 
(4) المقامة البلخية» ص 23. 
(5) المقامة البلخية» ص 23. 


والتكدية بالأوراق: هي أن يكتب للناس حاجته في هذه الأوراق» ويسألهم إجابته”) 
5ت التكدى بالعبال: 
الإسكندري لا يُؤثر الظهور دائماً بمفرده في حشد من الناس» بل يجمع من حوله الصبية 


وينتتحلهم أولاداً له. وقد ظهر الإسكندري في سوق حمص. ومعه ابن وبُنيّةه وجراب يضع 
فيه ما يحصله» وعصا كعادة المتسولين» وهو يقول©: 


وح وَاللةمنخًسشًا فى حرا بحي الجكسار ات 
تسحتة التعاحة مص حمسا لسَعيدوَقاط مَة 
إلاخع ام لئقْمْ وفهفي لاتك حايفة 


والإسكندري يدعي هنا أن سعيداً وفاطمة ابناه» وهو يعرض خدمتهما لمن أراد أن 
ممعدديداة ولا ضغيل التعالة الاب الايونعل أرلافم سيا عند ا لأكرين: إلا إذا بل من 
الفقر مبلغه. فهو يسعى من خلال توسله بالأطفال؛ إلى أن يثير مشاعر الآخرين ويستعطفهم. 

ولى الجقاءه الجريجانة يور عسي ير فشا بتر » : بين نحن بِترْجَانَ» في ممع لنا 
تَحَدَّتُ» وما فنا إلا مه إِذْوَقَفَ عَلَيَْارَجُلُ ليس بالطويل المُتَمَدّ ولا القصير المُتردد 
كَثّ اعون يلو صِغَارٌ في أَطْمار»*. 

ويحاول في المقامة البخارية إثارة الشفقة» باستتلاء كل عريان يله نجه حصت 
عيسى بن هشام هذا المشهد, فيقول”: و - حِيِنَ اْتَفَلَ الجامعٌ بَهْلهء طلَعَ إِلَنَاذُو طمْرَيْنا” ' 


(1) شرح المقامات. انظر ال هامش» ص 23. 

(2) المقامة الأسدية» ص 45. 

(3) كث: أي كثيف. العثنون: اللحية» والمعنى: أنه كثير شعر اللحية. 
(4) المقامة الجرجانية»؛ ص 56. 

(5) المقامة» البخارية؛ ص 95. 

(6) الطّمْدٌ: الثوب الدَلّق. والمعنى: أنه يلبس ثويين حََلَقّين. 
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َد َْسَلَ صِوَانه”" والففكل "اذل خروانا شوق بالذة نا شك ويَأخذة لقا ويد يَدَعَهُ 
لأيماك هن الماو ور ولا يتفي لجماية رغدة©» فوقفٌ الرَجُلُ وقالَ: لا 
ينظ لهذا الطّفْل إلا مَنِ اللهُ طَفله ولا يرق لهذا الضّدٌ إلا مَْ لكيام ار . ثم نجل 
أن الإسكندري يكتفي بمقالته ويقعد؛ وكأن الفقر والجوع ألجماه. فيطلب من الطفل أن 
يحدثهم عن نفسه؛ فيتحدث حديثاً ترق له القلوب؛ وتبادر له الجيوب» ويفرح له المنكوب؛ 
فيقول: اما عسى أن أقول» وهذا الكلامٌ لو لَقِيَ الشّغْرَ لحلَقَُ. أو الصّخْرَ لَمَلََهُ ون قلا 
لَمْ يُنْضجةُ نجه ماقُت ليج وذ سَمِعْكُمْ يا قو ما لم تَسْمَعُواقَبِلَ اليوم فَِشفَلْ كل نكم 
بالجود يَدَه وليذكة عل وافياً ربيَ ا وَاذْكرُوني درك وأغطوني لوكو "يقد فلا 
عجب أن يكون الولد سر أبيه. 

وأحياناً لا يصحب أبو الفتح الإسكندري عياله» بل يكتفي بجعلهم موضوعاً للشفقة» 
وسيل للاستجداء» ويعرض حالهم على الناس. فيتأثرون بحاله وحال عياله-وهم 


عاتبوود تأثراً يضاهي حضورهم معه. يقول: «ثم جَعْجَعَ بي الذّهْرُ عن ثَمّهِ وَرَمّدة1 
وآثلاني رَعَالِيلٌ مقر الحواضا 69: 


0) وعاء الثياب «وحوكاة عن تران الوعاء من اليابة 

(2) أي: جعله تابعاً له. 

(3) البرد. 

(4) الجلد. 

(5) كساء يلتحف به. والمعنى: أنه لا يجد ما يقي به جسده. ويدفع عنه لفح الحر وزمهرير البرد» غير جلده. 

(6) اصطكاك الأسنان وقشعريرة البدن من برد ونحوه. شرح المقامات. انظر ال هامش» ص 5 9. 

(7) والمعنى: إن الشفقة على هذا الطفل العريان إنها تدخل قلب امرئ له أطفال» قد أشرب الله قلبه حبهم» 
ولا ير حمه إلا إنسان يعلم أن الدهر لا يدوم على حال. 

(8) المقامة البخارية» ص 5 9. 

(9) المقامات» ص 97. 

(10) جعجع بي الدهر: أهانني الدهر وأذلني» وصب علي جام غضبه؛ ثمه ورمه : أي قليله وكثيره» والمعنى : أن 
الحال قد تغيرت» وانقلبت اليسرة عسرة» وأضحى الغنى فقرا. شرح المقامات. انظر ال هامش» ص 75. 

0 أتلاني: أتبعني» وزغاليل: عنى مهم أطفاله» حمر الحواصل: كناية عن الجوع. شرح المقامات» انظر ال هامش» 
ص 75. 


إذا تزلنا استمة وإِنْ ركنا رَكبوني كُنهن»" 


3 - التكدي بالحيوان: 
لا يجد الإسكندري في نفسه حرجاً أن يتكدى بقرد يلاعبه ويراقصه. على الرغم من أنها 
تعد عط الأسرارية الميخ السقيرة وضريا مخ شروب الدثاءة وهذاما عبر عنه عنى بد 
هشام مستنكراً فعلة الإسكندري: «ما هذه الدناءةٌ ويحك»)0)؟ والإسكندري مدرك لذلك» 
ولكنه كعادته يعتذر بآن السبب هو حال هذا الزمان المجحف» فيقو ل00: 
الشَسبْلليملالي فاعيبعلىصَرْفٍاللبالي 
سالفسيي ااركحيية المع ورَفْلْتُفي ُحلمالجمال 
وبتحامقه واستجهاله وقبوله بالدنية استطاع أن يدرك ما تمنى» وأن ينعم في حلل 
الجمالء فالأمر عنده له تبريراته» التي يتقوى بها في صنعته. 


4 - التكدي بالتنكر: 

يعد التدكر من الوسائل الناجحة التي تُستخدم في عملية الخداع والتمويه» وقد ذكر 
البيهقي فنوناً للمكدّين في التنكرء فيقول إن منهم من: ٠يحتال‏ في وجهه حتى يجعله مثل 
وجه خاقان ملك الترك» ويسوده بالصبر والمداد» يوهمك بأنه ورم» ©. 

وذكرابن الجوزي في كتابه (القصاص والمذكرين) صنوفاً من وسائل التنكر المساعدة» 
التي كان القصّاصٍ يستخدمونهاء فمنهم من يبخُر نفسه بالزيت والكمونء ليصفرٌ وجهه. 
ومنهم من يمسك بيده مادة إذا شمها سال دمعه”» 


5 


0 المقامة البصرية. ص 5 7 

(2) المقامة القردية» ص 112. 

(3) المقامة القردية» ص 112. 

(4) البيهقيء المحاسن والمساوئ» ص 423-422. 
(5) انظر :ابن الجوزيء القصاص والمذكّرين» ص 79. 
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وكان من عادة النخاسين”": «إذا أرادوا أن يطوّلوا الشعور؛ أن يوصلوا في طرفه من 
جنْسِهء وإذا أرادوا الوضع من الإماء؛ أن يُلصقوا في الأصداغ شّعرا أبيض؛ ليحت البيّع 
على قبض الثمن»)2. 

وتفئن الإسكندري في تنكره؛ فقد زاحم عيسى بن هشام الجَمْعَ» بعد أن اسْتَرَق 
000 » فإذا به ينظر إلى امحزقة كالقَرْتي 04 عمق مَكفوفء في شَّمْلة90) صوف» يدور 
كالخ دوف مط اطول منه)20, نكر لسري ليون الخارجي؛ فجعل له بطناً 
ضخماًء حتى أشبه الخنفساء» ولف على جسده قطعة قماش من الصوفء فبدا في حالة 
عن سو حي وسح ا و 0 

في يضاًء فظهرت عليه نبرات الحزن والأسى؛ ويصفه عيسى بن هشام؛ فيقول: «معتمداً على 
” يبط الأرض بها على إيقاع عَنج”*: لَحْنٍ هَزِج”7؛ وصؤت شحج" 
من صَدْرِ مانن ولم يستطع عيسى بن هشام معرفته وهو بهذّه الحالة» يقول 2-7 
لدقلبى زاف ررقت اسيل قات وار ا كا نيس 106 . 


وفي المقامة القزوينية نكر الإسكندري صوته؛ فيقول عيسى بن هشام: احتى سمعنا 


1 


(1) النّخاس: بائع الرقيق. 

(2) ابن بطلان» رسالة في شري الرقيق وتقليب العبيد» ص 411. 
(3) القصير الضحخم البطن. 

(4) دويبة شبه الخنفساء ء أو أعظم منها شيئاء طويلة الرجل. 

(5) كساء دون القطيفة يُشْتَمَلٌ به أي: يوضع حول الجسم. 

(6) لعبة يجعل فيها الصبيان خيطاً ويديرونها به . شرح المقامات. انظر ال هامش». ص 1-90 9. 
(7) المقامة المكفوفية» 90 1 9-. 

(8) الجرس الصغير. 

(10) ذي ترنّم. 

(11)أي: صوت حزين. 

(12) أي: ضيّق. 

(13) المقامة المكفوفية» ص1 9. 

(14) المقامة المكفوفية» ص2 9. 


صوتاً أنكرٌ من صوت الحمار ورجْعاً أضعف من رَجَْع الحوار*2)©, 
ويظهر الإسكندري بالملابس البالية؛ ليظهر مدى فقره وحاجته يقول عيسى بن هشام 
يصف ملابس الإسكندري: «وهو في طَمْرَيْن قد أكل الدَّهْرُ عليهما وشرتتَ2”» ويصفه في 
المقامة القزوينية» وقد أنكره ابتداء: «فإذا والله شيخنا أبو الفتح الإسكندري» بسيف قد 
شهّره وزي قد نكر 
إن تبدّي نموذج المكدّي في صور مختلفة» وهيئات غريبة» وصفات لا يكاد الراوي 
يعرفهاء يعد إمعاناً منه في إيجاد تصنّعهء وتأكيد حيله”» إذ لم يسلم عيسى بن هشام من 
حيلة هذا التدكرء وهو أقرب المقربين منه» فكثيراً ما انطوت خيل المكدّي الإسكندري 
وقد ورد التعرف على لسان عيسى بن هشام عندما يواجه البطل بالصور الآتية: «ألستّ 
أبا الفتح)”©؟ أو «فإذا هو شيخنا أبو الفتح الإسكندري»).7» وقال عيسى بن هشام قبل أن 
يتعرف حقيقة البطل: «من أنت يا شيخ؟ فقال سبحان الله! لم ترض بالحيلة غيّرتها» حتى 
عمدت إلى المعرفة أنكرتها! أنا أبو الفتح الإسكندري)2. 
إن الإيحاء بالدهشة والتعجب وعلم التوقع. أمر شبه ملازم لصيغ التعبير عن موقف 
التعرف» وهو يكشف أن الراوي -عيسى بن هشام- يفاجأ باللقاء غير المتوقع بينه وبين 
البطل المكدّيء الذي كان قد عرفه في موقف سابق بهيآت مختلفة» فيكتشف أنه قد وقع 
(1) ولد الناقة من حين يوضع إلى أن يفطم ويفصل. 
(2) المقامات» ص-100 101. 
(3) المقامة الحمدانية» ص 207. 
(4) المقامة القزوينية» ص-104 005 
(5) عبد الحادي عطية» مقامات بديع الزمان ال حمذاني تحليل ونقد» ص 64. 
(6) المقامة القريضية» ص 17. 
(7) المقامات: الحرجانية» ص 260 الفزارية» ص 2 28 المكفوفية» ص 693 البخارية» ص 8 29 القزوينية» 


ضن 104. 
(8) المقامة الوعظية» ص 180. 
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عندما يعرف أن المخادع صاحب قديم معروف جبدا لديهة©, 


5 - التكدي بالدين: 

لم يتورع الإسكندري في جعْلٍ الدّين وسيلة للكدية» وقد اختلفت مظاهر التكدي 
بالدين لديه؛ إذ نجده في المقامة الخمرية إماما لجماعة من المسلمين في صلاتهم. ويه 
الخو والتأنّيء يقول عيسى بن هشام: «وإمامنا يَجِدَّ في حَفْضِهِ ورَفِْه ويَدْعُونًا بإطَالته 
إلى صَفْعِهِء حتى إذا راجَعَ بَصِيْرتَ ورَقَعَ بالسّلام ركه ترب في دُكُن مخ رايه1 !© . ويصفه 
في المقامة الأصفهانية» بأنه إمام يبالغ في الركوع والسجود. والخشوع والخضوع. وإن 
كان عيسى بن هشام لم يذكر اسمه صراحة. إلا أن ما جاء في المقامة الخمرية» يؤكد تطابق 
صفة الإمام في الصلاتين» ويرجح أن يكون هذا الإمام, راس داري انار لمر 
فيقول: «قَصِرْتٌ إلى أوَّلِ الضّقُوفِء َكلت للوقوف, وتقدّمَ الإمامٌ إلى اليحراب» فقراأً 
فاتحةً الكتاب» بقراءة حمزةً» مذَّةَ وهَمْرَة وبي الَمُ المُقِيمٌ المفْعِدُ في فوْت القَافِلَة والبَعْدٍ 

عن الوَاحلَد نَع الفاتحة الواقعة تقذوبوانا أنَصَلَّى ثَارَ الصَّبِرِ وأتَصَلَّبُ وأَتَمَلَى على جَمْر 
العَبِظ وافلك و ل الشكُوتُ والصَّبِدُ أو الكلام والقكه لعاعرلة من خشرة 
لاحي لل ا أن لو قطِعتِ الصلاةٌ دون السّلامء فوَكَفْتُ بِقِدَمِ الضّرورةء على 
لل ل ل 
حَنَّى قَوْسَةُ للوُكُوع. بنوع من الحُشُوع وضَرْبٍ من الخُضُوعء لم أغْهَدهُ من قَبْلُ» ثم رَكََ 
أْسَهُ ويدَه وقال َع أل لمن حَهِدَة وقامً» حتى ما شَكَكتٌ أنه قد نام ثم ضَرَبَ بيمبنه؛ 
وأَكَبٌ لجبينه» ثم انكَبٌ لوجهه ورَقَعُتٌ رأسِي أنتهزٌ فُرْصَدَ فلم أرَ, بين الصفوف فَرْجَةٌ 
فعدثٌ إلى السحُودء حتى كبّر للقعود» وقام إلى الرّكعَة الثانية» فقرأ الفاتحة وَالقَارِعَةَ قراءةً 
اشتوفى بها عْمْرَ السَّاعَةَ وَاسْتَنْرَفَ أرواح الجماعَة»)©. 

يبدو تضتّع المكدّي في صلاته واضحاء فهو لا يأبهُ يمن يِصَلّي خلقه: أكان صاحب 


(1) عبد الله إبراهيم» السردية العربية» ص-230 231. 
(2) المقامة الخمرية» ص 1-420 42. 
(3) المقامة الأصفهانية» ص 63-61. 
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حاجة أم شيخاً كبيراً» فيعمد إلى إطالة الصلاة وادّعاء الخشوع فيهاء إذ يمهّد لأمر الكدية 
بعد أن يفرغ من الصلاة» فيطمئن إلى أن القوم لن يشكوا في تديّنهء وأنه سيكون لكلامه 
عليهم وقع وأثر» فتمٌ له الآمرء وأخذ المال بوسيلته هذه. 

وتارة يكون واعظا من أهل الدّين والورع؛ يأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء ويحذر 
من لذات الدنيا ومتاعها» ووجوب أخذ الحيطة والحذر منهاء وسّمّيت إحدى مقاماته 
بالوعظية» دلالة على ما فيها من وعظ؛ إذ يقف الإسكندري واعظاً من أول المقامة إلى 
آخرهاء ومما وعظ به قوله: أيه الناشء إنكُمْ لم كوا سُدَى» وإنَ مع اليوم عَدَ وإنكم 
واردُو مُوَة» فَأعِدُوا لها ما اسْتَطَّعْتُمْ من قوق .. ألأَوإنَ دادر َهَانِ وقَنْطَرَة جَوَاِِ من 

جرها قلموين عمرها ترم .. والناس رَجَلان: لمان عي برعل يفكي وادائرة 
هَامِلٌ ام 8 0 01 
التضمين والايحاء ساق علي ا 0 
بكلمانه المؤثرة أو آن يحي على لقثب إلى الل كوت أن يكون له.من مالهم تصيب 

ويصل الأمر بنموذج المكدّيء إلى أن يدَّعي أنه من عباد الله الصالحينء وأنه رأى 
الزميوك كثاتي تومه ترك ١رأيثه‏ يك في المنام, كالشَمْس نَحْتَ العَمَام والبَذرٍ َيِل 
النّمَابِ يَسِيرُ والنّجِوم تَتبِعهه ويَسحَبُ الذَيْلَ والملانكة تَرْقَغةء ثم عَلَمَنِي ذٌعاءً أوصّاني 
أن أَعَلْمَ ذلك أَمنَهُ فكبثة على هذه الأوراق» بخاوق © ومشك» ورغقران وشك »فمن 
اسْنَوْهَبَُ مئّي وهبتُ» ومن رَدَّ علي ثَمَنَ القزطاس أخدثُ). 


(0) المقامة الوعظية» ص 171-168. 

(2) الخلوق: طيب معروف يتخذ من الزعفران وغيره» وتغلب عليه احمرة والصفرة. 
)انك شر ياهو الطيوى تيم هيك رامق 

(4) المقامة اللأصفهانية» 64-63. 
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لأمته دون باقي البشرء وإكراماً لهذه الوصية يدَّعي الإسكندريء أنه كتبها بأنواع من الطيب 
على الأوراق» وأنه على استعداد أن يهدي هذه الأوراق لمن يطلبها منه دون مقابل» وهو 
بهذا تظهر وعد وإزقاره رمز عاض ه عن ثمن الطبي والقرطاس الخد هته :مشكورا. 

فانهالت عليه الدراهم من كل حدب وصوبء حتى حار في أمره فلم يدر أين يتجه 
لأعزهاء 


4 


ويظهر في المقامة الأذربيجانية وكأنه تقي مخلص في دعائه؛ فيقول: اللبمياتدى 
الأشياء ومُعيدَمَاء ومخبيّ العظام ومبيِدَهَاء وحَالقَ الوصواج ومديرة.. . أَشأَلكَ الصَّلاةّ 
على سَّ سَيّد المَرْسَلِينَ مَحَمَّد د وآله الطاهِرِينَ» وأنْ تُعْئتِي على العُرْيَة» ني حَبلَهَه وعلى 
الغشرَة أَعدُو ظَلَهَاء وأنْ تُسَهّلَ لي على يَدَيْ من قَطَرَثهُ الفطرة وأَطَلعئُْ الطهرة وسَعِدَ 
بي اليه وم ذم عن الح المي وال لي العرٌ» واد تتخني والرنيقة""' 
0 
اللاكدين اجن الشرا بوه دراه الراا وهلي الواايتره : اياقُوم وَطِنْتُ دارَكُمِْعَْمء لا 
العضن شَافَهَ ولا الفقه اق وقد كت وراء ظَهْرِي حدائ تَقّ وأَغْتَاباء وتوا دي 
ويل 0 ول ل وَعُدَّة وعَديْداً ومَرَاكب وعَييْداًء حرجت خَرُوجَ 
الحَيّة مِنْ جخره. وَبَرَزْت تُ يُُوْرَ الطائر مِنْ وَكْرِهء مُؤثراً دين على ذُنيَايء: جَامعاً يُمْتَاي 
على يَسْرَاي واصلاً ل" يدعوهم إلى التبرع بالمال من أجل الجهاد 
المزعوم؛» وغزو بلاد الروم» فيقول: «فلو دَفعتُمُ الّارَ بسَرَرِمَاك ورميثمٌ الرُومَ يحبجارهاء 
(1) المقامة الأذربيجانية» ص 4 5. 
(2) الكاعب: الجارية التي نهد ثديها. 
(3) أتراباً : أي متوائلات في السن. 
(4) المسومة: المعلمة: 
(5) القنطار: إثنا عشر ألف أوقية. 
0 : متممة. 


8 القامة القرويطة: ص10" 
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وأَعَثك عَنْتمُونِي على عَرْوهَا)0". ثم يخبرهم با سل لكي والقدل بن اناك فل 
”0 اولا شَطْط” فكُلٌ على قَذرِ َه وحسّب تَوَتَه ولا سكير لبذ 


وَأَفْبَلٌ الذَّد 5 ولا أرٌ د الممدة, 

تقوم الحيلة في هذه المقامة على فكرة التوبة بعد الكفرء وهي تشبه ما أورده الثعالبي 
عن أصناف بني ساسان وحيلهم» كما وردت في قصيدة أبي دلف الخزرجي المسماة 
بالقصيدة الساسانية» فذكر أن منهم المصطبانيون» والقنّاء©» والمقنون©. 

ولعل الهمذاتى استحضر حيل المكذين ممن سبقوة» فآأضاف هذه الوسيلة ضمن 
وسائل تدركعه المكاي فى كديا لطا ف اكول السرقيجة القر.. 

ويبدو أن اتخاذ الدّين وسيلة للتكذي» كان أمرا شائعا بين المكدين» قبل أن يوجة 
الهمذاني نموذجه هذه الوجهة. كما كانت المساجد ساحة لهؤلاء المكذين؛ لممارسة 


أساليبهم في الكدية» فقد ذكر البيهقتي أن من أصناف المكلي:: المكيا 6 والسّحري 10 
والمفلفل7". وهؤلاء الأصناف الثلاثة قد اتخذوا من المساجد مكنا لممارسة أساليبهم 


0 المقامة القزوينية» ص -103 104. 

(2) مجاوزة القَدْر في كل شيء. والمعنى: أنه لا يحملهم فوق طاقتهم ما لا يقدرون عليه. 

(3)البدرة: كيس فيه ألف أو عشرة آلاف. 

(4)الذو بغار التمل» وقيل؟ الذرف ليس فا وؤةهوتراد اما ترق ف ماع الس الداعل في القافلة. 

(5)ا مقامة القزوينية» ص 104. 

(6) «قوم يزعمون أنهم خرجوا من الروم» وتركوا أهاليهم رهائن عندهمء فطافوا البلاد ليجمعوا ما 
يفكونيم بها . الثعالبي» يتيمة الدهر» 3 : 416. 

(7) «الذي يقرأ التوراة والإنجيل» »؛ ويوهم أنه كان وكيا أو نصرانياً فأسلم». الثعالبي» يتيمة الدهر» 3: 
416 

,08 هو الذي يقول: كان أبي نصرانياً وأمي بهودية» وأن النبي يَلٍ جاءه في النوم وقال له: لا تغتر بدين 
أبويك واتبع ملتي . فأسلمت). المصدر نفسه. ص 417. 

(9) «وهوالذي يأتيك وعليه سراويل واسع دبيقي أو نرسيء وفيه تكة أرمنية قد شدها إلى عنقه» فيأتي المسجد). 
البيهقي؛ المحاسن والمساوئ» ص422. 00 

(10) «الذي يبكر إلى المساجد قبل أن يؤذن المؤذن». البيهقى, المحاسن والمساوئ» ص 422. 

(11) «الرفيقان يترافقان فإذا دخلا مديئة قصدا أنبل مسجد فيها". البيهقي؛ المحاسن والمساوئ» ص 423. 
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وألاعيبهم في الكدية» مستغلين خصوصية المكان وقداسته» وخصوصية الزمان كذلك» 
والجو النفسى الإيمانى الناشئ عن تأثير المكان والزمان على المتلقين؛ لإحداث أكبر قدر 
مع العالزرو] انام وها اهام 4ل غلرى عماونة الكفي مال أقق ا وجو 
6 - طرق الأبواب: 

تبدو هذه الحيلة أكثر جرأة من باقي الحيلء فأبو الفتح المكديء يتخذ خطوة جريئة» 
إذ يعمد إلى البيوت يطرق أبوابهاء دون أن يكترث بالعواقب التي قد يواجهها؛ بسبب هذا 
التصرف. 

ور حص عام نيا ان رو لكات بسحي بعد راسي را تقر 
اتولها اغْتَمَضٌ + جَفْنُ اليل وَطوَّ شَارِبة يه لشن الصادم فقال: 
وَفَدَ ليل وبَريدة م الججوع وطَرِيدٌة وخر قادةُ الضَرٌ والزَّمَنُ الغرء وضَئِفٌ وَطَؤْه 
حَفِيفٌ وَضَالتهُ رَغْيفٌ) وجا يَسْتَعْدي©) على الجوع. وَالجَيْبِ المَرْقُوع”* 0 وعَرِيبٌ 
أوقِدَتٍ النَارُ على سَفَِهه وبح العا على أن ونث خَلقهُالخُصَيّات".. قال عسي 
بن هشام: قَمْتَحْنَا له الباب وقلنا: أفخل. فإذا هو والله شَّيْحُنَا أبو الفتح الإسكندري)©. 

وف العامة الدلعبية عفان الانكدرى رقف اللبل النطرق الأبرابه مع علنه أن 
الناس تخشى طارق الليل» فيجري حديثا مفصلا طويلا من خلف الباب. يثير الشفقة» 
فيتسابق أهل الدار إلى فتح الباب» فيناولونه حاجته» 

ونجد في المقامتين البلخية والصفرية صورة تكاد تتشابه مع المقامتين الكوفية والناجمية؛ 
فالإسكندري يتكدَّى. مستخدماً الرّمزء فيقول ملغزاً في طلب دينار: «فَاسْتَضْحب لي عَدُوَاً 
ليه 1 مور عون 
(2) استنصر واستعان. 
(3) والمعنى: أنه جمع بين الجوع والعري. شرح المقامات» ص 3 3» هامش 2. 
(4) من عادتهم إذا نزل بهم من لا يحبون» يرمون الحصى خلفه متى ارتحل» وكأنهم يعنون عدم عودته 

والاستخفاف به. | لا تعود الحصاة ولا يعبأ بها. شرح المقامات» ص 3 3» هامش 3. 


(5) المقامة الكوفية» هن 2 34-3, 
(6) المقامات.» ص 5 
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في بُرْدةِ صَدِيق» مِنْ نار الصّفْرِء يَدْعو إلى الكَفْره ويَرْقصٌ على الظفْرِء كَدَارَةِ الين» يط 
ككل الذينه ونان بوكهي !0 وسكرر هده الصورة في المقامة الصفرية©, ١‏ ' 

ويبدو أن الإسكندري لم يعْدُ يخشى شيئا فقد تمرّس على هذه الصنعة حتى أتقنهاء 
فجاب الأمصارء وأتبع نهاره بليله» فلا يكاد يغمض له جفن. 


7 - حيل أخرى في الكدية: 

للإسكتدري الكثير ا 
الناس؛ واستفراغ ما فيها من دراهم ودنائير. ففي المقامة الموصاية يذّعي أنه طبيب» حيث 
عد الى عي لاع حك و ور يهال يا قوم وا الل لا كدو فهو حيء 
نّم َرَئْهُ َهتَةه وَلَيهُ َحْتقُ وان سَلََهُ مفو توح العَينِين» بَعْدَ يَومَينِ. ل 0 
ا اتمائة» وَل علي .اقلت وأضلى له لنت وقال : دَعُوةٌ ولا تُرُوعوق 
وإِنْ سَمِعْتُمْ له أنيكا فلا نُجيبُوه وحََرَجَ مِنْ عنده وقد شَّاعَ احبر والَْشَر بن الميّتَ قد نُشر 
وأخذتنا المَبَانُ من كل دارء وانَْاتْ عَلَيْنَا الهدايا من كل حارِه حتى وَرمَ كينا فضّةٌ وتبراء 
وامتلا رََلنًا أقطأً وكمر)00. 

ولم يردعة اكتشاف أمره عن مواصلة حيله على الناس» فقد استغل خوف الناس من 
الشيلة » فزعم أنه قادر على رده عنهم, فأمرهم أن يذبحوا له بقرة صفراء» في مجرى الوادي. 
وأذكبأترا له طعارية عذراء: ويضلوا تخلفه ركحين وأن يبالغوا في الخشوعء ففعلوا ما 
أمرهم به» وأثناء تأدية الركعتين فرّ هارباًء وبصحبته عيسى بن هشامء وترك القوم ساجدين. 
حاول المكدّي أن يستغل انشغال الناس بمصائبهم؛ فادّعى أن له قدرة خارقة على خلق 
المعجزات» وساعده في ذلك سذاجة القوم وغفلتهم» فحقق لنفسه النجاح. 

وفي المقامة الحرزية يدَّعي الإسكندري أنه يملك جرزاً يوصله إلى بر النجاة» فيحافظ 
على رياط عاق وعدوم اعطا بوه اطلن سيق أق قوم كن كنس ايده وخ فل ميت 
(1) المقامات» ص 22. 


(2) انظر المقامات» ص401. 
(3) المقامة الموصلية» ص 116-114. 
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فيستغل هذا الموقف لمصلحته؛ ليمارس كديته وسط عباب البحر الهائج"". 

ثم نجده في مقامة أخرى يذّعي أنه من أهل الغنى واليّسار» ثم قلب له الدهرٌ ظهر 
المجن. فصار أخا فاقة» وحليف فقرء فيقول: ١تَمَدْنِي‏ © سُلَيْمٌ ورَكَبَتْ بي عَبْسٌء جبْتُ 
الآفاق وتَقَصَّيتٌ العرّاق» وجُلَْتٌ البَدْوّ والحَضّرٌ ودَارَيُ رَبيعة ومُضَرَ ما هُنْتُه حيثُ 
كدت فلا يرون بي عندكع ها تروت ون علي وأَطْمَارِي» لقم كا وانليي أخن 5 
ورّة©» توَغي 0 لَدَى الضباح ونقني !© عند الدوا 7 

فانقلب عليه الدَّمد بعت نلق اق لفاك بالنّوم السّهرء وبالإقامة السَفر 
تترامى بي المرامي» وتتهادى بي الموامي*002". ويكرر هذه الحيلة في المقامة البصرية 
أيضا. 

والإسكندري لا يتورّع عن استخدام اللفظ البذيء. وما تمجه الأسماعء إذا كان هذا 
كفيلا بحصوله على دينارء كما في المقامة الدينارية”'» عندما طلب عيسى بن هشام 
من الإسكندري ورجل آخر أن يتشاتماء مقابل حصول الفائز منهما على دينار» فاستطاع 
الإسكندري بما يملك من براعة في الوصف. وقوة في البيان» أن يأتي من الشتائم الغريبة» 
والسباب العجيب. ما يجعله يستحق الدينار بجدارة! 


ومن حيله في الكدية» ظهوره بمظهر حسنء وهيئة كلها مهابة» ويتكدّى الناس» حتى 


(10) انظر المقامة الحرزية» ص 144 . 

(2) نمى: أي ارتفع في النسب. 

30( السّمل: الخلق من الثياب. 

(4) معنى الثم والرمّ اصطلاحاً: أي أنّا كنا جماعة نصلح شؤون غيرناء ونداوي علاتهم» ونجبر كسرهم. شرح 
المقامات. ص7 5» هامش 2. 

(5) أرغى: أعطى الإبل. 

(6) أئغى: أعطى الغنم. 

(7) المقامة الجرجانية» ص 0-56 6. 

(8) هى الفلاة التتى لا ماء بهاء ولا أنيس بها. 

(9) المقامة الترجانية من 57 

(0) المقامات» ص 374. 
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إذا ما رأوه بهيئته هذه لا يشك أحد فى صدقه؛ فلعله عابر سبيل تعرض لمحنة أثناء سفره 
وتجواله» وفقد بضاعته وكالن كه لع ذلك في المقامة السارية"©. 

ولا بأس عنده أن يدّعي الجنون. كما في المقامة المارستانية©. 

وفى المقامة الأرمنية يحتال الإسكندري بأكثر من حيلة» فيدّعي أنه مقرور-أي: أصابه 
البرد- حتى يقترب من التنور فينعم بدفئه» ثم يوهم الخباز أن أذى بثيابه» فينشر الملح في 
التنور من تحت أذياله» فيطرده الخباز ويرميه بالخبزء ثم يأتي بائع الأدم» فيستأذنه بالتذوق 
فيُؤذن له» فأدار الإسكندري إصبعه في الآنية» على مشهد من صاحبهاء ثم قال له: «وهل 
لك رغبة في الحجامة»)”'؟ يوهمه أنه حمجام» فقال صاحب الإدام”: «قبّحَك الله! أنتَ 
حَسبَام؟ فقال: نعم. فَعَمَدَ لأغرّاضه يَسْيّهَك وإلى الآنيّة يَصْيّهَك فقال الإسكندري: آنْْنِي 
على الشَّيطانء فقال: حَذْهَاء لا بُوْركٌ لَك فيها»””». فحصل على الخبز والإدام بهذه الحيلة. 

وحيل نموذج المكدّي كثيرة ومتنوعة» وهو في الغالب يحصل على مبتغاه» فهو 
ذلك البطل الذي لا يعرف الحياء» فلقد جاب الأمصارء وطوّف الأرجاء. لا هم له سوى 
الكسب والتعيّشء وهو لم يكن ليؤتى المال لو أنه افتقد ذَرَابة اللسان» وقوة الحُبَة وبراعة 
الحيلة©2؛ وهذا مما يجعل نموذج المكدّي ينسم بالثراء» ولا ينسم بالجمود والثبات. 
ملامح نموذج المكدّي: 

تعد صفة التكدي أو التسول الصفة الرئيسة والملمح الأبرز في شخصية أبي الفتح 
الإسكندري؛ فبها يجوب البلاد» ويختلق الحيل والمكائدء ويقاسي قسوة الدهر ومحنه 
ولولاها لما سعى إلى التكسبء ولما أراق ماء وجهه. وهذه الصفة- التي هي محور 


(0) انظر المقامة السارية» ص 403. 

(2) انظر المقامة المارستانية» ص 150. 

(3) المقامات» ص 3 28. 

(4) الإدام: ما يؤكل بالخبز» أي شيء كان. 

(5) المقامة المارستانية» ص 283-281. 

(6) إميل معلوفء بطل مقامات بديع الزمان» ص3 5. 
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مهنته- لا بد لها من صفات أخرى تكمُلّهاء وتزيد من فاعليتها. 

واجتمعت في الإسكندري -إلى جانب صفة الكدية- صفات أخرى؛ منها الحلقية 
والكاقيف فابلا مت ميظيعة لخداق ب فيوها تنأ فادرا على الاريكتب مع اضعب 
الفظروف. وهي التي كتبت لنموذج المكدي النجاح عند الهمذاني» فيما بعد نحا نحوه 
الحريري في مقاماته» مستفيدا من نموذج الهمذاني. 

ه.٠‎ 

أولاً: الملامح الحَلقية: 

يتلون نموذج المكدّي (أبو الفتح الإسكندري) في مظهره الخارجي تلون الحرباءء 
وليس من السهل أن نحدد ملامحه وصفاته الجسدية الحقيقية» أو أن نتتبعها في المقامات 
وفقاً لترتيبها. 

فتارة نجده وهو يمثل مرحلة الشباب» فهو ١شابٌ‏ قَدْ جَلْسَ غير بعيد» يُنْصِتٌ وكأنه 
يَفْهَمُ ةا لا يَغْلَه)20. 

وهو قات 5 ذئْ ملء العَيْن ولخيّة تَشُوءُ الأُخْدَعَي © وطَوْفٍ كَدُ شرت ماع 
الرَافدَينَ)”". وهو «شاب يعلوه صَغَار)20©. 


وورد وصفه بالشباب فى مقامات أخرى” ). 
5 - 32 5 ع 
وتارة يكون في سن الرجولة» «رجلا قد لف رأسه ببرقع حياءً»”'؛ وهو «رجل على 


0 المقامة القريضية» ص 11. 

(2) عرقان خفيّان في موضع الحجامة من العنق. 

(3) المقامة البلخية» ص21. 

(4) الذل والضّيم. 

(5) المقامة الأرمينية» ص 280. 

(6) انظر: المقامة المجاعية» ص 162. المقامة العلمية» 315» المقامة الشعرية» ص389. والمقامة 
السارية ص 403.» والمقامة المطلبية» ص 438. 

(7) المقامة الأزاذية» ص 18. 
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تبي تك تيوة وهو أيضاة اارجل بين بالطويلٍ الْمُتَمدده ولا القَصير 
الفتبوو 8 د وصفه في الجقاينة لمكا قلا أندة ازية. 60 

ووصفه عبس ا وهوعلى أحسن حال فقال: (فجاءني برَجْلٍ لطيف البنيّة 
مليح الجليةء في صورَّة ل 00 


وعلى خلاف الصورتين السابقتين» يظهر نموذج المكدّي على هيئة شيخ قد علاه 
الحيثة كما في المقامة الخمرية» عندما وصفته الجارية بقولها لادان نيك سيت 
الطبع؛ ٠‏ طريف المُحجون)0©. وكير أبقنا وده السو رفت القسيت في مقامات أخرى2. 

والملاحظ أن مقامات الهمذاني» لم تتخذ رقي لباكرسم على اليل الخترقع 
لنموذج المكدّيء فتبد بمرحلة الشباب» ثم الرجولة» : ثم الشيخوخة. ولعل النظر إلى هذا 
الأمر من هذه الزاوية» ربما يعد تجنياً على البديع» فيتهم بالاضطراب في رسم ملامح 
البطل الحقيقية”2» فمن البديهي ألا يظهر من كانت الكدية صناعته» بمظهر واحد أمام 
الناس» وبهتدام سوي» ولس من الغري آلا به يثبت جسم الإسكندري على شكل واحدء 


(1) أي أنه ردّد أنفاسه كثيراً فتدافعت إلى حَلَقِهِه وأنه حبسها حتى كأنه لا يطيق الحديث. ولا يستطيع الإبانة. 
شرح المقامات. ص 26» هامش 3. 

(2) المقامة السجستانية» ص 26. 

(5) المقامة الجحرجانية» ص 56. 

(4) القصير الضخم البطن. 

(5) المقامات» ص 90. 

(6) الدّمية: الصورة المصوّرة؛ لأنها يتنوّق في صنعتهاء ويبالغ في تحسينها. 

(7) المقامة الحلوانية» ص 236. 

(8) المقامة الخمرية» ص 433. 

(9) والمقامة السجستانية» ص 34. وفي المقامة البخارية» ص 98. والمقامة الواعظية» ص 0 18. 

(10) يقول إبراهيم حمادو: «ولا شك أننا نستنتج من كل هذا اضطراباً شديداً في رسم صورة البطل» وتداخله 
في عملية الترتيب والتنسيقء لم يتفطن إليها الدارسونء وكأن ما في: المقامات من خفة الروح» وسرعة 
التنقل» قد أنساهم التأمل في أحوال هذا المكدي. انظر تطور شخصية المكدي في المقامات من الهمذاني إلى 
الحريري ص3 16» الحوليات التونسية» العدد الخامس والعشرونء لسنة 1986» وقد شاطره هذا الرأي 
علي عبد المنعم في كتابه نموذج المكدّي في أدب المقامة» ص 8 72-6. 
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فهو كما يصفه فيكتور الكك: «شخصية غريبة عجيبة» رجاجة المظهرء ثابتة المخبر)”"'. 
وما مكن الإسكتدري إلا كديقه الع جال.يها الأمضار» مبعيا إلى التكسيه فالغير فن 
الشكل والظهور في أشكال وهيئات مختلفة» هو من حيل نموذج المكدّي في النّخفي 
والتنكر»ء ووسيلته المساعدة التى تقتضيها طبيعة الظرف والزمان والمكان. 

إن ظهور البطل في صور مختلفة» وأزياء متغيرة» وأعمار مختلفة» ليس إلا اإمعاناً من 
البطل في إجادة تصنعه. وتأكيد حيلته؛ فقد بالغ في خداع الناس بمظهره» وتلوين صورته. 
حتى أوقع الراوية في الإيهام»”©. فالإسكندري يملك سلطاناً عجيباً في تغيير مظهره؛ فهو 
يستطيع أن يظهر في السن التي تناسب مقامه» ويلبس من الثياب البالية» ما تثير الشفقة 
وتضدّق المقالة» أو يلس أفهرها وأفاكهاء فيدق وكانه تاجر من الععاره ولك اللاهر 
قلب له ظهر المجن, فيكون مظهره كفيلاً بتصديق كلامه. أو تكون ملابسه هذه سبباً في 
وعخوله القصون وميحال التجان قعرضن له من الكدنة: 

فالتقير المنعمر فى عيقة المكد هما علوم الكديةاقى المرقة الأولى وهو أيفياً 


ثانياً: الملامح الحُلقية : 

لم يكن ليكتب النجاح لنموذج المكدَّيء لولا اجتماع صفات أخرى غير تلك الصفات 
الكلقيةء فم هذه الضفات ما اكتسبها المكدي أثناء ممارسفه ميعه: ومنها ماكانت سبياً 
فى دفعه إلى هذه المهنة: 
1 - حقده ونقمته: 

كان حقد الإسكندري ونقمته على الأغنياء أحد العوامل المهمة الرئيسة التى دفعته إلى 
الكدية» فأصبح يحتال على الجميع» لا يميز فى ذلك بين فقير وغنى» ليقضى على عقدة 
(0) فيكتور الكك. بديعات الزمان» ص 105 . 
)22( عبد اهادي عطية» مقامات بديع الزمان» ص 64. 
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الفقر لديه» فيقول2)27: 
وَالفَقوُفيرَمرالئنا ا لكل ذي كسمم عَلامَهة 
ادر إكرادكه وتلشك أنتاط انقيافة 
رايب لقي لامر إل مسار قاور لاي 


ع و 9 و و 
أتاء بو تفلستيوورة فيكللونأكلون” 
التشير سين تبي نيا نان تملسرك دون 
0 2 9 1 7 و 
3 السرمححان بحملق إن ابريبدد تت ل 


الله لكك الكار بعقل معنا التعشم اله تفشو 
يضف زمائه: الذي القليت :فيه الموازين رأساً على عقن 87: 

دا لبن نبال خية حر بايد شيم 
الخُحمَوينفيِهتَليِحٌ والعَ قلعي سولهم 
والمالطي ف ولكىٌ #نسبيول ادا مان تسو 


وأوصله حقده ونقمته على الناسء إلى أن يرى الاحتيال عليهم بالسبل غير المشروعة 
أمرا واجياء فتساوى عنئذه الطيب بالخبيث» فيقول67: 


5 و 0 5 2 5 3 00 1 
الناس حممّيرٌف جوز ارزع ليهمو ب ورت 


0 المقامة البصرية ص-76 77. 

(2) المقامة المكفوفية» ص 3 9 94-. 

(3) أبو قلمون: ثوب يتراءى إذا طلعت الشمس عليه بألوان شتّى. 

(4) الزبن: الدَّفع» وناقة زبون: أي تضرب حالبها وتدفعه. والمعنى: لا تطلبن من دهرك أن يسعفك بحاجتك» 
فإنه يدفع طالب الخير كالناقة التي تدفع حالبهاء بل دافعه بالحمق لتظهر عليه» وتنال مأربك. شرح 
المقامات. ص4 9» هامش 2. 

(5) المقامة الساسانية» ص 110. 

(6) المقامة الأصفهانية» ص 5 6. 

(7) نقول: برّز الرجل» أي فاق على أصحابه. 
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حسمي ا تحلسة فيوهة تاتتجحييه )ترز 
ويبدو أن الكدية التي يمارسها نموذج المكدّيء هي انتقام من الزمان» وردة فعل خلقتها 
موازينه المختلة» ولا تهمٌّه النهاية التي سيؤول إليها حاله؛ ما دام سيحقق هدفه. 
2- غروره ونفحه: 
بِلَعَ نموذج المكدَّي في المقامات حدًا من الغرور والنفج والتبِجّح بنفسه. فأصبح 
يَرى ما يقو موسرو الاضيرء انرا لا سل الجياني بغراو كور في كله لبر 
الغرور والنفج» فيقول: «من عَرَفَنِي فقد عَرَفتي ومن 5 يَعْرفني فأنا أعَرّفْه يتفُسي: أنا 
اكريواة الو وأَخرُوكة الرّمَْه أنا دع القعان» وأخجية ركاك لمجال 8؛ سَلوا 
عَن البلادَ وحصوتهاء والجبال و خَزُوتها, والبحار وعُيُوتّهاء والخيل وكتونهاا”م من 
الذي مَلَكَ أَسْوَارَمَاء وعَرّفٌ أَسْرَارَهاءٍ ونهج سنتها!6/ ا مددطها: شلوا الملُوك 
وحَرّائنهاء والأغلاق" ومَعَادنّهاء ولاقو وبَوَاطتهاء والعُلُومَ ومّواطتهاء والحُطوبَ 
ومَغَالِقَهاد والحُرُوبٍ ومَضَايقّهاء من الذي أخذ مُحْمَرَتَهاء ولم يُوْدّ نَمئها29؟ ومن الذي 
مَلَكٌ مَمَاتحهاء وعَرَفَ مَصَالححها؟ أنا والله فَعَلْتٌ ذلك... أنا أبو العَججائب عَاينْتُهَا وعانَيتٌهَا 


(1) فروز الرجل: أي مات. والمعنى: لا تقصّر في رفعة شأنك وظهورك على الناس» حتى تنال أمانيك وتبلغ 
آمالك. فإذا انتهت أغراضك ففارقهم ولو بالموت. شرح المقامات» ص 5 6» هامش 2. 

(2) كل من بادر إلى شيء فقد أبكر إليه» في أي وقت كان. 

(3) الأحدوثة : أي الأعجوبة. 

(4) الأخجيّة والأحجوّة: الكلمة يراد بها غير ظاهر مدلول لفظهاء والأدعيّةٌ مثلهاء والمعنى: أنه يستثر تحت 
مناظر عدّة» ويخفي حقيقة نفسه عن ناظريه» وكأنه يدعوهم إلى إعمال الفكرة والتَروّي في إظهار مكنونه. 
شرح المقامات» ص27» هامش 1. 

(5) الحزن: ما غلّظ من الأرض في ارتفاع. 

(6) أي: ظهورها. 

(7) السمت: الطريق. 

(8) أراد بطون الأودية. شرح المقامات» ص 27». هامش 2. 

(9) ما يُغلق به الباب ويُفتح. وربم| كانت الأعلاق بالعين المهملة جمع علق؛ وهو النفيس من كل شيء. شرح 
المقامات» ص 27» هامش 3. 

() أراد أنه غلب أهلها عليهاء فتملكها قهرا. شرح المقامات» ص 27» هامش 3. 
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0 الكبائر قَايَسْتُها وقَاسَيعهً!2)2©, 

حاول نموذج المكدّي أن يسيطر على أذهان المتلقين» من خلال تفخيم الصورة 
وتهويلهاء فبدأ كلامه بقوله: «من عرفني فقد عرفني» ومن لم يعرفني فأنا أعرفه بنفسي»؛ 
يوهمهم بأنه معروف ومشهورء فإذا كان صيته لم يصل إلى هذه الناحية من البلاد» فهو 
مستعد أن يعرّفهم بنفسه. ثم يبدأ بعد ذلك سلسلة من الإدّعاءات الكاذبة» التي تفوح منها 
رائحة الغرور والنفج. ويبدو أن غرور المكدّي أوصله إلى الاعتقاد بأنه لم يخلق مثله» 
فيقول فى المقامة الموضلية7:؛ 

لا عيبا اللجلحة يمتلص سير بساحي ايعتيا 


ويمتدح نفسه في الأذربيجانية فيقول2): 


ابا تقسيية سآ امسن" :2 وسبؤائكمةا الدرة 
اا سي وبا اد نما 1 وكساتسار الدصزررةا 


ونبرة الغرور والنفج هذه نجدها في عدد من المقامات””» وهي تُظهر أن نموذج 
المكدّيء كان يرى نفسه أعجوبة الزمانء وأنه لم يخلق مثله في البلاد» وإلا كيف استطاع 


(1) الأفعال المذكورة كلها مصدرها القَاعَلة التي تستدعي تدافعاً من الجانبين غالبا غير أن المقاساة كالمعاناة 
مع زيادة الشدة» والمعاناة أظهر في باب التفاعل منهاء وعاين: مصدره المعاينة؛ وهي المشاهدة» وقايس: 
مصدره المقايسة؟؛ وهي رد الأشياء إلى أشباههاء ومصدر عانى : المعاناق» ومصدر قاسى: المقاساة. ٠‏ شرح 
المقامات» ص 29» هامش 5. 

(2) المقامة السجستانية» ص-26 29. 

(3) المقامة الموصلية» ص 120 . 

(4) المقامات» ص 5 5. 

(5) الجوال؛ الطواق ويدوال»صبيعة سالغة» آى: عون التجوال وجل ععكات5]4| كان قطاعا البالاد سكاراً 
فها. : 

(6) التذروف: غود أو قضبة مشقوقة يُفْوَض في وسظه بحيث يشدٌ بخيط: فإذا آمة دار وسمعت له حفيفاء 
يلعب به الصبيان» ويوصف به الفرس لسرعته. 

(7) انظر المقامة الكوفية» ص 3 9. والمطلبية» ص 447». والناحمية» ص 287» والعلمية» ص13 3. 
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أن يستنظف جيوب العباد؟ 


3- ضصيرة: 
احتاجت هذه المهنة إلى طول صبرء وسعة صدرء فلا بد لمن كانت هذه مهنته. أن 
يكون الصبر رفيقه» وإلا فلن يجد سبيلاً إلى دراهم القوم ودنانيرهم؛ فلا مناص من أن 
يجعل الصبر» أحد أسلحته في الكدية. 
ونراه في المقامة الحرزية» والقوم وسط البحرء إذ «بريح تَرْسِلُ الأمْوَاج أَرْوَاجا؛ 
وَالأمْطَارَ أفْوَاجَا”", وإذا بالأكف تتوجه إلى بارئهاء باكية خشيةً أن تزهق أرواحهاء وفيهم 
جل لايَخْصَلٌ عنئة ولاتقل عنثة رَح الصذر منقرعة تيب القلب كرخهة" . كان 
هذا الرجل أبا الفتح الإسكندريء الذي كان يتصنع السّكينة والهدوءء وكأنه لا يبالي بما 
يجري حوله؛ وهو مع كل هذا شديد الصّبره يحرص على ألا يظهر منه ما يكشف خوقة 
وهلعَةُ فيذهب عمل باطلاً. 
وبعد أن كتب الله السلامة له ولمن معه من القوم» وأخذ ما اشترطه عليهم في السفينة» 
سأله عيسى بن هشام : ٠كيف‏ نصرك الصبر وخذلنا ؟ فأنشأ يقول©: 
وتنك خولا الشيساكك. ةفيك نتكعبيوتيما 
تي نكتسبال الشحة مق ضنا: ' ق“فنا تشس ف حرا 


2 2 3 
لصو فنا كيسني النتما: فبةفا اطي قحا 
تتسل إستة: اللسكتسنة لززة ٠‏ وينسة التس يس تتسيرا 


إن ما أظهره الإسكندري من الصَّبر» وسط أمواج البحر المتلاطمة» هو ما دفع القوم إلى 
أن يسألوه كشف الضر عنهم, فملاً كيسه من أموالهم» وهو على يقين تام» أن بلوغ المجد 
والوصول إلى غاية الرّفعة» لا يكونان مع الجزع والخوفء. وأن من كانت هذه مهنته» فلا بد 
له من صبر طويل يوصله إلى غايته. 
(10) المقامات» ص 145 . 


)22( المقامة الحرزية» ضن 146 
(3) المقامة الجزرية» صن 149-148 


4 - شراهته وجشعه وبخله: 
تجلَّى لنا في المقامة المجاعية أن أدب الإسكندري المكدّي أدب معدة: لا أدب روح 
فهو عليم بكل أصناف الطعام؛ متفنن في كل شراب» فيعرض لعيسى بن هشام أكلات 
شهية» فيقول: «فما تقول في رَغِيفٍء على خوّان"" نَظيفء وبَقلٍ قَطيٍ, إلى َل 
تَيْفٍ230» ولَوْنِ لَطيفٍ» إلى حَرْدَلِ حرّيْفٍ”» وشواء صَفْيفٍ9, “» وملح خَفيف..000. 
ويصف الخمر وصفاً يسيل له لعاب عيسى بن هشام» فيقول: ام يكلك © ذلك 
بابد د شورع #عنبية: أذاك أنحب إليك آم أوساط محشوة9©: وأكواتٌ مملوة»07؟ 


0 الإسكندري في وصف الطعام يجعل منه رجلا شرهاء تعلقت الفسة تحب 
الطعام» وأصناف ما لذ منه وطابء فلا هم له سوى أن يملاً معدته بالطعام» دون أن يراعي 


مشاعر من يجلس حوله» وهو في كديته يسأل الطعام أحياناًء ولا يسأل المالء بل يتفنن في 
اختيار أنواع الطعام التي يستجديها2"©. 

وليس غريباً أن يكون نموذج المكدّي محباً للمال» فلولا هذا الحبء لما كلّف نفسه 
مشقة التكديء ولما أهرق ماء وجهه. ولكن العجيب أن يرتقى هذا الحب إلى درجة 
العشق والغرام» فنراه يصف ديناراً من الذهب. وكاله كارا سنا فيقول في المقامة 


17 كران بو كواة ونا 40ل عليه عدت 

(2) مقطوفء. أي ورق بلا جذور. شرح المقامات» ص 3 16» هام ش1. 

(3) حامض جدا. 

(4) أصل اللون: القل؛ وهو نوع من النخل» أو هو التمر نفسه» وهوجمع واحدته لّؤْنة أو لينة» وثمرها سمين 
يسمى العجوة. والمراد هنا نبيذ ذلك التمر. 

(5) الخردل : حب شجر معروفء وحرّيف: أي له لذعة في اللسان. شرح المقامات» ص3 16» هامش 2. 

(6) ماضّفٌ من اللحم على الجمر ليُشوي. 

(7) المقامة المجاعية» ص -2 16 163. 

(8) هو الشرب بعد الشرب تباعاً. 

(9) أي الخمر. 

(10) أي أماكن جمعت كثيراً من الظراف. شرح المقامات» ص164» هامش 1. 

(0 المقامة المجاعية» ص 164-163. 

(12) انظر المقامة الساسانية» ص 106. 


المكفوفية2)7: 
جطاامسييب تناك فحتتر اف ١‏ اتبووكة تمكيريه الحكو” 

هريشع المال بالبظرع قر لأا الوطدة© فالمطقو وأكا القافق قالط »اليش 
ال001 قلنا: فلو أَقَمْتَ بهذا المكان لقَاسَمْنَاكٌ العْمْرَ فما دُوْنَهُ ولَصَادَفْتَ منَ الأمطار ما 
يُزْرَعَ» ومن الأواء) ما رع . لقد غفل القوم عن المطر الذي كان يقصده المكدّي. 
فما مطره إلا المال» فيقول: «ولكن أمطاركم ماءء والماء لا يروي العطاش). 

إذن كدية الإسكندري جشع تحول إلى هوى في النمس» وصناعة صارت نمطا من 
أنماط الحياة» و لها لذتها الخاصة» فهي كسب بلا جد أو نصب”) 

وقد ساقه حبه للمال إلى أن يبخل به. فهو لم ينج من شبح الفقرء ولم تتحرر نفسه من 
سيطرة البخل» ويبدو أن البخل سمل ظاهرة لافتة في زمن البديع» وربما كان سببه تلك 
الظروف الاقتصادية الصعبة» والخوف من المستقبل. 

وقد جمع نموذج المكدّي , بين البخل وبذل الوجه في السؤالء فنراه يوصي ابنه موجهاً 
له النصيحة بقوله: «فلا آمَنُ عليك لصَّين: افيا لكوم واسْمٌ م الآحَر القَرَم"7... إنه 
المال عَاقَاكَ الله فلا ُنفَِنَ إلا مِنَ ارح وعليك بِالمُبزٍ والملح» ولك في الح والبَصَلٍ 


(1) المقامة المكفوفية» ص2 9. 

(2) صفراء: شديدة الصّفرة. ممشوقة: خفيفة. قوراء: مستديرة. 

(3) المقامة الناجمية» ص 289-288 . 

(4) كل حاجة كان لصاحبها فيها همة. 

(5) المراد من المطر: المال» والمعنى: إن محل إقامتي الذي أقبلت منه هو اليمن» والمقصد الذي من أجله أجوب 
الطرقات هو طلب المال» والسبب الذي يدفعني إلى ذلك هو الفقر والحياة الكريهة. شرح المقامات» 
ص 288. هامش 6. 

(6) النجم الذي يكون به المطر. 

(7) أن يشرب الماء بفيه من موضعه.؛ من غير أن يشرب بكفيه ولا بإناء. 

(8) المقامة الناجمية» ص 289 . 

(9) فيكتور الككء بديعات الزمان» ص 112. 

(10) شدة الشهوة إلى اللحم. 


رُخْصَةٌ ما لم تُذْمَهُمَاء ... ثم كن مع الناس كلاعب الصَّطَرَنْجء َل كُلّ ما مَعَهُمء واحمَظ 
كل ها 01 1 

تذكرنا هذه الوصية بوصية خالد بن يزيد لابنه في كتاب البخلاء» فالأب حريص على 
أن يستنّ ابنه به» فلا ينخدع بالشهوات» فيذهب ماله حسرات. 

إلا أن ثمة فرقاً بين نموذج المكدَّي ونموذج البخيل» فبخيل الجاحظ ينتهي به بخله 
إلى جمع الثروة والغنى» أما مكدّي الهمذاني فهو يشكو الفقر» فمع شدة حرصه على جمع 
المال والحفاظ عليه إلا أن الفقر رفيقه فى كل درب. 
5- نفاقه: 

يختلف تديّن نموذج المكدّي عن تدين نموذج البخيل» الذي تحدثنا عنه في الفصل 
السابق, فالدّين حاضر في حياة نموذج البخيل» شأنه شأن أمور الحياة اليومية» وقد وصفناه 
بأنه تديّن سطحيء أما التديّن في حياة نموذج المكدّيء فهو مختلف تماماً؛ فقد اتخذ من 
الدين وسيلة للتعدي/. 

لقد بيك المكدى بالنقنسات الاسلافيةه مغفلا بذلك مشاع السلفيه فهو 
يدّعي أنه رأى الرسول صلى الله عليه وسلم في المقامة الأصفهانية»؛ وعمد في المقامة 
القزوينية© إلى الادّعاء بأنه فارٌ من بلاد الكفر» وأنه تائب آيب إلى الله.» وهو يسعى إلى 
جمع المال للجهاد المزعوم. ويظهر للناس أنه ترك ملذات الحياة وأطايبها ف بلاده» 
والعدق لان المساييى» وأعلن إبللامة..وقن 'النقامة السرزية اذعى أنه بعلت حورا 
5 5 50 2 ا هه 1 2 - م6 3 سن لس عي :8 ا 
يقيهم خطر الغرّق: «فاخرّج قطعة تن فيها 02 حي فل صمن صَدرّها رقاعاء 
0 المقامة الوصية» ص 317 332-. 
(2) انظر: الجحاحظء. البخلاء ص 47. 
(3) انظر ص 144 من الدراسة. 
(4) انظر المقامات» ص 63. 
0) انظر المقامات» ص 100 . 
(6) ضرب من الثياب. 
(7) الحقّة: المنحوت من المنشب والعاج؛ وغير ذلك مما يصلح أن ينحت منه. 
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ودف كل والتدد ما بوالحدة علي234, 

وفي المقامة الخمرية؛ شم الإمام التقي الورعء رائحة الخمر المنبعثة من بعض المصلين» 
ف اجَعَلَ بُطيْل طرَاقه؛ ويُدِيمٌ اسْتنْسَاقَهه ثم قَالَ أيّها الناسُ» مَنْ خَلَطَ في سيره وابثِيَ 
بقَاذُورَاتَه َليَسَعْةُ ديِمَاسُ 4 فُونَ أنْ تُتَجْسَنا أنْقَاسْهُ ني لأجدٌ مد اليوم رن م الكجائر 
ِنْ بَغض القَوْم» وبإشارة منه تألّمّتِ الجماعة على عيسى بن هشام ورفاقه» فنالوا من 
الضرب والإهانة ما أوجعهم؛ وعندما سأل عيسى بن هشام مجموعة من الصّبية؛ عن هذا 
الإمام» قالوا هو «الرجل التَمَي» أبُو لمَْح الإسْكَئْدَر 1 

وفي حانة يَصِلّها عيسى بن هشام وجماعته - بعد أن صلوا مؤتمين بأبي الفتح- فوجئوا 
بأن مطرب الحانة هو الشيخ الجليل» وإمام المصلين» صاحب الحس الديني المفرط: أبو 
الفتح الإسكندري! وهكذا فإن قدرة الإسكندري على كشف رائحة الخمره لم تكن بسبب 
من تقواه» وإنما بسبب من خبرته ومعاقرته الخمر. 

ويبدو أن الإسكندري كان يمثل طائفة من الناس» اتخذت الدين لباساً لها؛ لتحقق به 
مآربها وغاياتها. 
6- فلسفته ومنطقه: 

أبان نموذج المكدّي الإسكندري عن فلسفته ومنطقه كثيرا فهو ينشد في معظم نهايات 
امام شع اكع تدغ را يسرك م لازالة سحب الراويةة للها تعد مقانة ليشن فنها 
شعر يبين هذه الفلسفة والمنطقء اللذّين يدافع بهما عن تصرفاته. وسنحاول أن نستجلي 
فلسفته ومنطقه من واقع الأشعار المتناثرة» التي أجمل بها جوهر تصرفاته. 


0 المقامة الحرزية» ص 147. 

(2) الإطراق: أن يُقْيل ببصره إلى صدره» ويسكت ساكناً. 

(3) الدّواس: الترل» والبيت» والمعتى : أنه من كان منكم قد ابتلاه الله تعالى بشيء من المعاصي» فعليه أن يقبع 
في داره ويلزم بيته . شرح المقامات. ص1 42» هامش 6. 

(4) المقامة الخمرية» ص21 422-4. 

() المقامة الخمرية» ص 423. 


فله منطقه في التلون إذ يقول”): 
لاتاحهسيئة عائة وللعى :5ن بالمباني كبها تدوز 
0 
أرَى نك هم لا قكبقى علمىخحعطلانأخكيها 
فمصويبا تدا فساائفوة حوبا اندي ليها 
يقول: أفن عمرك في التلبيس, على الناس» ولا تيد أمامهم بمظهرك الحقيقي: واو 
التمويه عليهم: فإن الأيام لاتدوم على حال: فهي سريعة التغيّر والتبذّله ونوّع في أساليبك 
معها؛ فهي تقهرني حيئاًء وحيئاً أقهرها. 
ويقول: 
ا | َه َ / : 4 | | ن أك 5 
شه الإسكندري تلون حاله وتبدلهاء بالثوب الذي تتراءى ألوانه إذا تعوض للشمس» 
فلا تستطيع أن تحدّد لونه الحقيقي. 
ويوجه الخطاب لعيسى بن هشام» عندما لامه على كديته» فقال7©): 
42 فة | حصلحن ولكه أي "حار تحراتئحيي” 
7 لل أل رم م مجخجرم ١‏ حا وأغسرىب تببت تَخحانة 
واكببا الستنه] تبؤاخة ١‏ شم ىفن لبان 


0 المقامة القريضية» ص 17. 

(2) المقامة الأزاذية» ص 20. 

(3) الْشّرَّة: النشاط والرغبة. 

(4) المقامةا لمكفوفية» ص 3 9. 

(5) أبو قلمون: ثوب يتراةى إذا أشرقت عليه الشمسُ بألوان شتّى. 

(6) المقامة الخمرية» ص 437-436. 

(7) الدّكاك: أصله ادام وأراد منه هنا المحتال. شرح المقامات» ص 436» هام ش1. 
(8) الحانة: موضع بيع الخمر. 


يقول: دع عنك لوميء واتركني من عتابكء فإن هذا لا ينفع معي, فأنا محتال وأي 
محتال» ولا ألتزم حالة واحدة؛ فساعةً أكون من أهل الزهد والتنسك» وساعة تجدني في 
بيوت الخمر مع الندماء» وسماع الألحان. وهذه الحال» هي التي ينّصف بها كل عاقل في 
هذا الزمان. 

ويكشف عن رأيه وفلسفته في الزمان» فيقول2©: 

معديو رن كاضت مِن قَبِلٍ أَنْتْنْقَلَ عَنْ تارها 
إلا كاك أن سني امف اوتتفع نشول بافجار ها 

يقول: خذ من الدهر كل السرور والصفاء» قبل أن تموت» وإياك أن تدّخر فى ذلك 
وسكا كان اللكزما فى ازمتك التاعر انر هيا اريك القارل _بومتطق الإسكتتري 


هنا واضحء فهو هنا يدعو إلى أن يستغل الإنسان كل ما في هذا الدهر من فرصء وألاً يدخر 


شيئاًء قبل فوات الأوان. 
ويظهر منطقه في الكشبء فيقول0©: 
اعيةا يبي الكسنب لواحا قححإن #تسسح لد دون 


3 الرزمانَ حمق إن لزاه امحسولة 

لا تكنلبنَُ بقعقل فسا امكم إل التتحدوة 

يقول: اختر من الكسب ما هو حقير ودنيء؛ ليتناسب مع دهرك الدنيء. وكانةيرية 
القول: إنه لا لوم عليٌ ولا تأنيب فيما أمتهن من الحرف الحقيرة والدنيئة» فهذا هو حال 
هذا الزمان. ولا تطلبّنَ من زمانك أن يسعفك بخير» فإنه سوف يدفعك ويبعدك؛ كما تدفع 
الناقة حالبهاء وإنما تعامل معه بحمق وجنون؛ لتنال مآربك منه» ولا تصدّق من يقول لك: 


(1) المقامة الأسودية» ص 185. 

(2) كسع النوق: أن يؤخذ ماء بارد فيُضرب به ضروع الإبل الحلوبة إذا أرادوا تغزيرها؛ ليبقى لها طزقهاء 
ويكون أقوى لأولادها التي تُنْتَجهًا. والشول: الناقة التي أتى عليها من حملها أو وضعها سبعة أشهرء 
فخفٌ لبنها. والأغبار: بقية اللبن في الضرع. 

(3) المقامة المكفوفية» ص 4 9. 

(4) الناقة تضرب حالبهاوتدفعه. 


إنك تستطيع بالعقل أن تنال ما تريد من هذا الزمان. 

ويكشف عن رأيه في الناس وحيله فيهم» فيقول*"©: 

البشائ سف فتخصوة لبر ف ليوو مسر 

معي : إذا يليك هينه . لالتحيية تستوررا 

يقول: إن الناس ما هم إلا كالحمير» فلا تقصّر في رفعة شأنك وظهورك عليهم؛ حتى 
تنال أمانيك» وتبلغ آمالك» فإذا حقّقت أغراضك. ففارقهم ولو بالموت. 

ويبدو أن المرارة التي عاشها المكدَّيء وظلم الزمان وأهله له. جعله يبني لنفسه فلسفة 
يمتطيهاء ومنطقاً يقوي به من عزيمته» فأصبح يرى الحق باطلاً والباطل حقاً. حتى غدا ما 
يقوم به من أمر الكدية وحيلهاء أمراً مشروعاً حسب تصوره ومنطقه. 
7- ثقافته وبالاغته وفصاحته: 

أكثر الإسكندري الاقتباس من القرآن الكريم» والحديث النبوي الشريف» وضمّن 
كالامة كل أ هن الشدرو كيا تققد كاه يعدة للا بآس ينتمن الأمدالءاذلة كا ماكر ن مقادة 
هو بطلهاء إلا ونجد في كلامه ما ذكرنا؛ إما صراحة» وإما إيماء وتلميحاً. 

وقد قام شارحا المقامات: محي الدين عبد الحميدء ومن قبله الشيخ محمد عبده. 
بالإشارة إلى مواطن الاقتباس» حيثما وجدا إشارة من الإسكندري إلى معنى آية» أو معنى 
مأخوذ من بيت شعرء أو عبارة نثرية» أو مثل من أمثال العربء فهذا الكم الضخم من 
المعلومات اختزنه الإسكندري» ليوظفه في خدمة الكدية» والتأثير على الناس. 

وتجلت فصاحته وبلاغته في نصوص كثيرة من المقامات. وسنكتفي بشهادة عيسى بن 
هشام للإسكندريء وما أعلنه الإسكندري نفسه على لسانه» من قدرة عالية على الفصاحة 
والبلاغة. 

شرل عسى بن عقام ف المقامة الأسسديةة لكان وتلذي عن تقاقات الإسكندرئ 
(1) المقامة اللأصفهانية» ص 5 6. 
(2) يَرَوَ: ظهر بعد الخفاء. برّز الرجل: أي فاق على أصحابه. 
(3) فروز الرجل: أي مات. 


ومقَالاتو ما يَضْعَى إليه الَو نض 1 َُالعُصْمُورُ» ويُروَى لَنَامِنْ شغره مايَمْترِج بَأججزاء 
النَْس زف 7 عن أَوْعَام الكهكة”) دق 

هذا نعت لكلام الإسكندري بالبلاغة والفصاحة» ولعمرك إذا كان الحيوان الذي 
لا يُذْرك أسرار المقال يهتز اهتزاز الطروب,. فكيف أنت بالإنسان» وهو من أعطاه الله 
الممدركك روفي لدبي بيه فنك الاسالب | 
ويقول في البصرية: «فوالله ا عَلَى حبجاب سَمْعِي كلام رائغ برج 
وأَبْدَعٌ» مما سَمِعْتٌ مِنْها!. وهذ من شهادة من عيسى بن هشام لكلام الإسكندري. 


أ 


وأَرْفَعٌ 


وب امام امير ع حيس ب عنام رهد ختاري - عندما كانا مدعوّين 
عند أحد التجار- فيقول: اومعِيَ أبُو المح الإسكندريٌّء رَجُلَّ القَضَاحَةَ يَدْعُوهَا َتُجِيْئهُ 
والبَلاغة 1 مَرْهَا فتطيعة)200. 

فهو الوحيد المالك لزمام البلاغة» والمصرّدف لأعنّتهاء والقدير على رياضتهاء وهي لا 
تعصي له أمراًء ولا تخالف له رغبة» ما شاء تشاءء وما كره تكره©». 

ويرحب عيسى بن هشام بالإسكندري في المقامة السارية» فيقول: امُرحباً بأمير الكلام» 
وأفاذ بضالّة الكرام»©. 

وفع هذا أن الإسكندري قيالة الأدباء» فيطلبونه ليستفيدوا من أدبه الجم» وجميل 
فصاحته وبلاغته. 

فالإسكندري ليس مكدياً عادياً» وإنما هو «شاعرء ناثر. خطيبء ناقد» فقيه» متكلم» 


(1) الكاهن: الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان» ويدّعي معرفة الأسرار. 
8 القااك اضر 35 ْ 

(2) محيي الدين عبد الحميد» شرح مقامات بديع الزمان» ص 5 3» هامش 2.1 2. 

(4) المقامات» ص 77. 

(5) المقامات» ص1 12. 

(6) شرح المقامات» ص121» هامش 2. 

(7) المقامات» ص 404. 


محيط بشتى فنون اللغة والأدب والدينء لكأنه دائرة معارف سيارة)20. 


فلا يشك أحد في أن الإسكندري فحل من فحول النثر والشعرء وهو في الحقيقة يمثل 
عاناعي ادو عفري نيزي الزماة المنتانن. 1 
لغة نموذج المكدي أبي الفتح الإسكندري: 

تشكل لغة النموذج/ الإسكندري- وهي في الحقيقة لغة الهمذاني- ثروة لغوية واسعة» 
ودلالة واضحة على امتلاكه ناصية اللغة» وتوجيهها لخدمة المعنى الذي ينشده؛ فما من 
معنى كان «يعسر على البديع التعبير عنه» وليست هناك كلمات تختفي منه» وراء حواجز 
اللغة ومتشابكاتهاء بل الكلمات تقبل عليه من كل جانب؛ ليختار منها ما يريد له هواه؛ وما 
تريد له حاسته اللغوية الدقيقة»”* وما إن يتوجه الإسكندري إلى الكلام» حتى تنهال عليه 
الألفاظ. من كل حدب وصوب. فيختار منها ما يخدم فكرته» ويدعم منطقه وفلسفته» ثم 
إنه يعمد إلى وضع كل كلمة في موضعها المناسبء في دقة بالغة. 

وتنوعت لغة نموذج المكدّي/ الإسكندري بين لفظ غريب» ولفظ معرّب» وآخر 
عامّيء ومع تميز أسلوبه في المقامات عن باقي أدباء عصره. 

إن لغة الإسكندري هي لغة البديع» تلك اللغة التي حشد فيها البديع الكثير من 
المحسنات البديعية» والصور البلاغية» والكنايات» وغيرهاء فاستطاع أن يوظف هذه اللغة 
فى خدية تكره وفلسق وقد أهيلها الدارسوق زها طويلا أو كادواءوكافلوا عن دورها 
ووللتعياة «ونظ روا اهام زازية سلية فى الأخلي لامر دل فى الستضشات اللقفلية 
والبديعية» وفي التمارين اللغوية التعليمية)!. 

ولا يمكننا الجزم بأن الغاية الوحيدة للإسكندري -البديع- من لغته» هي أن يصوغ 
ألفاظاً أو أنغاماً من الكلام» يخلب بها آذان السامعين في عصره؛ كما ذهب بعضهم إلى 


(1) فيكتور الككء. بديعات الزمان» ص 108. 
(20) شوقى ضيف» المقامة. ص 33. 
(3) السعافين» أصول المقامات» ص117. 
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هذا وإنما يمكننا القول: إن البديع اختار لمعانيه الألفاظ التي تناسب أذواق عصره. 
فجمع بين عذوبة اللفظ ودقة المعنى. وسنحاول في هذه الجزئية من الدراسة أن نتناول 
لغة الإسكندري -البديع- مبيّنين على طبيعة ألفاظ الإسكندري» وأسلوبه الذي جعله 
قالباً لهذه اللغة» كما ستقتصر هذه الدراسة على لغة الإسكندري وحده. باعتباره النموذج 
المكدّيء متجتبين ما جاء على لسان عيسى بن هشام, أو أي شخصية أخرى في المقامات. 
م.ثه 

اختار الإسكندري للغته ألفاظاً تتناسب مع المعنى الذي يقصده؛ ولم يجعل اللفظ 
العربي الفصيح حكراً على معانيه» فهو «ليس ذلك القابض على خناق اللفظة» فإذا جاءت 
على هيئتها كان» وإلا فهو يضع محلها غيرهاء وإذا لم يجد عرّب وأخذ من الشارع؛ ولا 
بأس في ذلك عنده)2. 

واللفظ الغريب والوحشي. مستعمل موجود في مقامات البديع”». من ذلك ما جاء 
على لسان الإسكندري» في وصفه اغرسن سيات الدولة الحمدانيء فقال: «غليظ الؤدع 60 
عَامِضٌ الأزئع؛ شَدِيدٌ ل النّمس*, لَطِيفٌ السمْسء تكن القلس1".بواشقيل هذا الوصك 
إلى ساني لدي الإسكندري ألفاظاً غريبة» لا نجدها إلا في أمهات المعاجم. 


ومن غريب لفظه قوله: «طَوَيْتٌ الرَيُط*» وتيت الحَئِط0©. وجاء على لسانه في المقامة 


(1) انظر هذا الرأي عند شوقى ضيفه المقامة» ص2 3. 

(2) مارون عبود» بديع الزمان؛ ص44. 

(3) انظر شوقى ضيفهء المقامة» ص 43. 

(#ؤؤقق السان. 

(5) يروى النَّمّس؛ ومعناه: أنه إذا تنفس كان نفسه طويلاً وشديداً. ويروى النَفْس؛ ويعنيك شهامة النفس 
وقوتهاء والعرب تتمدّح بكرم الخيل» وشدّتهاء وطيب أصلها . شرح المقامات. ص 209» هامش 2. 

(6) أصل القلت : الثّقرة في الحبل» وهو في الفرس : التقرة في رأس الوركء يكون في جوفها الموقف. وهو عصبة 
إذا انفكت عرجت الدابة. شرح المقامات» ص209» هامش 3. 

(7) المقامة الحمدانية» ص 210-208. 

(8) والريطة: امّلاءة إذا كانت قطعة واحدة ولم تكن لفقين» وقيل: هو كل ثوب لين دقيق. 

(9) المقامة البلخية» ص 22. 


الكوفية» يصف شدة ما وصل إليه من بؤسء فيقول: (ومَنْ دون فَرْحََيْهِ مَهَامه0 فيِخ00020. 


ومن ذلك قوله في المقامة النهيدية: كما رأيكع يا فْبَانٌ في كزْمك© كَأنَهَا فط 
السّبائك)00©. 

ولعل رغبة البديع في عودة أبناء عصره إلى الألفاظ القديمة التي هجروها؛ هو السبب 
وراء استخدامها في المقامات. لا سيما أن العجمة في العصر العباسي الثاني» قد طغت 
على اللسان والبيان» وأصبح السلطان للأجانب, وأخذ الناس يتخوفون ما بين وقت وآخرء 
من أن تتحول لغة الكتاب الكريم إلى لغة بالية» وغير مفهومة. 

إضافة إلى الغريب والحوشي من الكلام نجد من بين ألفاظ نموذج المكدّي كلمات 
مُعربة؛ كما في قوله: «فقدٌ -والله- طَعِمْنا الشكباع 0 وركبنًا الهملاج”» ولبسنا 
الدّيبَاج”*02”*©. وغيرها من الألفاظ المعربة التي وردت على لسان المكدّي9". 

بيد أن ألفاظ نموذج المكدّي لم تكن كلها مُعربة» وإنما جاءت على لسانه معبّرة عن 
حال اللغة آنذاك» كما «كانت تمثل اللغة العامة عند المثقفين على عهدهم بوجه عام, 
وكانت أقرب جداً إلى أفهام أدباء تلك العصور التي كتبت فيها من أفهامنا نحنء والدليل 
على ذلك: أن مقامات البديع ظلت دون شروح إلى أواخر القرن الماضيء لما كان الأدباء 
يجدون من سهولة ألفاظهاء وقرب مأخذ مفرداتها»7". 


(1) المَهُمَه: الفلاة بعينهاء لا ماء بها ولا أنيس. 

(2) الفيح: السّعة والانتشار. 

(3) المقامات» ص 33. 

(4) الدرمك: دقيق الحوّارى. والدوار! هو الدقيق الأبيض؛ وهو لباب الدقيق وأجوده وأخلصه. 
(5) المقامات» ص 246. 

(6) السّكباج: مُعرّبء وهو حم يطبخ بالخل. 

(2) والهملاج: حُسْن سير الدابة في سرعة؛ فارسي معرب. 

(8) الدّيباج: الثياب المتخذة من الإبريسم» فارسي معرب. 

(9) المقامة البخارية» ص 96. 

(10) انظر: خرديق: ص 119. التتور:124. نحَوَانَ: 162. 

(11) عبد الملك مرتاضء فن المقامات في الأدب العربي» ص 364. 
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ولم يدّخر نموذج المكدّي وسيلة لغوية» من شأنها التأثير والإقناع إلا واستخدمهاء 
فجاءت لغته ثروة بلاغية» ضمّت مختلف أصناف البلاغة وتعابيرهاء في محاولة منه 
لإظهار مدى فقره وحاجته؛ فيأسر قلوب مستمعيه» ومن ثم يأسر دراهمهم. 

وفي أوضاع أخرىء سعى المكدّي إلى إظهار براعته» وامتلاكه لناصية اللغة» فيحكم 
قبضته على أصحاب الذوق الرفيع؛ لينال دراهمهم» وبهذا يكون قد استطاع أن يسيطر على 
فتتين من فئات المجتمع؛ وهما: فئة القلوب الرحيمة» والمشاعر الرقيقة» وفئة المتعلمين 
والأدباء» وأصحاب الذوق الرفيع» والحس المرهف. 

تنوع الأسلوب على لسان نموذج المكدّيء , بين السرد والحوار والوصف. وقد اقتصر 
السرد على صيغ الماضي» ولعل أوضح مقامة ظهر فيها هذا النمط من السرد» هي المقامة 
المضيرية» التي استخدم فيها الإسكندري تقنية الاسترجاع» وهي قائمة على سرد أحداث 
وقعت في الماضيء فغالب أفعالها الواردة فيها جاء بها المكدّي في صيغة الماضيء وأول 
هذه الأفعال هي التي استهل بها حديثه» فيقول: «دَعَاني بعض التّجار إلى مَضيرة»2"0, 
محش تلك الأنمال الى تجادت بصيعة المضارء «قيدها الابتكتدرى الإخيار هما مغين 
من أحداث قصته. وربما أفادت استمرارية مرارة تلك المحنة التي مر بها الإسكندري. 
فقول مثلاً: افَجَعَلَ طُوْلَ الطريق يني على رَّوْجَيه ويُقَدّيها»”©. فالجو العام هو جو سرد 
أحداث الإسكندريء مع ذلك التاجر الجشع» ولم تكن أحداثا في حينها. 

واعتمد نموذج المكدّي الإسكندري السرد طريقة» حاول من خلالها التأثير 
عل علقيةة فهو كثيراً ما يصف حاله وحال عياله» وما لحقهم من فقر وضيم. 
فنجده فى المقامة العارية ركد امع طفلاً غرنياناً وقال: «(لا يَنْظرٌ لهذا 


7 


الطفل إلا مَنِ الله طدلةه ولا يَر ل ا ا 0 الك 


(10) المقامة المضيرية» ص 123. 

(2) المقامة المضيرية» ص -123 124. 

(3) والمعنى: إن الشفقة على هذا الطفل العريان إنها تدخل قلب امرئ له أطفال قد أشرب الله قلبه حُبّهم ولا 
يرحمه إلا إنسان يعلم أن الدهر لا يدوم على حال. شرح المقامات» ص 5 9 هامش 6. 
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و - 


الْجدُوو() المَفْدُورّة©» والأزديّة المَطرُورّة والذُور المْنَجَدة وَالفُصُور المشيّدة) لك لن 
تأمتُوا عادن 00 

لقد خاطب الإسكندري ضمائر القوم؛ ووصف ما كان عليه من الفقر والحاجة؛ وماهم 
فيه من النعيم والسرورء وذكرفم بالموت» وحثهم على البذل والعطاء. 

وفجلك يراط المقدى الالكتدرى نف الرسفيه هنما طليببعة نيقي الدولة أن 
بسك نون لو لقال 4 نوها كلب مسدبيت القولة الحندافى اهرس قريا لقال 
يسرد وصفه للفرس وصفاً طويلاً ملغزأً» مظهراً براعته في الوصف. فاستحق الفرس”©. 
والوصف من الفنون المقصودة في مقامات بديع الزمان» وهو يتفنن فيه من موضع إلى 
موضع©. وللوصف حظ وافر في المقامات الإسكندرية. فيأتي أثناء السرد» ويتعمده 
الإسكندري أحيانا. 

ويهدف الحوار في المقامات إلى بيان مقدرة الإسكندريء وإظهار التعجب به كما 
في المقامة الحمدانية» لمَّا سأل عيسى بن هشام الإسكندري عن معنى كلامه» فكان سؤال 
بجواب”». واحتل الحوار في أغلب المقامات الإسكندرية حيزاً ومكاناً معلوماً» فالمقامة 
الإسكندرية لا تنتهي إلا بسؤال أو تعجب من قبل عيسى بن هشامء لمعرفة الشخصية 
المتخفية خلف ستارهاء فيردٌ الإسكندري بأبيات» يعرّف بها عن نفسه. أو يدافع بها عن 
متملع «فالترار يديل إلى الأنجانه ويهد قن مزاقاب كيرة إلى [براق ظلدقة أبى الفشع 
الإسكندريء الذي يعبر عن آراء بديع الزمان»©. 


)ال لظ والروق: 

(2) أي: المقسومة. 

(3) المقامةالبخارية» ص 5 9. 

(4) المقامة الحمدانية» ص 210-208. 

(5) زكي مبارك» النثر الفني في القرن الرابع» ص 259 

(6) انظر المقامة ال حمدانية» ص 214-211. 

(7) أحمد أمين مصطفىء فن المقامة بين البديع والحريري والسيوطي» ص 98. 
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على طائفة من المحسنات البديعية؛ من جناس وطباق وسجع. 


- التشسه: 


لم يوغل نموذج المكدّي في طلب التشبيهات»؛ وإنما كان معظمها يأتي عفواً عند 
استحضار صورة فى الذهن» ذات علاقة تربط بعضها ببعضء وهى ذات أغراض شخصية» 
فهو يُظهِرُ ذَمَهُ وتحقيره للناس» فيشبههم بالحمير» ويقول©: 
الحقا ساح تفز «ابحووو تيم وز 
ونجده يفاخر بنفسه. ومقدرته على التلون والتخفىء. فيشبهها بالثوب الذى يتخذ عدة 
ألوان: إذاما تعكدضن للشمسء فيقول20: 
3 0 7 1 : ّ 2 أ 
اقفنا سدق لسلسصتقصوق !17 شم سحل ليون أكتسون 
الحبيبين» فيقول: 
وم 3 5 ط 4 9 م و 5 4 2 لادة ال ِ ورَاء و 0 | 
تشب تمفولنضه 225 7ه كم 
ويشبّه نفسه في حيله ومكره. بينبوع العجائب. فيقول”): 
لمتكم التكافك حى اماس ذو رادي 
أتَافوالحَ وسَتَامٌ أنافيا لتاطلغارتث” 
واستغل الإسكندري الطاقة التأثيرية للتشبيهات» فوظفها لخدمة سير عمله؛ كمحاولة 
(1) المقامة الأصفهانية» ص 5 6. 
(2) المقامة المكفوفية» ص 3 9. 
(3) ثوب يتراءى إذا أشرقت عليه الشمس بألوان شئّى. 
(4) المقامة البخارية» ص 7 
() المقامة المارستانية» ص 160. 


(6) أي: أنا مصدر كل عجيبة» ومورد كلّ غريبة» ومعدن كل شاردة. شرح المقامات؛ 160» هامش 4. 
(7) أعلى مقدّم السّنام. 


التلاعب بمشاعر الآخرين» وإثارة شهية الطعام فيهم”"'» أو حث المتصدق على إنفاق المال 
الكثير©» أو فى وصفه للقاضىء. وإظهار مدى بغضه له2» أو محاولة التوجيه والتأثير على 
ابنه» ورسم ملامح الطريق له فينهج نهج والده'“. 
- الاستعارات والكنايات: 

وجاء حال الاستعارات كحال التشبيهات» فنموذج المكذّي يلجا إلبهاء ليتق مد 
الصّرر الذي لحق به وبعياله نتيجة الفقرء فيقول: لطاب يد َك 
هنا لوطا لنت القلو 5" وقطيا الحَمْر”*", وانْتَابنَا أبو مالك" كما يلمانا ابو 
جاب بر" إِلآعَنْ عُفْرِ 214012 

5000 الفضة بالمرأة الناشز التى تفارق زوجهاء وهى كارهة له كناية عن شدة 
فقره» وكأن الفضة كرهته ففارقته» وكذلك الدنانير الذهبية فعلتء فإنها قد شردت منّاء 
واستعصت عليناء ويصف سيكة ما يلاقى من التعب» وقسوة الدهر عليه وعلى عياله. 


(1) انظر المقامة النهيدية» ص 248-246. 

(2) انظر المقامة الناجمية» ص 290. 

(3) انظر المقامة النيسابورية» ص 305. 

(4) انظر المقامة الوصية» ص 332. 

(5)اللقونةها كر ين الدوسية ره و قرافة كل واد يقير الصاح 

(46البيض: قال صاحب اللنان: قوق اليك القريكف: أعطيث الكسرين اللمروالأيض.»«الاهر: قزك 
الشام» والأبيض: ملك فارسء وإنا يُقال لفارس: الأبيض؛ لبياض ألوانهم ولأن الغالب عليأموالهم 
الفضة». فيستفاد من هذا الكلام أن المقصود من الأبيض والبيض: الفضة. 

() شَرَدَتْ وجَمَحَتْ. 

(8) أي: الذّهب. ولعلها الدنانير الذهبية. 

(9) الليالي المهلكة ببردها وشدتها. شرح المقامات؛ ص 6 7» هامش 1. 

(0 السنون شديدة الجدب. 

(11) أبو مالك: كنية الكبر» والسِّنْء والهرم والجوع. 

(12) أبو جابر: كنية الخبزٍ 

(13 »الغفر آى البعده وقلة الزيارة: وهو طرل العهد, 

(14) المقامة البصرية» ص 76. 


فيقول: إن الليالي المهلكة ببردها وشدتها قد أكلت منا العظم واللحمء وسلبتنا كل قوة» 
ومضت علينا سنون مجدبة» كسرتنا وأوهنت قواناء ولزمنا الفقره وجحف بحقنا الخبزء 
فصار لا يزورنا إلا بعد طول عهد وفراق. 

وجاءت هذه الاستعاراث على سبيل الاستعارة المكنية) لتصور شدة مايلاقيه المكدّي 
وعياله» من الفقر الذي نصب شراكه لهم.ء فلم يفارقهم. 

وقد تأتي الاستعارات في مجال إظهار التفوق في ناحية من النواحي؛ كتفوقه في الناحية 
الأدبية» فيقول: إنَّ الجاحظ فى أحد شقَّى التلائّة يتقطفت»” 2 وعنى بشقى البلاغة: الشعر 
والقرو وجادت هذه الانشارة غلى سيل الابتعازة الكيلة ققد هي الباذقة (اليقب) 
بالثمرة التى تقطف (المشبه به محذوف». كناية عن حسن اختيار الجاحظ للكلمات 
والمعاني التثرية؛ أمَا في الشق الآخر من البلاغة؛ وهو الشّعر فإنه لابحيه كما ةد 
النثر. 

وقد يمشكدنها إبحاء مه يطلب المزيد من الننال» قبقول: فخ تبح أن تمع من 
الكلام» ما يُحَمْفٌ عَنْ مَتْكبيِكَ)©. وكأن لكلامه وقعاً حسناًء يخفف عن المرء همومه. 
ولربما رسم صورة دعت إلى الشفقة عليه كقوله: «يا قوم قد أثقلّ دَيْني ظَهْري)» فصوّر 
الدّين بالشيء الثقيل الذي لا يستطيع الإنسان تَحَمُلَهُ على سبيل الاستعارة المكنية. 

أويستخدمها للوعظ والإرشاد الذي يخفي وراءه صنعته في الكدية» فيقول: «الدَّنيا 
متاخ رَاكب» 0 ذَاهبء وهَلّ المَال إلا عَارية م 210 تدع ؟ 

أي أن البقاء في 0 الدنياء كمن أناخ راحلته ليستريح» ثم يواصل بعد ذلك رحلته. 
وهي كناية عن قصّر مدة البقاء والمكوث في الدنياء فيحتّهم على عدم الانخداع فيها 
والتعلق بها. 


(0) المقامة الحاحظية» ص 87. 
(2) المقامة الجاحظية» ص 8 8. 
(3) المقامة المكفوفية» ص1 9. 
(4) المقامة المطلبية» ص 441. 


ولم تكن لغة الإسكندري لتقصر به في التشبيهات أو الاستعارات» فهو أمير الكلام» 
وضالّة الكرام» فاتخذت تشبيهاته واستعاراته منحى التوظيف الذي أراده منهاء فكانت 
إحدى وسائله في التأثير والسيطرة على عقول متلقيه. 
- المحاز: 

7 مم الس سر موسي ويد ؛ لعلمه أنه يخاطب 
بالحقيقة. 

0 2 لاه 

لاسو م[ امش ااام ليون 
الكرّمء لام مَشْعَرَ الحَرَم» وبَيْتَ السَّنِي» ؛لابَيِتَ الهَدْيء وقبِلّةَ الصَّلآتء لا قِبلَةَ الصَّلاة» ومتى 
الصَّئِفء ا كد 1 

استخدم المكدّي مصطلحات في غير معناها الحقيقي» فلم يقصد بالكعبة ما يتبادر إلى 
الذهن أول وهلة. وهي التي يومّها الحُجََاحُ لقضاء مناسك الحجء ولكنه يقصد المكان 
الذي يلجأ إليه ذوو الحاجات» وقصد بمشعر الكرّم. حيث البذل والعطاء. وليس ذلك 
الذي يتبادر إلى الذهن» وهو موضع أداء بعض شعائر الحج. وكذلك الأمر بالنسبة لبيت 

وتظهر مقدرة المكذي في استخدام المجازء وتوجيهه الوجهة التي يريد» تفوقه في 
ل ل 

تحفرة تحقيق أكبر نيكست مك 
- المحسنات البديعية: 
أ- الجناس: 
ومن الأبواب التي استخدمها الإسكندري بكثرة في علم البديع باب الجناس بنوعيه: 


(0) المقامات. ص 309 -310. 


التام''' وغير التام'*©» ولكنه أكثر من استخدام الجناس غير التام» كما في المقامة القريضية: 
العربرٍ أَرَفَ شغراء وأعزق غَزْرَاء والمَرَرْدَقَ فخ صغرا وأككر ندرا وجرير د أَوْجَعْ مَجْوَاء 
وأذْوف يما والفرّزوق اكد زؤم 0 وا كك قَوْم)0. 

وقوله في المقامة السجستانية: ابُلّفْتَ الوَطْنَّ» وقَضَيتَ الوَطَر)90. 

ومن أمثلة الجناس التام ما جاء على لسانه: «وهي أَُوسمٌ شي لقا ولحية لم8 

عمد نموذج المكدَّي إلى هذا اللون من البديع في كلامه؛ لإدراكه لجماليات الجناس» 
وما يحدثه في نفس المتلقي من قوة تأثير» فيعيش حالة من الاندهاش والاستغراب؛ فتسلب 
عقله واكم ْ 


ب- الطباق: 


يخيل إلينا أن جماليات هذا المحسن البديعي راجعة في بعض النواحي إلى أنه يجمع 
السريع» بين ع وضده» والشيء ومقابله©. 

ويبدو أن الإسكندري أدرك هذه الحقيقة» كما أدرك أن المتباعدات في المعنى» أقدر 
من غيرها على تنشيط الفعالية الإدراكية» فخلق شعوراً عميقاً في متلقيه» مكنه من تحقيق 
مآربه. فهو يسعى فى المقامة السجستانية» إلى إظهار زهده فى الدنيا وخبرته بهاء وعودته 
إلى بارئه ثائباً خاضعاً فيقول: لواحو الأغلاق: م وكدنياء 0 أْضَعْتهاء وعَالياً 


(1) الجناس التام: هو أن يتفق اللفظان في أنواع الحروف وأعدادها وهيئاتها وترتيبها. الخطيب القزويني» 
الإيضاح في علوم البلاغة» ص 216. 

(2) الجناس غير التام: وهو أن يختلف اللفظان في واحد من أربعة أشياء: نوع الحروف- عددها- هيئتها- 
ترتيبها. انظر الإيضاح في علوم البلاغة» ص 222-218. 

(3) الروم: الطلب. 

(4) المقامات» ص-14 15. 

(5) المقامات» ص 22. 

(6) المقامة المضيرية» ص 125. 

(7) عيسى العاكوبء المفصل في علوم البلاغة العربية» ص 1 56. 
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التوزتهاء ور خيصا الت 

ويصف انقلاب حاله من الغنى إلى الفقر في المقامة الجرجانية» فيقول: «إنَّ الدَّهْرَيا 
َوْم كَل لي مِنْ يتنه طَهْرَ المج فاعْتَضْتٌُ بالتُوم اله وبالاقامة الصَفر©. ويهذه 
الصورة الى كونها الاسكتدري من الكلمات المقضادة» خلق جوأ من المصذافة اماه 
على سديف (انيالة علية الدراقم من كل سوني وضون: 

فلا تكاد تخلو مقامة من المقامات الإسكندرية من الطباق» حيث أحسن المكدّي 
استخدامه في جميع مواقفه التي يتكدّى فيهاء وساعدت على إضفاء جو من الانفعال 
والتأثير» كان من شأنه أن يِصِدّق المقالة. 


ج-السجع: 
ا ل ال د 
الحمام)”. 


2 


وكان سجع الإسكندري تمشَّياً مع طبيعة عصره وما وصلت إليه اللغة من زينة لفظية» 
وصنعة لغوية واضحة» فجاءت ملائمة» ترضي الأسماع التي تعرّدت على مثل هذا السجع. 
وما كان للإسكندري أن يخالفه إلى نهج تمجه الأسماع» وتمقته الأذواق» وإنما كان سجعه 
ليسا ريق مقو لك لذ يكاد يلير عليه اشر التكلفت؟ فالبديع استطاع أن يعبر عن أغراضه 
وأفكاره في المقامات؛ بأسلوب مسجوع غالباً» دون أن يَحُول هذا السجع بينه وبين تصوير 
ما كان يبتغي تصويره من أفكار ومعان". 

وتعدٌ المقامة الوعظية من أجمل مقامات الإسكندري المسجوعة؛ ولم تل السجعات 
فيها دون إبراز المعنى» ووضوح الفكرة» فيقول: «أيّها النَّاسُء نكم لم توكرا شدي ون 
(1) المقامات» ص 29. 

(2) المقامات» ص 57. 


() الثعالبى» يتيمة الدهر» 4 :257 
(4) عبد الملك مرتاض. فن المقامات في الأدب العربي» ص 432. 
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ف َع اليومعَدَأَ ولتم وَارُو موق فأعذُو لها ما اسْمطْعه من قو ون عد الماش مَعَادا 
فأَعدُوا لَه رادا ألا لاعُذْنَ فَقَد بيَنَْ ل فقت لكل المضعة وأَخدَّثْ عَليكمٌ الحَة من السّماء 
بِالحَبّر ومنّ لض بالعبّر)"". وكل سجعة فيها تؤدي معناها الخاص بهاء ولم تكن 
السجعة الثانية خاضعة للأولى في معناهاء فالسجع هنا لم يسبب عناء للإسكندريء ولم 
يعقّد المعنى» ولم يحل بين الإسكندري ومتلقيه في توصيل فكرته إليهم. 

واشتمل سجع الإسكندري على كل أنوا اع الشجع؛ كالسجع المُطرّف» والمتواي: 
والمرضّع”* '. فمن أمثلة السجع العو له قوله : اإنَبَغْدَ المَعَاشِ مادا عدوا لَه زَادَ3». 
ومن أمثلة السجع المتوازي» قوله الكل ع عَمَلٍ ِجَالَه ولِكُلٌ مََام ا 

ومن أمثلة السجع المرصّعء قوله :مما اوطح الو عونا لق فَالْمَط)9. 

وسَبَع نموذج المكدّي الإسكندريء لم يُسْكَبْ في كلام عار غير مألوف» وإنما أبس 
ثوبا مطرزاء فيه وشي وحلي من التشابيه» وأنواع المجاز من استعارات وكنايات» وما إليها 
من البديع المعنوي واللفظيء, وهو يلجأ إلى ترصيعه بأبيات شعرية ذائعة» وأمثال سائرة» 
وآيات قرآنية كريمة”» 


موقف الهمذانى من نموذجه المكدّى: 
يختلف تحديد موقف الهمذانى من نموذجه عن موقف الجاحظ من نموذجه فى 


0 المقامة الوعظية» ص 168. 

222 السجع المطرّف: هو ما اختلفت فاصلتاه في الوزن» واتفقتا في الحرف الأخير أو الطرف. والسجع 
المتوازي : هو ما اتفقت فيه الفاصلتان وزناً وتقفية مع اختلاف ما عداهما في: -1 الوزن والتقفية. -2 في 
الوزن فقط. -3 في التقفية فقط. والسجع المرضّع: وهو ما اتفقت فيه ألفاظ القرينتين أو أكثرهما في 
الوزن والتقفية. انظر: القزويني. الإيضاح في علوم البلاغة العربية» ص222. وانظر: عيسى العاكوب» 
المفصّل في علوم البلاغة العربية» ص 646. 

(3) المقامة الوعظية» ص 8 16. 

(4) المقامة الجاحظية» ص 6 8. 

(5) المقامة الناحمية» ص 8 28 . 

(6) فيكتور الككء. بديعات الزمان ص8 8. 


الفصل السابق؛ فشخصية الجاحظ تميّزت عن شخصية البخيل. ويستطيع القارئ أن 

00 با وسوس ا عو التو ا ا 

نقد تادر ليس با ا ا ل 

نموذجه المكديء فالسؤال المطروح الآن هو: أين هي شخصية الهمذاني في المقامات؟ 

للإجابة عن هذا السؤال يمكن طرح ثلاث فرضيات؛ وهي كالتالي: 

٠.‏ الفرضية الأولى: أن شخصية عيسى بن هشام» هي نفسها شخصية البديع» لوجود أوجه 
كير بين الشخصيتين. ا اسيك ماس مايه 
يرى من أفعال الإسكندري. 

© والفرضية الثانية: لا أبا الفتح الإسكندريء هو نفسه الهمذاني كذلك» 
لوجود قواسم مشتر كة بين الشخصيتين» وفي هذه الحالة سيكون موقف الهمذاني» 
هو الرضا بما يفعله الإسكندري؛ لأن الإسكندري قد تولدت لديه قناعة تامة» بأن ما 
يقوم به من تكدية» هو عمل مشروع.ء اقتضاه هذا الزمان» الذي اختلت فيه الموازين» 
فيقابل الخطأ بالخطأ. 

0 والفروضية القالنة؛ تنوم جلي أن اشحضية إبي التقح كدري نمثل شخصية البديع 
المتشائمة» فهى ذلك الأديب الذي حجلده زمانه» وتنكر له ومن نَم قابل الإساءة 
بالإساءة» فتدكر في زي مكدٌّ يقطع البلاد طولاً وعرضاًء وسيلته الأولى في الكدية 
أدبه» ولا يهمه ما يستخدم من حيل مساعدة» يستطيع من خلالها استنفاض جيوب 
الأغنياء و الفقراء على حد سواء. 
وتمثل شخصية عيسى بن هشام أيضاً شخصية الهمذاني» ولكن المتفائلة؛ وهي ذلك 

الأديب العالم 0 الذي يرفض أن يكون الأدب وسيلة للتكديء وأن يكون الأديبٌ 

عائلاً على غيره» فر فيمتهن المهن الحقيرة» 5 فعيسى بن هشام بمثابة الضمير الحي الذي يعيش 


بداخل الإسكندريء فبعد أن يُقدم الإسكندري على فعلته الشنيعة -في نظر أهل الأدب 
والعلم- يقوم ضميره (أي عيسى بن هشام) بتأنيبه» فيبرّر الإسكندري فعلته. متهماً الزمان 
وأهله. وهكذا يجري الهمذاني (مونولوجاً) داخلياء يمثل الصراع بين الخير والشرء بين 
الحق والباطل» وهو بذلك يكشف عن عمق الصراع النفسيء الذي يطوق الهمذاني» 
فيجعله رهينة المعركة الدائرة بين الأفكار السوداءء والأفكار الحميدة. والباحث يميل إلى 
هذه الفرضية أكثر من سابقتيها. 

وبهذا لا يمكننا أن نتخذ موقفاً محايداًء نستطيع فيه أن نتهم الهمذاني بالتواطؤ مع 
نموذجه. كما أننا لا نستطيع أن ننفي تواطؤه مع نموذجه؛ بمعارضته لأفعال نموذجه. 
ولكن يبدو أن الهمذاني لم يستقر على رأي واحد سليم. فلو تتبعنا ذلك الحوار الذي يدور 

بين الإسكندري (الجانب السلبي من الهمذاني)» وعيسى بن هشام (الجانب الإيجابي من 
الومذائق) #سجية ان الأموتقاى على الماتطيعت كم اللوءة ثم بعد ذلك التسويغ 

ففي المقامة الأذربيجانية يصف عيسى بن هشام حال الاسكند ري وهو كدي 
اندها آنا روما في بَحْض أشواقهاء ِذْ 3 وجل ع قد اعْتَضَدّهاء وعصاً قد 
اعَتَمَدَمَاء 011 قد معي وفؤطة” قَدْ تطلصهاء ؛ فَرَفَعَ عَقَيْرَنَه وقال: اللَّهُم يا مَبْدىّ 
الأَشْيَاء وَمَعِيدَهًا...)20 فانبهر عيسى بن هشام بفصاحته. ولكنه أنكر عليه كديته ولامه. 
فقال له متعجباً من تطوافه في البلاد في سبيل الكدية : ليا أا التح بلع هذه الأرْض كيك 
وانْتَهّى إلى هذا الشَّعْبِ صَيْرٌك)9)؟ فأنشد الإسكتدرى: يمتدح به نفسه» ويسوخ فعله7©: 

أتقاج والة ال بلكلا 2 كك تحجن 


(1) إناء صغير من جلد. ويبدو أنه كان يستخدمه ليضع فيه ما يحصل عليه من دراهم. 
(2) القلنسوة. شرح المقامات» ص 53. هامش 8. 

)كرف تيه لا مركرة صر )فلوس لكان 

(4) المقامات» ص 54-53. 

(5) المقاماتأ ص 5 5. 

(4) القاناك» صو قق 


قحا خحبةة وفحة" العرينا 
عمسي لحك الحورقها 
وفي المقامة الأسودية» يُفاجاً عيسى بن هشامء برؤية أبي الفتح الإسكندريء فيوبخه 
قائلاً: «ويحك. بأيٌّ أرض أنتَ))؟ فأجاب الإسكندري؛ يصف حيلته ويدعو إلى اقتناص 


3 
عي هاي 


حيدة انكانى فنشى متنهة .فى هل ال هالو امسوارهتة 

عحنى كشاتى جساتراغلدى. ‏ وماهشيا فتن الحسازرفن ةا 

فت قَحُدْمرَالدَهْروئَلماءً ضَفَا مِنْ قبل أنْ قر عه دارها 
2 


- 


إنحاد أن تعفيى آئفجة فبِيَةً هز َتَكْمَعَ المّوْلَ بَقْبَارِها" 

موسا 1 ماتيا 

'طاف عيسى بن هشام الآفاق» حتى بلغ العراق» وتصفح دواوين الشعراء. حتى إذا 
بد مققااه اليه ورف ان رقن | مار ماله الناس وت ريق :دا حيسي عييسى درق خا 
مماطه ودان وما حر ليسم أظهر فيه الإسكندري براعته الشعرية والنقدية» فقال 


له عيسى بن هشام» متعجباً ومستنكراً لحاله:(وَمَا لّكَ م مَعَ هذا الفَصْلٍء تَرْضَّى بهذا العَيِش 


011217 ا 
يلعب به الصبيان» ويوصف به الفرس لسرعته. 

(2) المقامات» ص4 18. 

(3) المقامات» ص 4 185-18. 

(4) والمعنى: إن العفاة كلهم يتحيّلون على ذوي المكارم بمثل هذه الحيلة التي تحيّلت بها عليه وإنه لم يسأل 
عن حقيقة أمري ليتبين صدق حديثي أو كذبه؛ لأن شرف النفس وكرم الطبع لا يرضيان ذلك. شرح 
المقامات. ص 184» هامش 5. 

(5) والمعنى: إنه لم يزل يحتال حيلته إلى أن كساه كسوة. جبر بها فقرهء وأزال آثار إملاقه. شرح المقامات» 
ص184» هامش 6. 

(6) الكسع: أن يؤخذ ماء بارد فيُضرب به ضروع الإبل الحلوبة إذا أرادوا تغزيرها ليبقى لها طرْقها ويكون 
أقوى لأولادها التي تَنْتيجَهًا. والشؤل: الناقة التي أتى عليها من حملها أو وضعها سبعة أشهر فخف 
لبنها. والأغبار: بقية اللبن في الضرع. 

(7) المقامة الأسودية» ص 185-184. 


الؤذل»؟1 قأسا الاسكدرى يفول 

بؤسألهذاالزمانٍمنْرَمِنٍ كلّتصاري ف أَنرهوعَجِبُ 

أضبعٌ رونا كا ذي أدب كثّمًا متححاء ته الَدَثُْ 

قرمناله عسي دورهقان أن شير نا تايموي السديف الذو دا رمع ا كا دراب 
الإسكندري دليلاً على قريحته النقدية العالية» فقال عيسى بن هشام وقد أخذه التعجب مما 
سمع: «فْتعيبت والله من مَقآله» وأعطيثّة ما يَسْتعينٌ به على تَغْيير حاله)”©. 

والذي لابد من الإشارة إليه» أن تعجب عيسى بن هشام من صنع الإسكندري أو مقاله 
وتصدّقه على الإسكندريء ليس دليلاً على موافقة عيسى بن هشام لما يقوم به الإسكندري 
0 اسح يد ب د 
إنليس؟ نك لشكادً”1 فالذي يدقع عيسى بن هشام إلى أن يتصدق على الاسكندري: 
هو ما يراه منه من بلاغة وفصاحة. وإتقان حيلته» فهو يعطيه على هذا ويمتدحه لهذاء ولا 
منطق أبي الفتح» ومنطق عيسى بن هشامء فكما رأينا في المقامة الحمدانية» بعد أن أبدع 
وفصاحته؛ فقال له عيسى بن هشام مستغرباً: «أنتَ مّع هذا الفُضلء تُعَرّض وَجْْهِكٌ لهذا 
البَذل»؟! فعرض الإسكندري منطقه وتبريره لتصرفه. فأنشأاً يقول): 


4 2 . 95 . 
- َّ 7 7 9 7 - 5 04 : 0 
دع الحميّة نشيا وعش بخيرروريفف 
و 3 


3 0 #2 0 
وتلل لغعبدلهذا تجيتنابرغبيف 


0 المقامة العراقية» ص 189. 

(2) انظر القصة كاملة في المقامة العراقية من 186. 
(3) المقامة الإبليسية» ص 276. 

(4) المقامة الحمدانية» ص 214. 


يقول الإسكندري: دع عنك هذه الحميّة» فهي لا تجدي نفعاً في هذا الزمان السخيف. 
ولا تضيع علينا الوقت» وأمر عبدك يأتينا برغيف خبز فهذا أجدى وأنفع. 
وإن كان عيسى بن هشام - في أحيان قليلة- يطاوع أبا الفتح الإسكندري على فعلته 
ويشاركه كديته» بالحضور لا بالفعل» فإنه لا يلبث أن يعود إلى رشده.؛ فيندم على ما 
فعله» فبعد أن مكر الإسكندري بالخباز» وصاحب الإدام» وظن أنه مكر فتى من أهل 
قرية استطعماهاء فجاء لهم بصحفة لبن فاسد. فشربوه» وهم لا يعلمون فساده؛ فلما علما 
أخذ الإسكندري صحفة اللبن فكسرهاء فصاح الغلام: واحرباه! وامحروباه! فاقشعرت 
جلدتهماء وانقلبت عليهما معدتهماء وتقيآ كل ما أكلاه» حينها قال عيسى بن هشام» وقد 
ندم على مسايرته للإسكندري» وسكوته عنه:«هذا جَرَاءٌ ما بالأس فعلتاة»20). وأنشأ 
الإسكندري يقولء غير مبال بما حصل”: 
عدا خستسييل :لا لمشت .«كالستجيينة لا كتين 
عاتكي الدمتسزياكتل:. هبوكتيبيتكا وفلما 
كداتسيق تت كريد (البعسيي السو رسا 
تكل هذه القصة: ؤما سقناه قبلها مخ قضصن» ضراغا قاثما غلى ثنافية الخير والشن 
في ذات الهمذاني» بين ما يجب أن يكونء وما لا يحب أن يكون, ويبدو أن الهمذاني لم 
يتوصل إلى رأي رشيد» يستطيع من خلاله تحديد موقفه من نموذجه. ولعل السبب هو ما 
آلت إليه ظروف مجتمعه؛ من تدهور أخلاقي» وقيمي» وأدبي» واقتصادي. واجتماعي؛ 
فأصبح مجتمعه مجتمع غاب البقاء فيه -ليس للأقوى فحسب- وإنما للأمكرء ولاعيب 
في نوعية الوسائل المستخدمة؛ ما دامت في النهاية تحقق الغرض المطلوب منها. 
توظيف نموذج المكدي: 
تتمثل القيمة الحقيقة للمقامات في بعدها الفني» وهذا لا يعني غياب كل من القيم 
الأخرى. فهي تعد وثيقة ذات قيمة أدبية» وسياسية» واجتماعية» واقتصادية» ولا يخفى 
(1) انظر القصة في المقامة الأرمنية» ص 284-278. 
(2) المقامات الأرمنية ص 278. 


فيها جهد الهمذاني» في نقد مجتمعه وتصويره» وتوجيه الأنظار إلى ما حصل من تغيرات 
طارئة على مجتمعه. مسّت فيه كل الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية» وحتى 
الأدبية منها. «وما نظن بديع الزمان» قد أراد من مقاماته هذه. أن يرصد الحياة من حوله 
فحسبء ولا أن يتخذها مجرد مادة للتندرء أو التفكه أو السخرية والتهكم؛ وإنما ندرك أنه 
قد ضاق ذرعاً بالحياة من حوله. وأن حياة الضنك التي كانت تفرض سلطانها على السواد 
قد آذت نفسه؛ وأمضَّت ضميره» فلم يملك إلا أن يصورهاء في صورة ترفع ما يَبهظ كواهل 
السواد من إحباط» وتمسح ما يّرين على نفوسهم من يأس وتتركيركتر نيهم الاحماسني 
بما يعانونء إذ تلفتهم إليهء وترفعه شاخصاً أمام أبصارهم؛ وتجسّده حياً أمام ضمائرهم» 
التى ألفته واعتادت عليه» فأضحت لا تبصره ولا تحسه؛ أملاً فى أن يدفعها الإحساس إلى 
كبر الوسهاتة كرو الاك نا اتير كي نيا 1 

جعل الهمذاني من الإسكندري نموذجاًء يمثل طائفة الأدباء الذين قسى عليهم الزمن» 
في شتى مناحيه الاجتماعية والسياسية والاقتصادية» فهضمت حقوقهم. ولم تيسر 
لمقدراتهم الإنسانية والفنية النموّ والازدهارء فسخطوا عليه وسخروا منه» وإن اختلفت 
وسائلهم. إلا أن الغاية واحدة. 
أولا+“ تصن السالة الاتتماعية: 
أ- ظاهرة التفاق: 

حاول البديع أن يُظهر من خلال الإسكندري ذلك التناقض الصارخ بين أقوال الناس 
وأفعالهم؛ فنجد في المقامة الخمرية عيسى بن هشام مع رفاقه المرحين وقد نفد ما معهم 
من خمرء قبيل صلاة الفجرء فقصدوا تحت ستار الظلام حانة؛ ليجلبوا مزيدا من الخمرء 
وفي الطريق يفضحهم نداء المؤذن لصلاة الفجرء فيضطرّون مكرهين, إلى أن يذهبوا 
إلى المسجد من قبيل الاستعراض» وتقف جماعة السكارى المترنحين» في الصف 
الأول للصلاة خلف الإمام» فيشتم الإمام رائحة الخمر تفوح منهمء فيحرّض المصلين 


(1) علي عبد المنعم» النموذج الإنساني في أدب المقامة» ص 8-67 6. 
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على ضربهم.ء ولما فرّوا هاربين» اتجهوا إلى إحدى حانات الخمرء وهناك يجدون الإمام 
الامكتدرى وقد أخذ يملق نداة الحانة مدغيا ألممن اصل قزل #ويضة الي 5 

أشار الهمذاني إلى هؤلاء المنافقين في عصره. فاختار شخصية إمام المسجدء ا 
زوق القرنيد والاسقاية لتكون شاهداً على هذا التناقض بين أقوال الناس وأفعالهم؛ حتى 
شملت بعض أئمة المساجد ووعّاظها. 

ونجد مظهراً آخر من مظاهر النفاق» في المقامة الموصلية» حيث يدّعي الإسكندري 
أنه من الأولياء» وأنه قادر على أن بحن اغل القرية من الوادي» ناغيم ان يذبحوا له 
بقرة صفراء» وأن يزوجوه بجارية عذراءء. ويأمرهم بالاصطفاف خلفه. فيكون إمامهم في 
الصلاة» ويحثهم على الخشوع والخضوع. فيتسلل من بينهم هارباً©©. 

ويصل الأمر بالإسكندري أن يدّعي أن الرسول كَل جاءه في المنام» فلا يتحرز أن 
يكذب على رسول الله يك مدّعياً أنه نقل عنه وصية إلى أمته(© 

وهكذا يظهرنموذج المكدَّي(الإسكندري) في صورة المنافق» الذي يُظهر تدهور الحالة 
الدينية في عصره. ويبدو أن الهمذاني كان يشير إلى وجود مثل هؤلاء الناس في مجتمعه. 
بإشارة منه إلى تخلخل القيم الدينية آنذاك» فلم يستئن الهمذاني رموز الدين المعروفين 
بتقواهم وصلاحهم من هذا الخلل؛ وهم القضاةء إذ مك عيسى ين شام بتيسابور» يوم 


يج 


الجمعة» وبعد أن قضى صلاته؛ اجتازه رجلء «قد لبس دنيته كول وك )0 » فسأل 


ا أحد المصلين بجانبه» عن هذا امور (الخاضي اتقالوا ترك «هذا سوس 
لا يَقَُ إلاّفي صُوْفٍ ”© ويه 1ط إلا عَلَى الزّرْعَ الحَرّام» ولِصٌّ لا ينْقَبُ 


0 انظر المقامة الخمرية ص415. 

(2) المقامة الموصلية» ص 114 . 

(3) انظر القصة في المقامة الأصفهانية» ص 3 6. 

(4) قلنسوة طويلة يلبسها القضاة. شرح المقامات» ص 305. هامش 3. 

(5) العامة المنسوبة لأهل السنة. شرح المقامات» ص 05 3» هامش 4. 

(6) المقامة النيسابورية» 305. 

(7) المعنى: إن هذا هذا القاضي خبيث لثيم دنيء» يقع في الصوف-وأراد به الأموال- فيأكله ويفسده؛ ولكنه 
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إلا خرَاَةَ الأوقَافء وكزدِيٌ لا يُِيرُ إل على الضّعَافِء وذنْبٌ لا يَفِْرِسُ عِباد الله إلا بين 
الُكُوع والسُودء ومُحَارِبٌ لا يَنْهَبُ لاله إلآبين الود والشّهووء وقد ىلي 
وخَلعَ ديه و سَوَّى طَيَْسَائَهُ وف يَدَهُ ولِسَائَه وقصّرَ سِبَالهُ وأطَالَ حبَالَهُء وأَبدَى 
شَقَاشْفَه22 وعَطَّى محا رقه” » وض [ لخيته وشرد صَحِيفَتة امهو غك ووقة طوف 
قلت ولق الله هذاء فمن أنت؟ َال أنا 2 اغوت بالإشكدري 0 

وصف الإسكندري القاضيء. بصفات لا يجوز أن يتصف بها مثله. فهذا القاضي لا 
يطمع إلا في أموال الأيتام» لعلمه أنه لا ناصر ولا حامي لهم ويشبّهه بالجراد الذي ينزل 
بالزرع فيدمّره» وهو لص لا يسرق إلا ما زادت حرمة انتهابه» كأموال الأوقاف المرصودة 
للمنافع العامة» ويتواطأ مع الأغنياء» وينقض على الضعفاء» وهو ذئب في صورة إنسان» 
لشدة خبثه ومكرهء وقد أظهر للناس تعمفه عن الدنياء وميله إلى الآخرة» وأخفى عنهم 
أغراضه ونيّاته الخبيثة. 

ويبدو أن الإسكندري شديد النقمة على القضاة» ولن تكون هذه النقمة من فراغ» ولعل 
البديع أراد الإشارة إلى فساد النظام القضائي في عصره.» فصوّره في صورة هذا القاضي» 
الذي وصفه بأبشع الصفات. فقد قادنا الهمذاني بمهارة» دون إدانة مباشرة لطريقة معينة من 
السلوك؛ أي دون وعظء إلى موقف حيث نكون مستعدين لأن ندين تصرفات شخصياته 
الفاسدة» وأن نرفض أخلاقها المعيبة» وباستعمال حاذق للمفارقة» قادنا الهمذاني إلى أن 


لا يختار إلا صوف الأيتام وأموالهم؛ لأنه لا يوجد لليتيم من يدافع عنه ويحاسب له. شرح المقامات» 
ص 305 306-» هامش 5. 

(1) المعنى: إنه قد ارتدى رداء القضاة ورجال الدّين» ولبس لبوسهمء وتزيّا بزتهم» ولكنه قد ترك حقيقة 
صفاتهم» ونبذ صالح أعالهم. حتى لا يلائمها ما يفعله من ابتزاز الاموال ونهبها. شرح المقامات» 


ص 307» هامش 3. 
(2) الشقشقة: قيل هو شيء كالرئة يخرجها البعير من فيه إذا هاج ومنه سمي الخطباء شقاشقء شبّهوا المكثار 
بالبعير الكثير ال هدر. 


(3) المعنى: إن هذا القاضي أظهر ذرابة لسانه» وفصاحة منطقه وقوة بيانه» لاستجلاب الناس والتفافهم 
حوله» وأخفى كذبه وباطله في نفسه. شرح المقامات» ص 307 - 308» هامش 6. 
(4) المقامة النيسابورية» ص 308-305. 


نكره النفاق» من غير أن يطلب منا ذلك صراحة؛ وإنما عرض لنا مجموعة من المنافقين 
الهمذانى أن يثير سخطنا ضد صفة النفاق27. 

ومثال هذا كثير في مقامات الهمذاني» فهي بمثابة شريط سينمائي» يتضمّن شتّى مظاهر 
الفساد. وسجل حافل للحياة ذات الوجهين فى الخبث والرياء والنفاق» تحت يُردة التقى 
والزهد والورع. 


تب الشثو واليهاء: 

بديع الزمان مغرم برسم السوءاتء والمقامة الشامية””'» والرصافية» والدينارية» من 
شواهد ذلكء وله غرام بالأهاجي المقذعات, وكان هذا الفن يَقصد إليه كتّاب القرن 
الرابع*©. وكما يبدوء فظاهرة الشتم كانت منتشرة في عصر البديع» وتجري فيها منافسات» 
كما في المقامة الدينارية» ففي سبيل دينار» أفرغ طرفا المنافسة كل مجهودهما في هذا 
المجال» في حين كان عيسى بن هشام يتلذد بسماع نذا تعنم . 

وفي المقامة الحلوانية» يشارك عيسى بن هشام أبناء عصره هذه الظاهرة» فبعد أن 
خاض تجربة مر مع صاحب الحمّام وعمّاله. سب عامل الحمّام «بالعَض وَالمْصٌّ70)9, 


(2) فيكتور الككء بديعات الزمان» ص 1 7. 

(3) وهي مقامة قام المحقق محمد عبده بحذفها؛ لما فيها من كلام مقذع» وشتم يخجل الإنسان من قراءته. 

(4) زكي مبارك, النثر الفني في القرن الرابع» ص 256 . 

(6) المقامة الدينارية ص 374. 

(6) في الحديث الشريف: «من تعرَّى بعزاء الجاهلية فأعضوه بين أبيه ولا تكتُوا»؛ أي: قولوا له: عَضَ هَنَّ 
أبيك. ومعنى سببته بالعض: قلتٌ له ذلكء والمصّ: أن يقول له: يا ماص هّن أمّك. شرح المقامات» 
ص 236» هامش 4. 1 

(7) المقامة الحلوانية» ص 236. 
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ووضف آبو التدى التميمي الناش» كأنهم ارَوْتٌ البحثار»7: وحذر الصيرمي من أبناء 
زمنه» ودغا إلى تدك الثم لوالا ذال اله )0 

وهذه المقامات كفيلة بأن تطلع القارئ العربي» على عادات القوم؛ في تلك الحقبة من 
بينهم من خصومات وأحقاد. 


ج- النزاعات الأسرية: 
وهي إحدى النتائج الاجتماعية» بسبب سوء الأحوال الاقتصادية» فهذا أبو الفتح 
الإسكندري يشكو زوجته؛ فهي لم ترحم حالته وبؤسه وفقره؛ ومطالبة الناس له بالدّينء 
وإنما طالبته بالمهر فى ظل هذه الظروف الصعبة7©: 
ياقومٌقذأنقلةَيْنيظهْري وطالبَئْني طلتي بالمّهِر" 
ومن مظاهر التفكك الأسبرق غياب المسكن المريح. الذي يحتضن هذه الزوجية» 
فيقول7: 
آوي إلى بيت كُقيِد شِبِر خَامِل ف در وص غِيرَقذر” 
يصف الإسكندري بيته بأنه صغير جدَّأَء وهو على الرغم من أنه غير مشهورء فلا أحد 
يزوره» فيحرج من استضافتهم, إذ لا يجد مكاناً يستضيفهم فيه إلا أن البيت صغير جداً 
0 المقامة التميمية» ص 413. 
(2) المقامة الصيرمية» ص 373. 
0 المقامة المكفوفية» ص1 9. 
(4)طلة الرجل: امرأته 
() القفر: مفازة لا نبات مها ولا ماء. 
(6) المقامة المكفوفية» ص2 9. 
(2) المعنى: إنني أسكن داراً صغيرة لا تكفي؛ في حال أني غير مشهورء ولا صِيتٌ لي» وآنيتي التي أطبخ طعامي 
فيها صغيرة» وكل هذا كنايات عن شدة الفقر واضمحلال حاله. شرح المقامات» ص2 9. هامش 1 . 
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عليه. 


وخدعَ الإسكندري بزوجته. فلم تصبر معه. ولم تُعَنْهُ على نوائب الدهر» فيقول لعيسى 
بواحا رجاس ارو م حو االو بو يني با بدا واي 
1 010 


تي )أن ف 8 2 5 
» وَأَرَاقَتٌ ماء شبيبتى)20. 


وهذه وإن كاف إحدى حيل الإسكندري فى الكدية» إلا أن البديع -فيما يبدو - كان 
يقصد من ورائها الإشارة إلى التمزق الأسري» الذي لحق المجتمع بسبب الظروف 
الاقتصادية الصعبة. 


مخ قَدْ أكلث حريبتي 


د- الشكوى من الزمن: 

وظف البديع ما يقارب من عشرين مقامة من مقاماته» يشكو فيها الزمن» وأجراها على 
لسان أبي الفتح الإسكندري؛ وستجل فيها خلاصة تجربته مع الزمن» وما توصل إليه من 
عا واسلماظ اليتراوتي الحتامة الحايضي عشت الدّهر فَعصَدثت ا وَعايتك 
شْطرَة*).... قد جني الدَّهدُ في رَمَنيْ رَحَائه وبُؤْسهء ولَقيَني بوجَهَيْ بشْره وعُبُوسِه فما 
بْحْتُ لبُوسه إلا بأبُوسه: 


0 2 2 او 52 01 2 ءءء م م 7 2 
إن كان صَرْف 0 ضر بي ومحامييي يي ام 
فَقَدُ جَاء بالإخسًا عَيث حلي 1 صِذقء ليسّ عنها - ول 


يول كدري انسور يك فى مروف ار وميه هيروف 
وأنه عاشر الدّهرَ في زَمَئَيْ الفرج والضيق» وعسره ويسره» فلبس لكل حال لباسها الذي 
يناسبهاء فاستطاع أن يتكيّف مع جميع ظروفه وأحواله. ويقول: إن ما أعطانيه الدّهرُ من 


(1) حريبة الرجل : ماله الذي يعيش منه. 

(2) المقامة الشيرازية» ص231. 

(3 جع عضر وهو الزمن أيّا كان مقداره كرح التاماته ين 1287 هامض ١‏ 

(4) الأشطر: جمع شَطرِ؛ وهو خلّفٌ الناقة» وحلب فلان الدَّهرَ أشطره: أي خَيَرَ ضر وبة. 
(5) المقامة الناجمية» ص 287 -288. 


نعمة أنا فيها الآنء يجعلني أغفر له إساءته القديمة لي. 
ولكن يبدو أن هذه النعمة لم تدم للإسكندريء فحقد على الزمان وأهله. وتتضح نبرة 
الحقد على الزمان» على لسان الإسكندري» فيقول”“: 
بؤسالهذاالرَّمانمنْرَمنٍ كنز ارين أمرهعَجَبٌ 
أصبع ريا تكن ذي أدب كتاتهنا شحنناة: أفحة الأقِث 
وومال البتيع >فيما بودوت ] لى لنافةاسادها أفهة| الرماة وان قله ولاه لفيا 
أن يستخف به إن كان يسعى إلى ما يتمنى» فيقول على لسان الإسكندري: 
أنا من ذُوي مدا مِنْتفِعةفيهورَكيّة 
1 اك فركبتٌمن شخْفيومطية 
يقول: على الرغم من لني من أصل أصيل في الأسكندرية» إلا أن هذا الزمان لا يعرف 
هذاء فقد سَحْفَ هو وأهله. فالتزمتٌ أن أكون مثلهم» فتعمّدت السخف وتصنّعتٌ الجهالة. 
ويرى أن العاقل في هذا الزمان هو المجنون» فلا تصدّق أن العقل . يحقق لك كل شيءء؛ 
وإنما تحتقه:الجتون؛ لآن زماننا هذا ألحوق فعامله عق فق ل 
3 السرإييتان بحفق البايياة ‏ لتحواة 
لاتكَهضَّيّ بتعفل ماالعقل إِلاالجَُتَونٌ 
ك1 | رع مو البماة فخي النقي بعلن أيه فكان الإسكندري لسان حال 
البديع» يشكو به الزمان المرٌء ويفجّر هذه الضغائن المكبوتة فيه لينطق نموذجه. فتتيح له 
ما قد يخشاه البديع» من التصريح والاتهام. 
ثانيا: تصوير الحالة الاقتصادية: 
يعد الاقتصاد أحد جناحي النظام السياسي في أي دولة» وبه يكون استقرار هذه النظم 


(0) المقامة العراقية» ص 189. 
(2) المقامة المجاعية» ص 7 16 . 
(3) المقامة المكفوفية» ص 4 9. 
(4) الناقة تضرب حالبها وتدفعه. 


السياسية» وسبباً في استمرارهاء و أشار ابن خلدون إلى هذا المعنى حين قال: «فإذا قعد 
الأحوالء وابْدَعَرَ الناس في الآفاق» من غير تلك الإيالة في طلب الرزق» فيما خرج من 
نطاقهاء فخف ساكن القطرء وخلت دياره» وخربت أمصاره؛ واختل باختلاله حال الدولة 
والسلطان)20. 

رأى بديع الزمان أن كل شيء حوله يدعو إلى الحيرة والتساؤل» مما أصاب هذا النظام 
الاقتصادي بالخلل» فابن سبكتكين : الحاجب التركي» يصل إلى الإمارة في عهد الخليفة 
الطائع» ويترك وراءه بعد موته مليون دينار» وعشرة آلاف درهم» وصناديق وجواهر وأواني 
من ذهب» وفضة» ومراكب» وأفراس» وجمال» وغلمان. فصّل فى أعدادها المؤرخون2. 

ويكلف حفل زواج مؤيد الدولة -ابن عم معز الدولة- سبع مئة آلف دينار!” وبينما 
ينظرون إليها والحسرة تملا قلوبهم» ومنهم من يتمنى لو كان كلبا فينعم بما تنعم» يقول ابن 
|! جاج07: 

رأِتٌ كلاب مولاناوٌقوفاً ورابضةعلى ظهرالطريق 
كدي باتجة ا تنتووت الى -وخبنالنله خسم فوش شسلرقي 

ويذكر أبو الفداء في حوادث عام 373ه”©» أن شوارع بغداد امتلأت بجثث الموتى 
جوعاًء وتكررت مثل هذه الحوادثء عام 376ه وعام 377ه. 

ويذكر الهمذاني صورة مشابهة لما جرى في هراة» التي تكالبت عليها الأمراض» وأفنت 

- و 
رجالا كثيرين» فيقول: «ثم جد الغلاء» وفقد الطعام» ووقع الموت العام فمن الناس من لم 
0) ابن خلدون,. مقدمة ابن خلدون». ص 2 26. 
(2) ابن الأثير» الكامل في التاريخ» 7: 57. 
(3) أبو الفداء ابن كثير» البداية والنهاية» مج 26 11: 257. 
(4) الثعالبي» يتيمة الدهر 1:3 6. 
(5) أبو الفداءء البداية والنهاية», 6 : 257. 


يطعم أسبوعاً. حتى هلك جوعاًء ومنهم من تبلغ بالميتة» إلى يومنا هذاء وهو ينتظر نحبه. 
ليلحق صحبه؛ ومنهم من لا يجد القوت والدراهم على كفه حتى يموت)”". 

ونقم الهمذاني على سياسة توزيع المال» حيث اقتصر المال الكثير على جيوب القلة 
المعروفة» في حين ظفرت الغالبية بالمال القليل» الذي لا يكاد يسد رمقهم. ويقول البديع 
غلى لسان تموذجه المكذي فى المقامة الساسانية©) 

اش "١‏ هد اك 1 د كر حنؤل مام وم 

بدا تذمر البديع من الطبقية التي كانت سائدة في عصره. وتجلت هذه الصورة في 
المقامة الأزاذية» ففي حين كان عيسى بن هشام يتسوق الفاكهة» في أرقى أسواق بغداد. 
يطل أبو الفتح الإسكندري على قارعة الطريق العام, مادّاً يده سائلاً الناس» متمنياً أبسط 
3 (3). 
أنواع الطعام : 7 

يدوت لابو يوضيوين تسوه لتر امم 

والداقصوو لفرارف الطقة يق الأثرياء والفكرا المجدسيو و فس يبن حاقام لني 
ا ا «قَدْ ُرش بِسَاطهاء وبُسطث أنْمَاطها!© وكايفاطيا 0 وقؤم قد 
أَخَذُوا الوَقْتَ بين آس" مَسخَضُودا” “» وَوَرْد مَنْضودا يوون ” مَفْضُود وتاي وعُود)؟', 
َيظْهَدُ الإسكندري في هذا الجو الذي لا يناسب مكانته الاجتماعية المتدثية» فيصف 


عيسى ابن هشام أكله ونهمه» فيقول: «اتَسَافدٌ يدّهُ على البخوان. وتَسْفْدْ : ين الألوان: وكاخل 


(1) الطرابلسي» كشف المعاني والبيان عن رسائل بديع الزمان ص127. 
(2) المقامات» ص 110. 

(3) المقامة الأزاذية» ص 18. 

04( ضرب من البَسّط. 

(5) سمط الطعام: مايّمَدٌ عليه. 

(6) ما تسميه العامة بالريحان. شرح المقامات» ص4 8» هامش 5. 

(7) محضود: أي اتخذت منه أشكال للزينة» فتجمّع وتثنّى من غير كسر. 
(8) أي: جعل بعضه فوق بعض. 

(9) الدّن: وعاء الخمر» شرح المقامات؛ ص 4 8» هامش 5. 

(0 المقامة الجاحظية» ص4 8. 


وججوة اعفان وتققامِيُونَ الجفان. وَتَرعَى أَْضٌ الجيرانء وتَجولٌ في القَضْعَة كالدٌ”) 

َتَاوَلَ الإسكندري الطعام بشراهة» فلم يستطع أن يكبح جماح نفسه وشهوته لمّا رأى 
أصناف الطعام والشراب المختلفة» فهو لم يعتد على هذه الموائد, التي لا يحظى بها إلا 
الأغنياء. 

ويظهر عيسى بن هشام في المقامة البصرية بمظهر الشباب والفتوة» «ومِنَ الرّيّ في حبّر 
ووّشّاء2©0, ومن الخْبّى في بَقَرِ و” ع/7004, ثم توجه بمن معه إلى منتزهات المربد وعمدوا 
إلى قداح اللهو وفي هذا الجو المفعم باللهو والمتلذذ به» يظهر الإسكندري متكذيا. 

فبينما كان عيسى بن هشام» ومن معه من الشباب اللاهي» يتمتعون ويلهون. وهم في 
غنى ويسرء وهؤلاء يمثلون طبقة الأثرياء؛ يظهر الإسكندري حيث يعرف أين يجد أهل 
الأموال والنعيم, مادًاً يده» وهو يمثل طبقة الفقراء التي تتواجد في مثل هذه الأماكن» ليس 
للهو وإنما للاستجداء. 

وقن المقانة المارنيفائة يدص الآدراء الدب تسيب الققر »نقيموة فى المازميعان 0 
عاق تقة لد نهم ولي كاز ملام مشيياية سيندت ل ْ 

وتعد المقامة المضيرية نموذجاً متميّزاء تعرض الفارق الطبقي؛ بين فئات المجتمع 
المختلفة» وتفرّد طائفة من الناس بالثروات الهائلة» فعلى الرغم من أن نموذج المكدّي. 
هو بطل معظم مقامات البديعء إلا أن التاجر مُحدث النعمة في المقامة المضيرية» استطاع 
أن يسلب دور البطولة من الإسكندري في هذه المقامة» وحاول البديع أن يرسم من خلال 


(1) الو من آداة الشطرلع: 

(2) المقامة الجاحظية» ص 5 8. 

(3) الوشاء: الثوب المنمنم والمنقش. 

(4) المقصود بها البقر والشياه» وهو كناية عن الغنى. 

(5) المقامة البصرية. ص 74. 

(6) مكان تُداوى فيه المجانين. شرح المقامات. ص 152 هامش 1. 
(7) انظر المقامة المارستانية» ص 150 . 


نموذج التاجر مُحَُدَتْ النعمة صورة للطبقية في عصره. لا سيما طبقة التجار» «فالتاجر في 
هذه المقامة نموذج لفئة من الناسء لها أخلاقها وحساباتها وطرائقها في التفكير» وفي 
جمع المال وفي التعامل مع الناس)20. 

ع ا و ب 0 
الت 5 فيقول ا 5 مولاي ؟ تَرَى هذه ا هى 5 6 بَعْدَادٌ 
يتَنَافَسُ الْأُخيَارٌ في تُرُولِهاء ويَتَعَايدُ الكبارٌ في حُلُولِهَاء ثُمّ لا يسْكثهًا غَيْرُ الشّجَاره. لقد 
امار الاجر لنفيه محلة له سكنها سوى القعاي ممع ممظعون تق كلننيا الباعظق 
وحَضرٌ التاجر المحلة على التجار توحي بأن هذه المحلّة قد ضمّت أصحاب طبقة التجار 
والمترفين» فلا مكان للفقراء بينهم» ويبدو أن هذا التاجرء قد انبهر بالنعمة التي حلت عليه 
حديثاء حتى غدا مهووساً بما يملك من النفائس والأموال» ويتضح هذا من خلال حديثه 
ع ذاره ومتفياثها النفيسة فلا درك أدق الأشباء فى هذه الذان إلا وتحدت عدهه فيلك 
النافذة وحسنهاء والباب صنعه نسار حاذق» وقد صنعه من أجود الخامات». ثم يصف حلقة 
» على حين أن الناس في قحط وفقر مدقعين. 

ريام رست كا يانه مهتي الداروسن الجادراقار البنانرالاسناس ارو التحصيير 
ل لي ا ل 
9 يجد التاجر في نفسه حرجاً من وصف الكنيف» فيقول: «قد مصّصٌ أغلاة وصَهْرِجَ 
ره 
سمل وم ع سَفُْهه ومست بِالْمَزمرٍأَْضْهُ يل عَنْ حائطه ادر لا يَْلوُ» ويمْشِي على 
أَرْضهِ لذَابُ فيلو علي باب عبرا من حيطي سَاجٍ وحاجء موجن يمن الَف 
أن يكل فيه ©. 


الباب» وقد اشتراها بثلاثة دنانير مُعرية3) 


(1) السعافين» أصول المقامات» ص 158. 

(2) أي: الجهة التي يسكنها من بغداد, والحي الذي يقيم فيه. شرح المقامات» ص 125 126-» هامش 6. 
(0) الدنانير المعزية: منسوبة إلى المعز لدين الله الفاطمي. شرح المقامات» ص 128» هامش 5. 

(4) غبرانه: أي الفواصل بين ألواحه. شرح المقامات» ص 142» هامش 5. 

(5) المقامة المضيرية» ص 142. 


لم يترك التاجر محدث النعمة شيئاً في البيت» إلا ووصفهء فهو «مسكون بحب المال» 
مهووس بما يملك من النفائس والأعلاق» غافل عن واجب الضيافة ودواعيهاء ذاهل عن 
مدى استجابة ضيفه لحديثه» الذي يبعث على الاستهجان والإملال)20. 

وعمد البديع في هذه المقامة إلى رسم ثنائية الغنى والفقر؛ مصوّراً الطبقية التي 
يعيشها مجتمعه» في إشارة واضحة منه» لما أصاب المجتمع من خلل اقتصادي» في 
توزيع الثروات» فنعم بها أقوام» فكان منهم من أصابتهم طفرة الغنى» فما عادوا يشعرون 
بالآخرين, ولا يراعون أحاسيسهم ومشاعرهم., كالتاجر محدث النعمة» الذي طفق يصف 
ما به من نعيم وثراء» وهو مبتهج بما لديه» حتى إنه لا يجد في نفسه حرجا من وصف 
زوجته أمام رجل غريبء وكأنها من ضمن ممتلكاته التي يفاخر بها 

ويتعدّى الأمر ذلك فيفاخر بحيله» فأمواله كلها قد حصّلها بالحيلة والدهاء» والغش 
وانتهاز الفرص؛ كداره الفاخرة التي اقتناها بثمن بخسء بعد أن احتال على أولاد صاحب 
الدار البمتكرين. الذين أتلفوا مالهم بين الخمر والنرد» فيقول: «فَعَمدْتٌ إلى أَنُوابٍ لا 
اع عار ثهاء فََمَلْتَُا إليد, وعَرْضْنّها عليه وساومتة على أن يذقريها تيبكهوالغذية 
يحسب النَّسِيَة عَطِيّة اَلَف يَعْتذَا مَدِيَه وسَأَتُ وق بَأَصْلٍ المالء فمَعلَ وعدا 
لي» : نم تَعَاقَلتُ عَن اقْتِضَائِهِ حنّى كادث حَاشِية مَالِهِ ب َرقٌ» تَأبيتهُ فافْمَضَبِتة واسْتَمهَلبِي 
نك والتمس غيرها مِنّ لَب فأَحضَرثُ وسألثة أن يَجعلَ داره رَحِيْئة لديّ» ووثيقة 
في يديّ» فَمَعَلَء درّجته بالمُعاملات إلى بَيِعها حتى حَصَلَتْ بجد صَاعدء وبحت 
ل اسه وفي مق هذه الأخوال 


0 


م 


مو 000 


ا و شورق موا ع تو لد رادي الأقانه وي 
ذلك من حسن الطالع» ومن شطارة التجارة””*) 
(1) السعافين» أصول المقامات» ص-1 16 162. 
(2) أي: محظوظ. شرح المقامات» ص131. 
(3) المقامة المضيرية» ص-129 131. 
(4) انظر الحكاية من المقامة المضيرية» ص -1 13 1-2 
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ويواصل التاجر سرد مسلسل انتهاز الفرصء واستغلال مصائب الناس» لجمع ثروته؛ 
فيخبره عن قصة شرائه للحصيرء الذي صودر من أملاك آل الفرات”» والإبريق الذي 
اشتراه في عام المجاعة بأبخس الأثمان©. 

فالتاجر محدث النعمة» نموذج إنساني موجود في كل زمان ومكان, وقد قدّمه البديع 
ليتتقد هذه الفئة من الطفيلية» دون أن يسرف في وصف معايبه الخلقية والنفسية » إضافة 
إلى أن كل ما ذكره التاجر» كان استعراضاً أظهر البديع من خلاله كل ما أراد أن يكشفه من 
طبقية تتنعم بها فئات محدودة من الناس» على حساب أكثرية تنتظر اللقمة ولا تحصلهاء 
فما تملك إلا النظر إلى هؤلاء المترفين والمنكّمين؛ لتذوب قلوبهم حسرات وحسدا. 

.٠ه‏ 
فالنا: تصوى: الجالة السيابية 

كانت الساحة العباسية مزدحمة بالفرس والترك؛ إضافة إلى العرب» وكل هؤلاء كانوا 
يتصارعون على السلطة» وقد نثر بديع الزمان الهمذاني نظراته النقدية للسياسة والسياسيين» 
بهدوء وحكمة وروية عبر مقاماته. 

وحاول البديع في المقامة التميمية أن يرسم تصوراً لأوليات التنظيم السياسي» في 
ولاية تخيلهاء وأطلق عليها اسم: (تحفة الفضلاء)» كما وصفها على لسان عيسى بن 
معام ارم الكداعيسى بن عنام دك : وَلِيتُ بعض الولاياتٍ من بلاد اشام وَوَرَدها 
سَعْدُ بن بَذْرِ حو قَرَاب وقد وُليَ الورّارة» وأحمد الوليدء على عمل البريد» وَحََلفٌ بن 
سَالِم على عَملٍ المظّالم وض بَني نواد وقد ولي الكتابة وجعلَ عَملٌ الرّمام؛ إلى 
رَْْلٍ من أهل الشّام قَصآَرتُ تحفةً الفضلاء وَمَحطٌ رحالهم)©. 

لقد حاول بديع الزمان أن يرسم ملامح المدينة الفاضلة» التي تصوّرها في مخيّلته التي 


(10) انظر الحكاية من المقامة المضيرية» ص 132. 
(2) انظر الحكاية من المقامة المضيرية» ص 136. 
(3) السعافين» ص 165-164. 
(4) المقامات» ص 412-407. 


يدعوها تحفة الفضلاء. وتحدث عن أهم وزارتين فيها؛ فالأولى هي وزارة البريد» وهي 
من أكبر الوزارات في نظام الدولة الإسلامية» وتتعلق بأمن الدولة» ويتولى صاحبها تفقد 
أحوال الثغور. والأطراف القاصية» وينبئ السلطان عن كل ما يحدث فيهاء ويشير عليه بما 
بحب عله والبدوي قم طلم الوزارة على غيرها [لاحميلة «الأرضاع الأمنة المسيخورء 
داخلياً وخارجياً كانت تؤرق البديع . واند نتشر اللصوص وقطاع الطرق انتشاراً كبيراًء فكان 
البديع ممن اكتوى بنارهاء فقد تعرض له اللصوص في أثناء رحيله من جرجان إلى نيسابور» 
واستنفضوا كل ما كان معه. يقول: «واعترضنا في الطريق الأتراك» وأحسن الله الدفاع عن 
خير الأعلاق؛ وهو الراسء بما دون الأعراض؛ وهو اللباس» فلم نجزع لمرض الحال؛ مع 
سلامة النفوس» ولم تحزن لذهاب الخال مع بقاء الرؤوس)20. 

ل ا ال ل ل ل 
عراب ريه الما قفلنا من المَؤصلء وهّممنا بالمنزلء ومُلكَتُ علينا القافلة وأخذ 
كا الرغل والداحلة)©. 

واكتوى مرة ثانية بنار السرقة فى المقامة الأرمنية» فيقول: «لمّا قَمَلنا من تجارة أزميئيّة 
أهدّتنا القَلاةٌ إلى أطفالهاء وعثرنا بهم في أذيالهاء وأناحمونا بأرض تَعامة حتى اشتنظفوا 
حَقائبناء وأراحوا رَكائبنا»”». وخص البديع مقامة كاملة» للحديث عن اللصوص وحيلهم؛ 
وهي المقامة الرصافية» وقد ذكر فيها أكثر من سبعين حيلة من حيلهم» وهي إشارة منه 
إلى تدهور الأمن» في ظل سياسة الدولة”. ويلخص البديع الفوضى السائدة في زمانه» 
بقوله: «فتن تشظىء ونار تلظى» وناس يأكل بعضهم بعضاًء والسعيد من سّلِب» والشقي 
مو لي 

أما الوزارة الثانية في تحفة الفضلاء»ء فهي وزارة المظالمء التي أسلم زمامها لخلف 
(0) الطرابلسي» كشف المعاني والبيان عن رسائل بديع الزمان» ص 2 43. 

(2) المقامات» ص 113. 

(3) المقامة الأرمنية» ص 278. 

(4) انظر المقامة الرصافية» ص15 2. 

(5) الطرابلسبي» مرجع سابق» ص 401-400. 
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بن سالمء وهى ذات أهمية بالغة» فكما يصفها ابن خلدون: «ممتزجة من سطوة السلطنة» 
ود نصفة القضاء)'؟. 

لقد أراد بديع الزمان من خلال المقامات تصوير الفوضى السياسية» ووضع حد للظلم 
السائد» الذي يمارسه البويهيون في بغداد» بعد أن أفل نجم العباسيين فعليًا بدخول أولئك 
الأعاجم بغداد. 


رامعا حرفن لمقدرنه اللعرية: 

يبدو أن إظهار الهمذاني لمقدرته اللغوية» وطول باعه في الإلمام بمفرداتهاء ورسوخ 
قدمه فى تراكيبهاء شعراً وثثراً؛ كان أحد الأغراض التئ أنشأ مقاماته من أجلهاو أ جراها على 
52-0007 الجكاى انلك تزاف يكيس الى سردات العرية العهة و حوفيها الحياناء كما 
مر بنا في المقامة الحمدانية20. 


وكذلك في المقامة الرصافية» حيث يذكر فيها حيل اللصوص. فيأتي على معظم 
مصطلحات أهل السرقة والصعلكة» ل صياراات يويد سا مقي لا كيه كار إلا 


بعد الاطلاع على شرحهاء 5 ماد #افلكروا أُضحابَ الفُصُوصٍ” والُصوص: وأهل 
الكَفتٌ 0 لقا ومن عمل لمكا ومن تحال في العيتٌ21 ومن 1 بالدّفٌ 8 


0) ابن خلدون,. مقدمة ابن خلدون. ص 205. 

(2) انظر ص 170 من الدراسة. 

(3) جماعة ينقشون أسماء بعض الناس على فصوص. * ثم يذهبون إلى ديارهم حال غيبتهم؛ » يطلبون من المال ما 
أرادواء دون أن ينكر عليهم أهل البيت» ويجعلون الفصّ علامة لأهل الدار ودليلا على أنهم موفدون من 
قبل صاحب الدار. شرح المقامات» ص 215» هامش 8. 

(4) الذين يدخلون بين متشاجرين ليكفوهم عن الشجارء ويختلسون في هذه الأثناء أموالهم. شرح المقامات» 
ص215» هامش 8. 

(5) الذين يختلسون المال بين أصابعهم. المصدر نفسه. 

(6) أي: يسرق بالتطفيف في المكيال. شرح المقامات» ص 216. 

(7) أي يسرق من صفوف المصلين, منتهزا اشتغاهم بالصلاة. المصدر نفسه. 

(8) أي: يدخل البيوت للسرقة» حتى إذا تعرّض له ربٌ البيت قتله» ويكون معه جماعة يضربون بالطبول 
والدّفوف؛ حتى إذا صاح لا يسمعه أحد. المصدر نفسه. 
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رفع يكقن فى الك ث3 إلى انا تنكل اللفا 61 
ويعرض في المقامة الدينارية للغة أهل السوء في تشاتمهم» وما يجري بينهم من 
مصطلحات ومفردات غريبة» وإقارات وأبدال ١‏ شهو إلا يمد التعب والجيلة: » فيقول 


مو مه 


على لسان الإسكندري:(يا لكر اياك لكر اناك احور زا مزه 
لاف ها »يا حديتٌ المعَئينَ!7» يا سَنَةَ البُوس» يا كَوْكَبَ النْحُوس' ...الخ000. وود 
عليه الآخر: ليا كاد القدووذ0 يا لبود اليَهُود( /ي ياكهَة الأو و#الميااقدقا فى وجود 
ياكلبا في الهزاقنءيا قزدا في الفوّاش -..اله 07 


(1) يختفي في مكان الأمتعة حتى يتمكن من جمعها والفرار بها. المصدر نفسه. 

(2) المقامة الرصافية» ص15 216-2. 

(3) برد العجوز: أيام سبعة في آخر الشتاء؛ أربعة من آخر شهر شباط»ء وثلاثة من أول آذار» وهذه أشد الأيام 
بردا؟ لأنها تجيء حين يكون الناس على استعداد لملاقاة نسيم الربيع. شرح المقامات» ص 375» هامش 
4. 

(4) الكربة: الشدة والضيق» وتموز: أحد الشهور الرومية» يجىء حين يشتد القيظ» ويتعرض الناس فيه 
للهلاك . شرح المقامات» ص 376» هامش 1. 

(5) وسخ الكوز :صدؤه أو ما يبقى فيه من قذر الماء ووساخته . شرح المقامات» هامش 2. 

(6) لا يجوز : أي لا يتعامل , به لرداءته وغشّه . شرح المقامات» هامش 3. 

(7) حديث المغنين : كلامهم أثناء الغناء» ومن عادة الذي يسمعهم أن يود ألا ينقطع غناؤهم وأن يستمروا 
فيه فهو يجد من حديثهم ضيقاً في نفسه وألمأء ويحس بانقباض صدره لسكوتهم عن الغناء. ٠‏ شرح 
المقامات. هامش 4. 

(8) كوكب النحوس: النجم الذي يظهر فتظهر معه علائم النحس وسوء الطالع؛ مثل زحل في الكواكب. 

(9) المقامة الدينارية» ص 376-375. 

(10) سائس القرودء وهي صناعة من أحط الصناعات وأرذهاء وحرفة دنيئة خسيسة» شرح المقامات» ص 
4 هامش 3. 

(1) اللبود: دؤيئّة تنشأ من الوساخة تشبه القمل» ولليهود شهرة واسعة بالوساخة والنتن. شرح المقامات» 
هامش 4. 

(12) النكهة: ريح الفم. ولكون الأسود لا تتغدّى على غير اللحوم؛ تجدها أردأ الحيوانات نكهة, وأنتنها رائحة» 
شرح المقامات. ص 385» هامش 1. 

الدينارية» ص 385-384. 


بالغ البديع على لسان نموذجه في إظهار مقدرته اللغوية» وإحاطته بكنوز العربية» فنجده 
في المقامة الوعظية» كما هو بيّن من عنوانهاء يقوم مقام الواعظ» فيأمر بالمعروف» وينهى 
عن المنكرء ويزهد فى الدنياء ويرغب فى الآخرة» بعبارات جميلة ومعان خلابة» تحدث 
في النفس تفاعلاً 155 وتذكرنا بمقامات الزهاد والعباد. وتُظهر رغبة البديع الحقيقية في 
الوعظء أملاً منه أن يرشد الناسء ويعودوا إلى سابق دينهم واستقامتهم. 

وكماعان للش نضيب كان للشغر أيضا تيبي عار البوذاى مفيكة ف مقاماتة 
على انبا شكصياتهه وا روه امتكص: ندري :قاذ تكاداققر | نقامة إله رمعو بأبيالت 
للهمذاني» أجراها على لسان الإسكندري» وهو يفاخر بشعره وملكته فيه» فهذا عيسى بن 
هشام سآن الإسكندري عن شعره قائلاً: «يا قَتى» قد جلت عبّارتك؛ فَأَيْنَ شعرك من 
كُلامِك؟ فقال (الإسكندري): وأينَ كلامي من شغري)20؟ 

والبديع مؤمن بأن البليغ لا بد أن يكون مجيداً للنظم والنثر: «والبليعٌ مَن لم يُقصر نَظمهُ 
عن نّثره» ولم يُزْرِ كلامهُ بشعره»©. ومن هنا رأى البديع أن الجاحظ أمكن نفسه من التثر» 
وقصر عن الشعر فكان الجاحظ رجل زمانه نثراء والبديع -كما يرى- رجل زمانه شعرا 


ونثرا. 
© © © 
خامسا: آراء نقدية: 


لم يكتفٍ الهمذاني بإظهار المقدرة اللغوية؛ وإنما عرض آراءً نقدية بثها في مقاماته 
فهذا الاسكتدرى الأشعت الأغبرء الآديي: المتشرده يطلق حكما هذا وآلخر هناك وشاركه 
في هذا عيسى بن هشام» حين عمد أيضاً إلى تقديم بعض الآراء النقدية» وإن كانت أحكامه 
هذه موجهة إلى أدب الإسكندري وحده. ففي المقامة القزوينية» وبعد أن أكمل الإسكندري 
دعوته إلى الجهاد المزعومء علّق عيسى بن هشام قاتلاً: «فاستفرنى رائعٌ ألفاظه. وروت 
0) المقامة الفزارية» ص 0 8 
(2) المقامة الحاحظية» ص 87. 
(3) نزعتٌ. 


اي دسل 0 لح ادي 
وتَعْلكلَ في الصَّدْرٍ 0 

أما الأحكام النقدية التي مارسها الإسكندري» فنجدها في المقامة القريضية» حين كان 
اك مويه نكاد كن ابرق لحيس «هو أوّلٌ من وقّف بالدّيار وعَرصّاتهاء واغْتدَى 
والطَيدٌ في رُكُناتهاء 2 الخيل بصفاتهاء ولو يكل الشعز كاسي 1 

أما النابغة: ف «يثلت إذا حَنوّ ح اك ويمدح إذا رَغب» ويعتذرٌ إذا رَهب. فلا يَرُمي إلا 
صَائباً)9. 


وأما زهير بن أبي سلمى: (يُذِيبُ الشّعرَ والشّعرُيُذِيبة ويَدعُو القّول والسّحرٌ يُجِيبةُ)©. 
وقال عن طرفة بن العبد: «ماءٌ الأشعار وطيتّتّهاء وكنزٌ القَوافي ومَدينشّهاء مَاتَ ولم تظهر 
3 5 3 ل 
را دفائئه» 000 تف أغلاق د 
نقدية» فقال: 0" رن خرً ود ا الوذ أ صخ وأكر فخ وجري 
أَوْجَعْ موا وَشْرَفُ يوماء والفرزدق أكْثَرُ روماه وأكْرمُ قوماء وجرير إذا تَسَبَ أَشْسبَى 
وإذا تلب أزْدّى» وإذا مَدَحَ اشنئة والفرزدق إذا افْتَخرَ أَخْرّى. وإذا احْتَقَر 1 وإذا 
وَضَكَ اذش 


وأبدى البديع رأيه كذلك في المُحدثين» فقال: «المُتقدّمون أَشَرفُ لَفْظأء وأَقتَدٌ من 


0 المقامة القزوينية» ص 104. 

(2) المقامة العلمية» ص 315. 

(0) المقامة القريضية» ض12. 

(4) أي: أنه يسب ويشتمء ويُقذع في الحجاء إذا اشتدٌ به الغضب. شرح المقامات» ص 13» هامش 4. 
(5) شرح المقامات» ص 13. 

(6) المقامة القريضية» ص 14-13. 

(3) القريضية م14 

(8) المقامة القريضية» ص -14 15. 


المعاني حَظَأ واللنناشووق | لطت قط و أول اقنسا ارو ]فارخ هله القرية جدلاً وابيناً 
بين النقاد «وقف فيها أبو الفتح موقف الإنصافء فلم يجعل الزمن حكما بين الشعراء» وإنما 
نظر إلى شعر كل منهما ومنحه حقه)2. وهو يتطابق مع الحكم الذي انتهى إليه المبرد حين 
قال: «وليس لِقِدَم العَهْدِ يَفُضْلٌ القائل» ولا لحدثان العَهْدِ يُهْتَضَمُ المُصِيِبُ)©. 
وليست هذه الدواسة بصدد مناقشة أراء البديع النقدية» وإنما غايتها هي الكشف عن 
مواطن هذه الآراء» من خلال نموذج المكدّي. 
ويشير البديع في المقامة الأسودية إلى موهبة الشعرء فقد صادف عيسى بن هشام فتى 
يلعب بالتراب» مع الأتراب» وينشد شعراً محكماً قوي النسجء فسأله: «أتَروي هذا الشعرٌ 
أم تَعْزْمُة؟ فقال: بل أَغْزِمُة. ثم أنشد يقول2): 
حي وإن فعت صعبو القن وكسان ف يلمي وتيزقلي 
تصإن كيطائي اديه الود كدعدبي في اتشبر كبر كن 
حتىيَرْدَارِضٌ التَّظَنَي قائمض على رسلك واغربْ عَنَي 
وقد أشار البديع في هذه الأبيات إلى فكرة شياطين الشعر» وتكررت هذه الإشارة في 
المقامة الإبليسية»» وهذا مما يدل على «اهتمام الناس بما وراء الطبيعة» حيث استفاد 
البديع من أسطورة شياطين الشعر» فأحسن استثمارها»©. 
وفي المقامة الغيلانية عرض البديع لقضية الانتحال في الشعر وانَّهم ذا الرمة بالاتتحال 
على لسان الفرزدق» الذي ظهر هادئ الأعصاب غير مبال بما قاله ذو الرمة بحق قومه: 
وأقاممجاشعغٌ الأر ل ونَ فلمتشق متبتمهوراجسل 
سيعقلهم عن مَسَاعي الكرَّام عِقالَويحبِسُهوحابسٌ 
0 المقامة القريضية» 15 ص. 
(2) عبد الحادي عطية» مقامات بديع الزمان» ص 178. 
(3) المبرد» الكامل في الأدب» ج1: 27. 
(4) المقامة الأسودية» ص1 18. 
(5) المقامة الإبليسية» ص271. 
(6) علي عبد المنعم» النموذج الإنساني في أدب المقامة» ص 6 6. 
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افوالله ها راد الفرزدق .على أن قال: فنا لشديا ذا الأعيمة اتفرض لنقلى قال 
5 تتح[ 62106 1 
بالتقد والتعريض: يقول فيها على لسأن بطله: ايام لكل مَل رجاه ول مام مقا 
ولكل دار سكا ولكل زّمان معالعدء ولو التقدثمء لبَطلّ ما اغتقدثم». .. إن الجاحظّ في 
أحدٍ شِنّي البلاغة يَفْتُ» وفي الآحَرِ يَقِثُه والبليعُ من لم مَُضَرْ نَظمَةٌ عن لَثْرهه ولم يُزْر 
كَلامهُ بشِغرهء فهل تَرْوُونَ للجاحظ شعراً رائعاً؟ قلنا: لا. قال اتواخوا الى الامو قوى بي 


الإشارات» قليل الاستعارّات» قَرِيتٌ العبّتارات» متقاة لعريان الكلام يَستَعمله 2 لو من 
مَعْنَاصه يِه كيل 9 سَمِعْكُم له لَفْظَةَ م تطكوفة أو كلكةغيو فققو ع)لم؟ 


وبغض النظر عن صحة ما ذهب إليه البديع» أو عدم صحته؛ من انتقاد حاد للجاحظ؛ 
فالمقامة الجاحظية «بنزوعها الشعري السافرء إنما تترجم الرؤيا الجمالية للكاتب» 
وتجملها في إشكال جمالي دقيق» من حيث إن رائد فن المقامات» يصوغ نصه النثري» في 
ضوء جلال الشعر ومهابته)20. 

وفي المقامة الشعرية يُظهر الإسكندري براعته النقدية» فيصبٌ أسئلته على عيسى بن 
ماكر عد 0 اد بيج تر لاخ رتعز باخ 1 وآ بيت 15 
على فهر اذا اشر ووهاي نا وى »قال عيض ب نار من : اقَسَمِْنا شتا لم نكن 
سَمِعْناةء وسألناة التّفْسيرَ فُمُنعناة» وحسبناها ألفاظاً قَدُ جَوَّدَ نَحْتّهاء ولا مّعاني تَحْتّها)©. 
وديا و القع الالعدري نيف روا ميا عدا مددي در لبن بلع رن 
عن فهم مغزاه» فلما سمعوا تفسيرهاء علق عيسى بن هشام قائلاً: «قَعَلِمْنا أن المسائل 
(0) المقامة القريضية» ص1 2-5 5. 
() المقامة الجاحظية» ص 6 8 82 8 

(3) محمد أنقاد. تجنيس المقامة» مجلة فصولء. قراءات تراثية» ص 14. 
(4) انظر المقامة الشعرية» ص 390-389. 
() المقامة الشعرية» ص 393. 
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ليست عَوَاطلَء واجُتَهَدْنَا؛ فبَعْضَها وجَدْنَاء وبَغضّها اسْتَمَدْنًا00". 

والبديع يعرض في مقامتيه العراقية والشعرية «أحاجي وألغازا ترمز إلى بعض الأبيات 
السائرة من بعيد أو قريب. بالنظر إلى معانيهاء أو بعض الإشارات فيها)©» وهى تعبر عن 
معرفة تامة وإلمام كامل بالشعر وقضاياه. 

ولم يكتف البديع بالخوض في الشؤون الأدبية؛ بل تعداها إلى المعضلات الكلامية» 
المقامة المارستانية» وهذه المقامة توقفك على القضايا الكلامية» التى كانت تشغل 
بعض طوائف المجتمع» وما كان ينشب بين هذه الفرق من اختلاف» وتهكم على بعض 
مذاهبهم؛ كالمذهب الاعتزالي» تهكما صارخاًء وتصرّر لك هؤلاء الذين يهتمون بعلم 
الكلام.ويفقون وقنهم في دراسة قضاياه ومشكلاته في صورة الحجالين» الدين لا يفقهون 
تكولا مسف را ! وتعد المقامة المارستانية تدويناً لرأي فكري؛ ضمَّن الآراء التي 
سادت ذلك العصر. 

لقد خرجت مقامات الهمذاني بآراء على لسان نموذجه المكدّي/ أبي الفتح 
الإسكندري» وأظهرت ثقافة عالية وَعلماً متششاء في مختلف العلوم السائدة» وحملت 
خلاصة تجربته في الحياة. 


(0) المقامة الشعرية» ص 394. 

(2) فيكتور الككء بديعات الزمان» ص 67. 

(3) زكي مبارك» النثر الفني في القرن الرابع اللهجري؛ ص 270. 
(4) المقامات» ص 150. 

(5) علي عبد المنعم» النموذج الإنساني في أدب المقامة» ص 6 6. 
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الفصل الثالث 
نموذج البطل في السير الشعبية 


نشاك الشير: الشعبية في ظروف صعبة» وعاشت ت حياة أصعب؛ فإذا كانت الطبقات 
الشعبية والعوام والخاصة. استقبلتها بالترحاب» وتحمست لها كما هو الحال بالنسبة إلى 
جميع أشكال الأدب الشعبي» حيث إن «الشعب هو المؤلف, وهو المتذوق أو المتلقي 
في آن واحد)”"» فإن أغلب علماء اللغة والأدب. استقبلوها باستهجان ونبذوهاء ولم يقع 
الاهتمام بهاء إلا في مرحلة متأخرة» إضافة إلى أن المصادر العربية والأدبية والتاريخية» لم 
تشر إليها إلا إشارات مقتضبة» فى سياق ذمُهاء وتركيب صورة مشوهة لها. 

وغل أحدا أساب هذا الموقلت م السير» السهية كين تق انبا كيت للكانة ولا 
ولم تكتب للخاصة. كما أنها كتبت بلغة العوام» في حين كانت الأعمال الأدبية تكتب بلغة 
متميز ه. 

كذلك حملت السيرة الشعبية طابع السير التاريخية» على الرغم من أنها لا تمت لها 
بصلة؛ إلا من حيث الشكلء فالسير الشعبية حملت أسماء لأبطال تاريخيين معروفين؛ لذا 
نظر إليها كثير من الأدباء والباحثين نظرتهم للسيرة التاريخية» فعدوها كذبا وبهتاناً وتزويرا 
فى الحقائق التاريخية. 

وإن كانت السير الشعبية حملت أسماء شخصيات معروفة» عاشت فى 
العصر الجاهلي مثااً؛ كشخصية سيف بن ذي نمؤا 3 المؤلهل بق أي 
(10) عبد الحميد يونسء دفاع عن الفلكلور.» ص 108. 
(2) عبد الله إبراهيم» السردية العربية» ص155. 
(3) هو سيف بن ذي يزن بن ذي أصبح بن مالك بن زيد الحميري» وكان سيف يكنّى أبا مرّة» قدم على كسرى 

ملك الفرس يستنصره على الأحباش الذين احتلوا بلاده اليمن» فلم يجبه» فخرج حتى أتى إلى النعمان 

بن المنذر؛ وهو عامل كسرى على ا حيرة وما يليها من أرض العراق» فشكا إليه أمر الحبشة. ثم إن النعمان 


أدخله على كسرىء فقال له سيف بن ذي يزن: أيها الملك» غلبتنا على بلادنا الاغربة. فقال كسرى: أي 
الأغربة؛ الحبشة أو السند؟ قال: بل الحبشة» فجئتك لتنصرني» ويكون ملك بلادي لك. وتعت امعة 


كسرى من كان في سجونه؛ وكانوا ثمانمئة رجل» واستعمل عليهم وهرز وكان أفضلهم حسباً ونسباً 
لي ال ارا لمر 1 اللو 
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ربيعة 0 وعنترة بن ]20ج أو شخصيات عاشت شت في العصر المملوكي؛ كالظاهر 

بيبر س واعتمدت إلى حد ما على بعض ما جرى في حياتهم من أحداث, فخالها كثير 

من الباحثين والمتذوقين سيّرا من نمط السيرة النبوية» تروي قصة حياة صاحبهاء لكنها في 
الحقيقة استعارت أسلوب السيرة؛ ولذلك أطلق عليها مصطلح (السيرة)؛ لأنه المصطلح 

المتداول فى ذلك العصر. 
والواقع أن الرواة المتأثرين بأحداث عصرهم., وميول الطبقات الشعبية المستمعة إليهم» 

قد استعاروا من التاريخ شخصيات, عرفت بشجاعتها وفروسيتهاء واحتفظوا بالأحداث 

الكبيرة المعروفة عنهم - غالباً- ولا سيّما الأحداث الأساسية في حياتهم؛ كاستقلال 
الملك سيف بن ذي يزن باليمن عن الحبشة» ومقتل كليب» ونهوض أخيه المهلهل في 
طلب ثأرهء وفتكه ببني بكر قوم جساس بن مرة قاتل كليب» ودفاع عنترة بن شداد المجيد 
عن قبيلته» في حرب داحس والغبراء» فضلاً عن نضاله الحثيث في سبيل انتزاع اعتراف أبيه 
به ابناً شرعيا» ورفع صفة العبودية عنه. ومحاولته الزواج من ابنة عمه عبلة» أما فيما عدا 

هذه الأحداث الكبيرة» فقد تضّرف الرواة على هواهم» ووفق اعتبارات التلقي. 
ومن ثم فالسيرة الشعبية «تزاوج متعادل بين حقائق التاريخ» والقوة المتخيلة البارعة في 
الذهب»ء 2:-80 85. 
هاه اول من مايل م شرك ا ل 0 عدا 
قتل جساس بن مرة كليباً ثار المهلهل» وأشعل حرب البسوس التي دامت أربعين سنة» وله فيها أخبار 
كثيرة. انظر ابن قتيبة» الشعر والشعراء. 1 ا 

(2) هو عنترة بن شداد العبسي» أشهر فرسان الجاهلية» ومن شعراء الطبقة الأولى» يوصف بال حلم على شدة 
بطشه؛ وفي شعره رقة وعذوبة» شهد حرب داحس والغبراء» قيل: قتله الأسد الرهيص. انظر الشعر 
والشعراء» 17121 

() هو ركن الدين بيبرس البندقددراي» اشتراه الأمير علاء الدين الأيوبي» شارك في معظم المعارك الكبيرة؛ 
كعين جالوت وبيسانء اللتين هزم فيهما المغول؛ ثم فتك بقطزء وتنصب سلطاناً عام 658ه/ 1259م. 
انظرترجمته في: ابن شاكرء فوات الوفيات» 1 :25 

(4) هو كليب بن ربيعة» سيد بكر وتغلبء من الأبطال الشجعانء قتله جساس بن مرة» فثارت حرب 
البسوس. ويقال: اسمه وائل» وكليب لقبه. انظر ابن الأثير» الكامل في التاريخ» 1: 523 - 539. 
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الحذف والإثبات والبناء»)27. 

والبطل (الشخصية الرئيسية) محور السيرة الشعبية» وركنها الأساسىء اسمه عنوانهاء 
وحياته مجالهاء وموته نهايتهاء ولكن يجب علينا أن ننتبه إلى أن السيرة الشعبية ليس 
غرضها رواية قصة هذه الشخصية التي منحتها عنوانها ومعالمهاء بل لها غرض سياسي 
واجتماعى ودينى» توسلت إلى تحقيقه [-80 تحقيقه بأسلوب السيرة التاريخية» وأشار الدكتور إحسان 
عباس إلى هذه الحقيقة» بأن اليه الخيالية «بارحت عالم السيرة الحقيقي» وأصبحت 
نوعاً من القصصن البطولية؛ مكل سيرة غكرة: والمهلهل + ونيف بن ذى يزن:.وأشياهها)©, 

ومن المعروف في دراسات الفلكلور, أن البطل الشعبي الذي خلدته الملاحم والسير 
الشعبية» هو تجسيد للضمير الجمعي للشعب. وليس نتيجة للإبداع الفرديء فالبطل هو 
تكنيق أو بلوزة لشخصية الجماعة ركل ملامحها الاجتماعية واللفسية والعرائيةة وريها 
كان هذا هو السببء في أن معظم الملاحم والسير الشعبية مجهولة المؤلف إلى حد كبير» 
والمنسوب منها إلى مؤلف 0 ام در اك 
0 0 
يعر هذا الأخير إلى أن لدم مرغي المهور وان اليد قير فى جتوتيانك النمكا ريما 
يسرهم ويرضيهم”*". 

ويحتاج أيّ مجتمع إلى من يقوده» ومن هنا تبدأ فكرة البطل اجتماعيً وسياسياً ودين 
ويعني ذلك أن البطل لا بد أن يأخذ بيد مجتمعه لب لينظمه؛ وينظر له» ويقوده في الحروب 
إلى الممن 9ارنكى لاندمن تحدهد المقاعيه التى انور مرك البطار له أو البقال نكن رفيا 
العربى: حتى يسهل علينا الحديث بعد ذلك عن البطل» بوصفه نموذجاً إنسانياً متكاملاً. 
(1) إحسان عباسء فن السيرة» ص 3 9. 
(2) إحسان عباسء فن السيرة» ص 28. 
(3) راغب نبيل» الشخصية الزتبقية» ص 17. 
(4) نيبلة إبراهيم» أشكال التعبير في الأدب الشعبي» ص 105. 
(5) حسن عليانء البطل في الرواية العربية في بلاد الشام» ص15 . 
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البطل في اللغة: 

البطل في اللغة: هو الشجاع» وفي الحديث: شاكي السلاح بطل مجرّب؛ ورجل بطل 
بَيّنْ البطالة والبطولة: شجاع تبُطل جراحته فلا يكترث لهاء ولا تبطل نجادته» وقيل: إنما 
سمي بطلاً لأنه يُتنطل العظائم بسيفه فيبهرجهاء وقيل: سمّي بطلاً لأن الأشداء يبطلون 
عنده» وقيل: هو الذي تبطل عنده دماء الأقران» فلا يدرك عنده ثأر من قوم أبطال0"©. 


مفهوم البطولة: 

فكرة البطولة كأي فكرة أخرى؛ مثل فكرة الخير والشرء والصلاح والفساد. والإخللااص 
والخيانة» تنبثق من الواقع الاجتماعي والاقتصادي وتنشأ عنهى و«البطل: الفرد الذي تتمثل 
فيه رغبات وآمال مجموع من الناسء ما البطل إلا ذلك الفرد» الذي يدرك بإحساسه 
المرهف. وذكائه الوقاد. وعبقريته النادرة» مطامح مجتمعه وأمانيه» فإذا به في طليعة من 
يسعى لهذه المطامح» ويكافح لتحقيق هذه الأماني, ما البطل إلا ذلك الفرد, الذي يرى فيه 
الأضروة ها كان ] بطر عن وما عرقوة الحضول الي 

والبطل فكرة وعملء فكرة نبيلة تؤمن بضرورة تحقيق الخير للمجتمع» والتحلي بكل 
الصفات النبيلة في سبيل تحقيق غايات الشعوب وأمانيهم» وهي التي يطلق عليها ناصر 
الدين الأسد (بطولة النفس)» في كل ما يتمثلها به المجتمع» الذي يعيش فيه الإنسان» 
فيصبح بطلا يحتذى في: الصبر على الشدائد» وتحمل المشاق» ونجدة المضافء وإغاثة 
الملهوفء وبذل ما في الوسع -وفوق ما في الوسع- قرىّ للضيف. ونائلاً للسائل» وفي 
الحكمة ورجاحة العقل» وسداد الرأي والمنطق» والحلم عن قدرة» والوفاء بالعهد. 
والحفاظ على الذمام» وإباء الضيمء والترفع عن الدناياء والتحلي بكل ما يراه مجتمعه 
فضيلة في النفس والخلق”©. 

والبطل عمل جبار» وهو «العمل الدائب الجريء والحكيم, لتحقيق هذا الخير أو هذا 
(0) ابن منظورء لسان العرب» بطل. 


(2) صلاح خالصء حول البطولة في الأدب العربي بعد ظهور الإسلام» ص14. 
(3) ناصر الدين الأسدا البطولة ى) يصورها الأدب الجاهل» ص 43. 
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المثل الأعلى» والاستعداد للتضحية في سبيل ذلك» ”"» وهو ما يطلق عليه ناصر الدين 
الأسد (بطولة الحرب»» وما ينطوي فيها من الفروسية والقوة والغلبة©. 

ويرى طلال حرب أن: «البطل الشعبي نموذج فريد من البطولة» ونظن أنه امتداد وتطور 
للفتى العربي» الذي نادت به نظرية الفتوة التي عرفت في زمن سابقء فالفتى العربي بطل 
لبيشجه بويد الحلور نه ريعي إلن الفقير)©. ْ ْ 

ويصفه عبد الحميد يونسء بقوله: (إنه إنسان بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى» مهما 
كانت قدرته» ومهما كانت الفوارق التي يقوم بهاء ومهما كانت القوة التي تعينه أو يستعين 
بهاء ومع هذه الإنسانية فيه ومع وضوح ملامحه وشخصيته. فإنه ليس فردا محدودا بذاته 
الخاصة؛ لأنه (المثال) الذي ابتدعه وجدان لجماعة» ليكون نموذجاً لكل أفرادهاء فهو 
مجموع فضائلهاء وهو المحقق لأحلامها ورغاتبها»". 

وجماع القول: إن البطولة سمو وتشوف إلى الكمال» وتعبير مكتمل عن طاقة قوية 
متفردة. 


مصادر تشكيل نموذج البطل في السير الشعبية: 

تعن السير الشعية عملا حمسا تراكساء .وي كنيرها مق الأعمال القيةه سس إلى 
أصول ومصادر معينة» تستمد منها مادتها أو خطوطها العريضة. ثم بعد ذلك تقوم بإضافة 
أو حذف ما تشاء من هذه الأصولء أو أن تبني عليها أحداثا تنفق مع فكرة المؤلف. وتحقق 
لها الغرض من ورائهاء لذلك نجد أن السير الشعبية تستند على أصول ومصادر ثلاثة» في 
تشكيل نموذج البطل» استمدت منها دعائم عملها؛ وهي: المصدر التاريخي. والمصدر 
الديني» والمصدر الأسطوري/ الشعبي. 


(1) صلاح خالصء حول البطولة, في الأدب العربي بعد ظهور الإسلام» ص 14. 
(2) ناصر الدين الأسدء البطولة ى| يصورها الأدب الجاهل. ص 43. 

(3) طلال حربء. بنية السيرة الشعبية» ص 129. ش 

(4) عبد الحميد يونسء البطولة في الآدب الشعبي» ص 8. 
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أولاً: المصدر التاريخي: 

تستند السيرة الشعبية إلى معطيات تاريخية معروفة» حاكها الرواة حول أبطال تاريخيين 
معروفين» إذ «استعار الرواة أبطالهم من شخصيات عرفت بشجاعتها أو بأمور عظيمة» 
شخصيات تاريخية عاشت في زمن ماء دون أن يعني ذلك أن الرواة نسخوها نسخاً»”"؛ 
كسيف بن ذي يزن» والمهلهل» وعتترة بن شداد» والظاهر بيبرس» وأحداث تاريخية 
رئيسة» ارتبطت بهذه الشخصيات ارتباطاً مباشرأ» كهجرة قبيلة بني هلال إلى المغرب» 
وحرب البسوسء وحرب الظاهر بيبرس ضد الإفرنج» وسعي عنترة إلى الحرية» والزواج 
من عبلة. 

ولم يتقيد الرواة بهذه الأحداث الرئيسة» بل أضافوا الكثير إلى هذه السير» وحمّلوها 
العدية هن الأعاذ الى لا سيف إلن عصرة من شذافه ولا إلى العصر الجاهلك هيلك 
ركذا لحان اليه لاف الس قي لها سودت تع الشيال «ترعايا اكير من اغراف 
والأسطورة. ولا غرابة في ذلك. فالتاريخ الشعبي يأتي مزيجا من الحقيقة والخيال» ومن 
الممكن والمستحيلء ومن الواقع والحلم» وصولاً إلى ما ينبغي أن يكون عليه التاريخ 
القوس فى التضور الشعبي 80 

والسيرة تعني تاريخياً -من حيث تناولها- حياة فرد له أهميته باعتباره موجهاً للأحداث 
و عر ارحب اعدت كان] المرموق في تاريخ الشعبء أو أحداثاً إنسانية» وهي 
تمثل الأدب لأنها تحمل مضامينه وانطباعاته» وتتلون بالثقافة التي عاشهاء وتتآثر بها 
لومم الاجماعي والشمى والدرلي#اقخيير لزي ونام وأبي زيد الهلالي» وعنترة بن 
شداد. وسيف بن ذي يزنء والظاهر بيبرسء لم تكن تسجيلاً لأحداث حياتهم؛ ولا مصوّرة 
لمراحلهاء ولا متابعة لدقائق ما مرت به من ظروفء ولم تكن تسجيلا وثائقياً للجماعات 
التي نشأ فيها البطل» ولا مساراً دقيقاً لحركتها التاريخية أو البشرية؛ لأن الأحداث الضمنية 
التي تخللتها السيرة» كانت مغايرة من حيث الواقع للحياة الحقيقية لكل واحد من أولئتك. 


(1) طلال حرب. بنية السيرة ا .0 لشعبية» ص 5 6. 
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فالسيرة ليست عملاً تاريخياً بحتاء أو أحداثاً قومية متفقة مع الأحداث التي سجلها 
التاريخ» أو وثقتها الوثائق» وإنما هي أحداث متلاحقة لأشخاص أوجماعات, عرفهم 
التاريخ بخصائص قد تكون متميزة إلى حد ماء وقاموا بأعمال اكتسبت طابع الانفراد» وقد 
حاول رواة السيرة أن يلتقطوا من أخبار التاريخ ما عُرف» ومن دقائقه ما شهر؛ ليحققوا 
رغبتهم» ويؤكدوا هدفهه'". 

9 0 0 
الشعبية» أكثر قدرة على تحريك هذه الطبقات من الأبطال الخياليين. 

ولا يروي القاص الشعبي التاريخ الذي مضىء ولا يكتب تاريخا للماضيء بل يروي 
بشكل أدبى تطلعاته وأمانيه» مستعيناً بالمادة التاريخية» «فكما أن المتفنن ينتخب من 
أحداث التاريخ» ويعطي لنفسه بعض الحرية في تعديل الأحداث. فإن الشعب يفعل ذلك 
أيضا؛ لأن الوقائع لا تعنيه في حد ذاتهاء بقدر ما تعنيه دلالاتها ونتائجهاء ومن هناء رأينا 
الجاهليين أبطالا إسلاميين)©. 

وكما أن الرواة أضافوا إلى هذه الشخصيات أحداثاً ووقائع لا تتصل بهم البتة» فإننا 
نجدهم في سير أخرى. يضيفون شخصيات خيالية» لا تعود إلى شخصيات تاريخية. 
كما أشار إلى ذلك طلال حرب؛ إذ يقول: «ومن الشخصيات ما هو شبه خيالي؛ أي 
لايعود إلى شخصية تاريقية فيعينة كالآمير عدر البيلوان» الى يدق مزيجا هق 
عنترة بن شداد وسيف ابن ذي يزن» ولعله استفاد أيضاً من الأبطال التاريضيب الذين 
حاربوا الفرس والروم أيضا إِبَان الفتح العربي؛ كعمرو بن معد يكرب*» وأبي محجن 


(1) نوري حمودي القيسىء البطل في التراث العربي» ص 3 84-8. 

(2) عبد الحميد يونس» مرجع سابق» مجلة الآداب» ص 8. 

(3) هو الصحابي عمرو بن مَعْدِ يكرب بن عبد الله بن عمرو بن عصم بن مذحج بن زيد بن كهلان بن 
سبأء وهو الفارس المشهورء صاحب الغارات والوقائع ني الجاهلية والإسلام» وكان من الذين شهدوا 
اليرموك والقادسية فأبى فيها بلاءَ حسناء وقيل: إنه مات عطشا في القادسية» سنة إحدى وعشرين 
للهجرة» وعمره آنذاك مئة وعشرون سنة» وقيل: مئة وخمسون سنة. انظر: البغدادي» خزانة الأدب» 
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الثقفي”"» والقعقاع بن عمرو» وكذلك الأميرة ذات الهمة؛ إذ لم تعرف شخصية تاريخية 
بهذا الاسمء ولعلها استفادت من شخصية خحولة بنت الأزور0©, ومن شخصيات أبطال 
النغور). 

ولقد عاد الرواة من زمنهم القاسي إلى الزمن المشرقء زمن البطولات والكرامة» إلى 
الحاضي الي الهاو انضرا راان لم يرل لهي يطري لياانرلى لحن لله العوة ااترية1 
أو متهافتة» بل كانتت لفتة فنية ة ذات دلاللات بعيدة» وتخدم أهداناً كثيرة» فالأبطال الذين 
فوا سيرهم. امتلكوا في هذه السير أبعاداً إضافية» - جلت رغبة الشعوب وأمانيهم. 


© © © 
ثانياً: المصدر الديني: 
في خضّمٌ المآسي المروّعة التي عاشها المسلمون؛ من تمزق وشتات» وضياع لأرض 
الإسلام والمسلمين والقتال على كرسي الحكم, وتفشي الفساد» تعمق الشعور بالإسلام» 
وتعلقت الأنفس بأخلاقية الدين القويم» واعتبر كثير من المسلمين أن ما يتعرضون له ليس 
إلا عقابا من الله؛ لابتعادهم عن تعاليم الدين وواجباته. 


ص 446-444. 

(1) هو عمرو بن حبيبء وأبو يبن شاعر ظريف؛ أسلم سنة 9 ه وكان قد غلب عليه الشراب» فضُرب 
فيه مراراء ثم حبسه سعد بن أبي وقاص بالقادسية» والناس يقتتلون» فجال المسلمون جولة وهو ينظر» 
وكاو هيدا بوه د علد رإزاء 1ه ولد سعادين [وينوقاصيء تقالييها : أطلقيني» ٠‏ فلك الله لئن فتتح الله على 
المسلمين وسَلِمْتٌ لأرجعنّ حتى أضع رجلي في القيد. فأطلقته. فخرج فقاتل» فحطم المشركين؛ وكان 
سبب المزيمة. انظر ترجمته في: ابن سلام» طبقات فحول الشعراءء 1 : 269-268 وانظر ابن قتيبة» 
الشعر والشعراء. 1: 336. 

(2) هو القعقاع بن عمرو التميمي» أحد فرسان العرب وأبطالهم ني الجاهلية والإسلام» شهد البرموك وفتح 
دمشقء وأكثر وقائع أهل العراق مع الفرسء وأدرك وقعة صفين فحضرها مع علي. انظر ترجمته في: ابن 
حجرهء الإصابة في تميبز الصحابة» 5: -342 344. 

(3) هي خولة بنت الأزور الأسديء. شاعرة» وكانت من أشجع النساء في عصرهاء وهي أخت ضرار بن 
الأزور» توفيت في أواخر عهد عثان. انظر: زينب بنت عليء الدر المتثور في طبقات ربات الخدور 1: 
-324320. ا 

(4) طلال حربء. بنية السيرة الشعبية» ص 66. 


وعبّرت الطبقات الشعبية في السير الشعبية عن تعلقها بالإسلام؛ وأنه دين الحق» ودين 
المثل والقيم الإنسانية» يحض على مكارم الأخلاق» والإنصاف والعدلء لذا نجد أن 
العدالة الإسلامية محور رئيس في السير الشعبية» حيث نجد البطل في السير الشعبية يهب 
لنجدة المظلوم وتحقيق العدالة”2. فنجده في سيرة عنترة» حين يسمع نحيب امرأة» فيقول 
لأخيه شيبوب: «هذه امرأة مظلومة» وقد قتل الأعداء أولادهاء وسبوا بناتهاء وتركوها 
تتلهب بحسراتهاء وأنا أريد اليوم أن أعين كل ما (من) رأيته مظلوم (مظلوماً)»)©. 

فالدين عبادة وأخلاق تحدد أطر العلاقات بين البشرء وهذه الأخلاق تهتم بها السير» 
فتركز على المثل الإسلامية» والتي منها إطاعة الوالدين» والرفق بهماء ويتجلى هذا 
بوضوح في سيرة الملك سيف بن ذي يزن» فعلى الرغم من سعي والدته (قمرية الشريرة) 
إلى ميحاوله قله غيز مرةء وحتى منذ ولادته» والإساءة إليه مرة تلو المرة» إلا أن الملك 
سيفاء يحترمها لأنها أمه. فلا يقسو عليهاء ويرفض الاستماع إلى المطالبين بقتلهاء وبعد 
أن لاقت مصرعهاء «قعد في غاية الضرر على موت أمه. وجمع لحمها بيده» ودفنها في قبر 
ناهد وأقام يبكي عليها مدة من الزمان»”. ولعله من البديهي أن يتصرف الملك سيف 
على هذا النحو؛ لأن الرواة الشعبيين أرادوا أن يجعلوه كباقى الأبطال الآخرين. مثالا 
للمسلم العامل بالأخلاق الإسلامية» والسائر بهدي دينه 506 

وآمن الرواة بأن الله يستجيب لدعاء عبده المضطر إذا دعاه» فجعلوه أحد أسلحة البطل» 
في معركته مع الشر» فالملك سيف يقع في المأزق تلو المأزق» فيساعده توجهه إلى خالقه 
بالدعاء» «فتقبل الله دعاءه» ونصره على أعدائه؛ فإن الله لا يخيب من دعاه» ولا يقطع عن 
أحد رجاه 0. وغندها شعرث الأميرة ذات اليمة بالتعب أثناء قيارزة غدى لذوق تر جيك 
إلى الله بالدعاء: «يا من هو الملك المعبود» الذي ليس بوالد ولا مولود.ء يا ذا الأفضال 
والجود. أعنّي على هذا الكافر الجحود. ثم ضربته بالعامود. فأخذ العامود في الطارقة» 
(1) طلال حرب. بئية السيرة الشعبية» ص 69. 
(2) سيرة عنترة» مج1: 372. 


(3) سيرة الملك سيف بن ذي يزن» 1: 552. 
(4) سرة الملك سيف بن ذي يزن» 1:1 49. 


فوقعت كأنها صاعقة» فكانت للطارقة ماحقة» ولأضلاعه مع مخه ساحقة)”2©. 


وكما حض الإسلام على الجهاد ونشر دعوة الحق» نجد أن البطل في السير الشعبية» 
يسعى إلى تحقيق هذا الهدف والدعوة إلى الجهاد. بعد أن عطله المبطلون» فصوّر الرواة 
في سيرة الأميرة ذات الهمة صراعاً محموماً ضد الروم» وجهاداً في سبيل فتح أراض 
جديدة» فقد نادت الأميرة ذات الهمة: «يا آل محمدء فبقي (الملك عين المسيح) في يدها 
مثل الطفل الصغيرأ ثم أعلنت بالتهليل والتكبير» وصاحت: الله أكبرء فتح الله ونصرء هذا 
عدو الله الذي كفر)”. 

والإيمان بالله الواحد مسألة أساسية في السير الشعبية» وتعد مهمة نشر الإسلام المهمة 
الأولى لنموذج البطل في السير الشعبية» فالملك سيف «مبيد الكفرة» أهل الشرك والمحن. 
في سائر الأمصار والدمن». وظهور عنترة بن شداد من علامات ظهور النبي صلى الله 
عليه وسلمء وله مهمة انتدبه الله لهاء تقوم على الفتك بالفرسان الطغاة في الجاهلية» 
وإبعادهم لتسهيل انتشار الإسلام فيما بعد”*». وحارب الظاهر بيبرس الإفرنج طويلاء 
ودحرهم في مواقع كثيرة. 

وحفلت السير الشعبية بأحداث دينية؛ كظهور الخضر عليه السلام» ومساعدته للبطل» 
فبعد أن أسر الكهين الشعشعان الملك سيف بن ذي يزن» وجميع أبطال الإسلام» وربطهم 
إلى أعمدة تمهيداً لصلبهمء توجه إليهم الخضر قائلاً: «السلام عليكم يا أمة الإسلام. 
فقالوا له: عليك السلام ورحمة الله وبركاته» أيها السيد الهمام. فقال لهم: أبشروا بالفرج 
القريبء من الله القريب المجيب. وأشار بيده إلى الأحبال فوقعت» وتخلصت الرجال 
جميعاً وانفكت. ثم قال لهم: لا بأس عليكم. فقال له الملك سيف: وأنت يا سيدي من 
تكون؟ فقال: أنا نقيب الرجالء الفقير إلى الملك المتعال» أنا شيخك الخضرء يا ملك 


(1) سيرة الأميرة ذات الهمة» 2 :878. 
(2) سيرة الأميرة ذات الهمة» 2: 258. 
(3) سيرة الملك سيف بن ذي يزن» 1: 5. 
(4) انظر سيرة عنترة بن شداد» 1: 5-4. 


التبابعة» أتيتك بأمر الله المتعال؛ لأريحك من هذا الضيق والنكال)22. 

وظهر الخضر عليه السلام للأمير حمزة عندما أتاه في الصحراء قائلاً له: «اعلم أني أنا 
الخضر الأخضر أبو العباس عليه السلام» أعرف ما حدث وما يحدث)©. 

وجاء في سيرة الملك سيف بن ذي يزن الحديث عن رسالة نوح عليه السلام» وأن 
سيف ابن ذي يزن هو من سينفذهاء وكان من دلائل إنفاذها اقتران شامته بشامة أخرى؛ أي: 
زواجه من فتاة تحمل نفس الشامة”'. 

وفي سيرة الأمير حمزة جاءت البشارة بولادته على غرار البشارة بموسى عليه السلام» 
نقد قبل إقافرعون اراق قن منامه كأننارا قد اقبلت من تعوبيثة المقدس» تأحرقك 
مور مص ر وجي الاأقباطع و لوتقي فى إببر اللو انلها حفط حال وزافى شميع الكيية 
والحذقة والسحرة» وسألهم عن ذلكء فقالوا هذا غلام يولد من هؤلاء» يكون سبب هلاك 
أهل مصر عل يديه» فلهذا أمر بقتل الغلمان وترك النسوان)2». وجاء في سيرة الأمير حمزة 
البهلوان» أن كسرى رأى في منامه حلماً هائلًء فسره له وزيره بزرجمهر: أنه يظهر فارس 
يهدد مملكته. م وكانت هذه هي البشارة بميلاد الأمير حمزة©. 

وجد الرواة الشعبيون في قصص القرآن الكريم مادة خصبة» ساهمت في تشكيل 


قابطا واستظاعر د شنره إلى مي سيوع اانيدااصورة السك اللي يقدن 
قومه من الفساد والظلم» وينقلهم من الظلمات إلى النورء فمن خلال قصص الأنبياء» وما 
عانوه من متاعبء وما بذلوه من تضحيات في سبيل الدعوة إلى توحيد الله» وانتشال الناس 
من الظلمات إلى النورء وجد الرواة في هذه القصص دافعاء ومحفزا لهم ليخلقوا على 
منوالها عملاً أدبيء يدعو إلى ظهور هذا المنقذء وإن كان عصر الأنبياء قد ختم بمحمد 


صلى الله عليه وسلم, إلا أن هؤلاء الأنبياء -أو كما يطلق عليهم أحد الباحثين: أبطال 


(1) سيرة الملك سيف بن ذي يزن» 2: 134 

(2) سيرة الأمير حمزة» 1: 22. 

(3) انظر سيرة الملك سيف بن ذي يزن» 1: -50 54. 
(4) انظر ابن كثير» قصص الأنبياء 2: 5. 

(5) سيرة الأمير حمزة» 1: 9. 


القرآن- «انبثقوا عن المجتمعء لا ليسندوا النظام القائم» أو يدافعوا عن المصالح القائمة» 
وإنما جاؤوا ثائرين» يريدون محو ما هو موجود من ضلال وفساد» وخلق كل شيء جديد؛ 
مستند على أساس فكري جديدء حَلْقُ مُث عُلِيا جديدة)27. 

يك الديى الللاى مطاعي قر فى البنين الكنعيا ول إن تهيورة كن ادقع 
حضور التاريخ» وقد ساهم كما رأينا في تشكيل الإطار العام لنموذج البطل. 


الثاً:المصدر الأسطوري/ الشعبي: 

لكل شعب عاداته ومعتقداته التي تغور عميقاً في تراثه» والتي تساعده على التأقلم مع 
البيئة» ومع المشاكل التي يواجههاء وهذه المعتقدات والعادات متغيرة غير ثابتة» كما أشار 
إلى هذا ابن خلدون حين قال: (إن أحوال العالم والأمم وعوائدهم ونحلهم, لا تدوم 
على وتيرة واحدة» ومنهاج مستقرء إنما هو اختلاف على الأيام والأزمنة» وانتقال من حال 
إلى حال». فهذه المعتقدات تتأثر إلى حد بعيد بمعالم البيئة السياسية» والاجتماعية 
والفكرية» والأسلوب الشعبي والأسطوري واضح في تشكيله وتوجيهه لنموذج البطل. 

ويمكننا العثور في جميع السير الشعبية تقريباً على آثار الحكايات القديمة؛ من أساطير 
تحكي عن خلق العالم» وكذلك تحكي عن أسباب ظهور بعض البلدان» والأنهار, 
والجزرء فضلاً عن آثار الحكايات الشعبية المليئة بالغرائب والسحرء ذات الأصل الفارسي 
واليوناني والبيزنطي والهندي والبابلي والفرعوني, «فثمة تشابه عجيب يلاحظه دارسو 
الأماط بجمينا بزح امار عر الاريييا التشابه يرجع الل بيةة أنها توت ديعا مره 
مكان واحدء وتنوقلت بعد ذلكء أو إلى تشابه في نفسيات البشر الذين صاغوها في أمكنة 
مختلفة من العالم. 


(1) صلاح خالصء حول البطولة في الأدب العربي بعد ظهور الإسلام» ص15. 
(2) ابن خلدون, مقدمة ابن خلدون» ص5 3. 

(3) شكري عياد» البطل في الأدب والأساطير» ص 75. 

(4) شكري عياد البلط في الأدب والأساطير» ص 75. 
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وتعد سي الماك يتين ذق يون مع اكه السير الى عدت على البعد الأسطوري 
لنموذج البظروتوفيها اكاررمرو دك اسظررى»دوويها كان أفينها أن المذاك يفييفا هو اللاي 
قاد النيل إلى مصرء وقسمه على الهيئة التى هو عليها الآن» بعد أن استعان بمارد هائل 
فر مردة الجاايعو (الرعط الأسوةا» الس ابعل عله حيخية تجاه عدلة بادك ين 
نوح عليه السلام» لقطع الجنادل الضخمة؛» وركب الملك سيف جواده الياقوتي» يحيط 
به حكماؤه وأجناده» وعلى صدره كتاب النيل» وعلى يساره لوح الخيلجان» وعلى يمينه 
خرزة كوش بن كنعان» وسار وسط صياح ورعد وبرق وزعاقء والماء يتبعه» ثم خيّل إليه 
أن أولاده يقتلون» فتوقف. وتفرق الجند جماعات. لذلك «انقسم بحر النيل على طرقات: 
جانب إلى دمياط» وجانب إلى رشيد» وصرخت الحكيمة عاقلة في الياقوتي» فسار أمامه 
طالب البحر المالح الكبير» وقد امتلأت تلك الطرقات بالماء الزلالك ولكن الات بعد أن 
سلكوا تلك الطرقات. ما أتموها إلى جهتهاء بل رجعوا عنها من قريب» وكل من كان في 
بلد أو مدينة من الملوك والمقادم» يفصل على قدر طاقته ومقدرته)0". ْ 

وتصور السيرة أن دمّر بن الملك سيف أراد الزواج من الملكة الجابية» فطلب وزير 
والدها منه أن يجر الماء إلى الشام» فاستخدم خرزة كوش بن كنعان ذات الأوجه السبعة» 
فجر خادم كل وجه نهراًء فأحاطوا الشام بسبعة أنهر©. 

و«الحدث الأسطوري في السير الشعبية» يعلل وجود أنهار ومدن ومواضع. لكنه يعيد 
كل ذلك إلى تقدير سابق من الله العزيز الجبار» لا من آلهة متعددة» فكل شيء قدّره الله 
تعالى» وسخر له من يقوم به. حتى يظهر إلى الوجود)””. 

فالأسلوب الأسطوري الشعبي أسلوب رمزيء يهدف إلى التعبير عن عظم العقبات 
التي تعترض البطل/ النموذجء وعدم قدرته على السيطرة عليهاء ومن نَم يتتضح شعوره 
بالحاجة الماسة إلى قوة خارجية تحميه منهاء لذلك «كثيرا ما تتضمن التشبيهات إشارات 


(1) سيرة الملك سيف بن ذي يزن» 3: 245 - 246. 
(2) سيرة الملك سيف بن ذي يزن» 3--77. 
(3) طلال حربه بنية السيرة الشعبية» ص 336. 


إلى الأولياء» والأقدمين» والمهرجين» وشخصيات الجان والملاتكة)”'» وهو الذي 
يفسره اعتقاد الطبقات الشعبية بهؤلاء» وهذا لا يسيء إلى السير الشعبية؛ إذ الفلكلور 
صدى للماضيء ولكنه في الوقت نفسه صوت الحاضر المدوي'©. 

وإذا كانت الآلهة في الأساطير اليونانية هي التي تهرع إلى إنقاذ البطل؛ فإن هذه المساعدة 
الأسطورية في السير العربية الشعبية يقوم بها أشخاص آخرون كالأولياء والجان» ففي 
سيرة الملك سيف نجد أن المعونة الأسطورية يقدمها ولي من أولياء الله» هو الخضر عليه 
النبلاء 20 وغددما ريك قمرية الحلك سيفا بالسيف ا الشيخ عبد السلام 
والشيخ جياد -وهما وليان توفيا- في شكل غرابين لينقذاه”». وفي السيرة نفسها نجد أن 
المساعدة الأسطورية» تأني من عيروض الجني للملك سيف أكثر من مرة©. 

وكما هو واضح. فقد تأثّر الجو العام للأسطورة بالفكر الإسلامي؛ فهذه السير التي 
كتبت بعد عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم» نجد فيها أن المساعدة الأسطورية 
نظن قاقد ولك استحانها خناز ومن الآرناء الببالضي :يدلا مخ الآلية المتمددة ف 
الأحاظر البرقانة.: ْ 

وقد تنوعت أشكال الخرافة في السير الشعبية؛ كالسحر الخارقء ففي تغريبة بني هلال» 
ساحر يأتي بعجائب لا مثيل لها». وفي سيرة الملك سيف. حال الساحر برنوخ بين سيف 
وجيوشه وبين المدينة(©. وفي سيرة عنترة تُسحر عبلة سحراً يكاد يودي بحياتها©. 

وتوسلت السيرة الشعبية بالتنجيم» وضرب الرملء لكشف الأمور المخفية» ففي سيرة 


(1) صالح أحمد رشديء الأدب الشعبي» ص2 6. 

(2) سوكولوفء الفلكلور قضاياه وتاريخه.» ص27. 
(3) انظر سيرة الملك سيف بن ذي يزن» 1: 157-156. 
(4) سيرة الملك سيف بن ذي يزن» 1:-222 223. 
(5) سيرة الملك سيف بن ذي يزن» 1:-252 253. 
(6) انظر تغريبة بنى هلال» ص 79. 

(3)اتظرسير #اللللكسيفه بن ذى ن 2491 

(8) انظر سيرة عنترة بن شداد» 3: 337. 


المهلهل؛ يخدع كليب وقومه التبع» فيخبئون رجالا في صناديق العروس. ولكن التبع «كان 
عنده رمّال شاطر» فحضر بين يديه فقال له التبع: اضرب لي تحت الرمل» فجلس وضرب 
الرمل» فرأى جميع ما فعلته بنو قيس» وقال: الصناديق فيها رجال»)”". 

وفي سيرة بني هلال» تضرب سعدى بنت الزناتي خليفة الرمل» فتعلم بقدوم أبي زيد 
ورفاقه ومراد مجيئهم» كذلك فإن العلام ابن عم الزناتي خليفة «(ونائبه في معاطاة الأحكامء 
صاحب معرفة وعقل من الناس في ضرب الرمل»'*. 

وليس الإنسان الشعبي وحده مؤمناً بهذا المعتقد؛ فقد تطرق ابن النديم إلى التنجيم 
والمنجمين في «الفن الثاني من المقالة السابعة»)» وذكر منهم: سند بن علي اليهودي”2, 
وابن بازيار”» وأبا العنبس”» وغيرهم. وَيُعَدٌ أبو مَعْشَّر البَلْخِي © من أشهر أعلام المنجمين 
في العصر العباسي؛ إذ اعتقد بتأثير النجوم في قضايا الولادة أو الموت» وحوادث الحياة 
للانساث©2 , 
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(1) سيرة الزير سالم» ص22 

(2) تغريبة بنيى هلال» ص 24. 

(3) يكتّى: أبا الطّيّبِء كان يهودياً أولأه وأسلم على يد الأمون» وكان منجاً لهء وهو الذي بنى الكئيسة التي 
في ظهر باب الشماسية في حريم دار معز الدولة» وعمل في جملة الراصدين» بل كان على الأرصاد كلهاء 
وله من الكتب: كتاب المنفصلات والمتوسطات, وكتاب القواطع» وغيرها. ابن النديم» الفهرست» 
ص 336. 

(4) هو محمد بن عبد الله بن عمر بن البازيار» وكان فاضلا مقدما في صناعة النجومء وله من الكتب: كتاب 
الأهوية تسع عشرة مقالة» وكتاب الزيج» وكتاب القرانات؛ وغيرها. ابن النديم؛ الفهرست» ص 337 

(5) هو محمد بن إسحاق بن إبراهيم الصيرميء أبو العنبس: نديم المتوكل والمعتمد» كان أديبا ظريفاء عارفا 
بالنجوم؛ شاعراً هجاءً» وهو من أهل الكوفة» وقبره فيهاء ولي قضاء الصميرة فنسب إليهاء ومن كتبه: 
أحكام النجوم؛ وكتاب أصل الأصول في خواص النجوم وكتاب الرد على المتطبّبين» وغيرها. توفي سنة 
5ه. انظر: ياقوت الحمويء معجم الأدباء 18: -8 9. 

(6) هو جعفر بن محمد بن عمر البلخيء المنجم المشهورء كان إمام وقته في فنّهء وله التصانيف المفيدة في علم 
النجامة» منها: المدخلء والزيج والألوف» وغير ذلك توفي سنة 272ه. ابن خلكان» وفيات الأعيان» 
-35:8 359 

(7) انظر ابن النديم» الفهرست» ص -336 339. 
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ولجاً الرواة إلى الأسطورة والخرافة» لنقل الرسالة الاجتماعية والسياسية والأدبية إلى 
مستمعيهم» وحتى يخلعوا صفة الحيوية على نموذج البطل» ويبعدوا عنه الصفة النمطية» 
ولذلك لم تكن الأسطورة مقصودة في حد ذاتها. 

وقد ارتكزت الخرافة على معطيات أدبية» توارثتها الأجيال عبر العصور القديمة» 
كطاقية الإخفاء» والسيف المسحور. والهدايا العجيبة» والكائنات الغريبة» وغيرهاء وهي 
جميعها استحالت مادة أدبية» استطاع الرواة أن يأخذوا منها لتشكيل نماذجهم الإنسانية. 

و«لقد حاولت السيرة أن توظف الأسطورة لصالحهاء وتتخذ من أحداثها ما ينفعها؛ 
لأن صاحبها كان يتعامل مع الكائنات الغريبة» والقوى الغيبية» وهذا ما جعل السيرة 
محتفظة بكثير من وظائف الأسطورة» على الرغم من اعتمادها الأحداث التاريخية 
المدونة» والشخصيات الثابتة» والوقائع التي كانت قريبة من كل قارئ» وواضحة لدى كل 
مستمع)""2. 
مراحل نمو نموذج البطل في السير الشعبية: 

تمهد السير الشعبية دائماً لظهور البطل» فهي تبدأ قبل خروجه إلى الدنياء وتمر بمراحل 
بن الارعاضاك و اكير ف تاعل فى مارح عي #يسطر بج و الله رما ينين البخلة أن 
يثقف. وتهيئه لأحداثها الكبرى» وأعماله غير المألوفة» وانتصاراته على الأشرارء انتهاء 


بموية. 
أ- بشارة نبوءة نموذج البطل: 

تهيئ النبوءة في السير الشعبية لظهور نموذج البطل قبل ولادته؛ كما أنها تنبئ بالأعمال 
البطولية التي سيقوم بهاء وهي تمر بمراحل من الإرهاصات والتبشير» فهذه المرحلة من 
مراحل البطل» تعد من «أهم الظواهر التي نصادفها في الأدب الشعبي العالمي كله التي 
تستحق عناية الدارسين بهاء فالبطل هو ذلك الذي يولد غريباء وكأن الحياة كلها ترفضه. 
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ولكنه سرعان ما يشق طريقه» ويتغلب على الصعوبات)"'. 
والبطل في السير الشعبية يكون مُنْتَظراً من قبل الشعبء فالحكيم «١سقرديون»‏ يخبر 
الملك أفراح» أنه وجد في الكتب القديمة العظيمة أن ولداً يظهر له يقال له: سيف. 
«ويكون أبوه من بلاد اليمن» وتصويره بحمراء الحبش» وتلك الأرض والدمنء فيعظم 
ما تقاسي من الحبشة والسودان» والسحرة والرهبان» ويظهر له شأن وأيّ شان» ويحكم 
السلام؛ وأن آصف بن برخيا بنى له قصراً في أرض خراب» وزخرفه بسائر الألوان»©. 
ثم إن لهذا المولود المنتظر علامات كعلامات الأنبياء» وبشائر كبشائر الأنبياء؛ فهو 
الذي سينفذ دعوة نوح عليه السلام» ولذلك ينتظره كل الإنس والجان؛ ليقدموا له المساعدة 
المطلوبة» ومن علاماته شامة تكون على خدّهء ومن دلائل تنفيذ دعوة نوح عليه السلام؛ 
اقتران شامته بشامة أخرى؛ أي زواجه من فتاة تحمل نفس الشامة» ولما شاهد الحكيم 
سقرديون شامة سيف وشامة بنت الملك أفراح» انزعج وقال للملك أفراح: «اعلم يا ملك 
متى اقترنت هاتان الشامتان على هذين الخدين» نفذت دعوة نوح عليه السلام» وصارت 
السودان عبيداً وخدّاماً لأولاد ابنه سام». 
وقد تكون هذه النبوءة على شكل رؤياء يراها الملك في منامه؛ كما في سيرة الأمير 
حمزة البهلوان» إذ يرى كسرى حلماً هائلً» يفسره له وزيره بزرجمهر بظهور فارس من 
حصن خيبر» يهدد مملكته ويطرده من عاصمته” *» ثم تكون نبوءة البطل» دعاك ذلك كلت 
(0) نبيلة إبراهيم» أشكال التعبير الأدبي» ص 125. 
ان لحرتو انيت | رماوا >1 بخار تان ١‏ سي باز . سيرة 
عد و عل الم ا ل ب 00 
ترعد القلوب من هيبته» وتخافه الناس من كبر جثته»). سيرة الملك سيف» 1: 26. 
(3) سيرة الملك سيف بن ذي يزن» 1: 50. 
(4) سيرة الملك سيف بن ذي يزن» 1: 54. 
(5) وكان هذا الفارس هو خارتين: فارس مبوديء احتل المدائن» فحاربه الأمير حمزة وقتله. انظر قصة الأمير 
حمزة 1: 77-76. 
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١‏ يأتي الفارس الذي أخبرتك عنه من برية الحجازء فيستخلص لك ملكك, ويرجعك إلى 
0-0 ويقتل عدوكء وهذا الذي رأيته وتبنيته»". 
ويذكر الأصمعى أن ظهور عنترة ما كان إلا ضد الجاهليين المتجبرين. لما أراد الله 
«هلاك أهل تجبرهم وتكبرهم. أذلهم الله تعالى» وقهرهم بأقل الأشياء عليه» وأحقرهم 
لديه» وكان ذلك غير عسير عليه؛ وذلك بالعبد الموصوف بأنه حية بطن الوادي» الذكي 
القواق الليك المياكي» صاحب الود عغرة يق كنداده الذي كان فى اله شرارة تخرسيت 
من زناد» فقمع الله به الجبابرة في زمن الجاهلية» حتى مهَّد الله الأرض قبل ظهور سيدنا 
محمد خير البرية)2). 
أما سلسلة النبوءات حول ولادة الظاهر بيبرس وظهوره فهى كثيرة؛ فالإسماعليون 
كانوا ينتظرون مجيئه» فلمًا 5 لهم اللقاء به» رأوا فيه العلامات الدالة عليه» يقول 
الراوي: «وظهرت له سبعة (سبع) نقاط جدريات» وشعرة الأسد بيخ عينيف فلمًا نظروا 
تلك العلامات عرفوها وقالوا: لا تأخذ على خاطرك.. وعرفنا أنك صاحب العلامات» 
ونحن في انتظارك)20, 
كذلك نجد أن خضرا زوجة رزق تتمنى على شكل نبوءة» أن يكون لها وليدء يغلب 
الفرسان ويقهرهم» ويكون فارساً يكر على فرسان البوادي ويعلو ذكره في سائر الأقطار. 
فتقول2): 
يارب يارحمنياسامعالدعا ترزقنيولدذكرياجبار 
يكر على فرسان البوادي جميعها ويعلوذكرهفي سائرالأقطار 
وينسر قلبي ولبي وخاطري لأني شريفةمنبيوت كبار 
ويولد لها أبو زيد الهلالي طبقاً للأمنية- النبوءة. 


(1) قصة الأمير حمزة» 1: 9. 

(2) سيرة عنترة بن شداد» 1: 5-4. 
(3) سيرة الظاهر بينرسء ضن90: 
(4) سيرة بني هلال» 39 
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جعل الرواة والده الشاه جمك حاكم خوارزم العجه”'. والمهلهل وعنترة وحمزة أولاد 
أشراف. وإن كان معظم أمهات الأبطال سيدات شريفات بنات ملوك وأمراءء فإن الأمر 
يختلف مع الملك سيف وعنترة» فوالدة سيف جارية حسناء لعوب» ووالدة عنترة أمة 
سوداء لأبيه شداد» ولهذا الأمر دلالته التي ستتحدث عنها في توظيف نموذج البطل. 

وقد تمني رواة السير الشعبية بالأنسابء التي توصل إلى الشخصية السيرية في التاريخ» 
ويبدو أن «تأصيل نسب بطل السيرء قومياً وتاريخياء ضرورة ملزمة في السير الشعبية» فهو 
فضلاً عن كونه عربياً يرتفع نسبه إلى أجداده العرب الأولء فإنه يرتبط دينياً وتاريخياً بسلالة 
الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم» حتى لو ثبت تاريخياً عدم كونه عربياً» مثل الظاهر بيبرس» 
فالرواة فيما يبدو كانوا على دراية» وهم يؤصلون أنساب أبطال السيرء أن الوجدان القومي 
يرفض بطلا غريباً عنه)!2. 


ب- الطفولة البائسة لتموذج البطل: 

يواجه النموذج/ البطل بعد ولادته ظروفاً صعبة» لتكتب له طفولة بائسة» فسيف بن ذي 
يزنء يولد إثر وفاة والده» فتغضب والدته لأنه ذكرء فقد أوصى الملك أن تخلفه هي على 
العرشء ولكن إن كان المولود ذكراً ينصبء فتحمله أمه قمرية وترميه في البراري تحت 
شجرة. لتتخلص منه» حيث ترضعه غزالة”). فينشا دون أن يُعرف له أب ولا أم ولا اسمء 
فيسمى (وحش الفلاة)» إلى أن يخبره الشيخ جياد باسمه وحقيقة تنه 

وفي سيرة الأميرة ذات الهمة تكون زوجتا الأخوين ظالم ومظلوم حبليين» فيتفق 
الأخوان على أن من يولد له ذكرء يكون له الملك» وعندما تضع زوجة مظلوم بنتأ (الأميرة 


(1) سيرة الظاهر بيبرس» ص 210-209. 

(2) عبد الله إبراهيم» السردية العربية» ص5 18. 
(3) سيرة الملك سيف. 1: 45. 

(4) سيرة الملك سيف بن ذي يزن» 1: 102. 
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انك الهمة)» نفقيط الأب غضساء وبامن الذايات يكفيان الآمر وبإشاعة أن المولوة كان 
ذكراء وأنه قد.نات آكناء ولاوفه! وعكذا تكد للأميرة ذات اليمة أن تكو مشوذلاهيد 
والدهاء مع أول يوم لها في الحياة. 

وأبو زيد الهلالي ولد أسود البشرة من والدته خضراء فطلقها والده رزق» وأرسلها إلى 
أهلها فخافت الذهاب إليهم من معرة الطلاق» ومن سواد بشرة ولدهاء فسارت إلى ملك 
يدعى الزحلان» وطلبت النزول في جواره*» فنشأ أبو زيد الهلالي في جو من الانفصال 
والبعد عن والده. 

ويرفض والد عنترة (شداد) إلحاقه به؛ لأنه يعتقد أنه ولد سفاح من غير عقد نكاح» 
حيث أن ذلك يؤثر في موقعه القبلي. 

ويبدو أن رواة السير أرادوا لهذه الشخصيات أن تبداً حياتها في ضنكء وأن تعاني منذ 
ولادتها المآسي والآلام» ولكن يبدو أن الميلاد غير المرغوب فيه له أكثر من دلالة على 
صعيد الحكاية؛ لأنه سيؤكد جملة من الأفعال الحكائية» التي تزيد من تعقيد الأحداث 
وتناسلهاء وتضع البطل في أوضاع مختلفة» تساهم مجتمعة في إضفاء الطابع الخاص على 
شخصيته» وتفرض تبعات عليه أن يتحملها حتى النهاية". 


ج- مرحلة الإعداد والتكوين الجسدي والعقلي للنموذج: 

يدفع الميلاد غير المرغوب فيه البطل إلى أن يترك مكان ولادته» وينأى بنفسه بعيداً 
عن أهله وعشيرته» ليخوض هذه الحياة الصعبة» ويتغلب عليهاء فعندما قدّم الملك سيف 
إلى الملك أفراح ليتعهد تربيته» يقبله لما بدا عليه من أمارات النبل» إضافة إلى ما بدا من 
قوته وشجاعته» ولم يكن الملك سيف تلميذا مطيعأء بل كان شرساً أضجر المدينة بقوته 
(1) سيرة الأميرة ذات الهمة» 1: 503. 
(2) تغريبة بني هلال» ص 42. 


(3) سيرة عنترة بن شداد» 1: 126. 
(4) سعيد يقطينء قال الراوي» ص119. 
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وجبروته» فأرسله الملك أفراح -ليتخلص من جبروته ومشاكله- إلى فارس مشهور جبار 
يدعى (عطمطم) خرّاق الشجر» الذي اكتسب هذا الاسم؛ لأنه يضرب الشجرة بالرمح 

وهناك تعلم سيف ضروب الفروسية؛ إذ (صار عطمطم كل يوم يركب ظهر الحصانء 
وينزل به إلى الميدان» ويعلمه الحرب والطعانء وهو كأنه الأسد الغضبان» وصار يعلمه 
أبواب الحرب والطعن» والضرب والفروسية والشجاعة. والقوة والبراعة» والصد والرد. 
والأخذ والعطاء؛ مدة من الزمان» إلى أن أكمل وحش الفلاة من العمر خمس عشرة سنة» 
وقك ضار متعلما من غدداق الشتحر أبواب النخرب كله الذئ رق ظهون الخيل.والدئ 
على وجه الأرض)”2. ولكن هذا الوداد لم يدم» فما أن فاق سيف أستاذه حتى أغضبه ذلك 
فطرده©2. 

وعندما تجاوز حمزة الأربع سنوات دفعه والده اإلى معلمين ومهذبين؛ ليتعلم العلوم, 
ويتربى التربية الجيدة #الحبنة علي القرى آولا روعاف الله رثاتي على التهذيب وتعليم 
العلوم النافعة»””'» وانصرف حمزة بعد ذلكء ليتعلم فنون القتال وضروب المبارزة» «وما 
مضت مدة إلا وأتقن كل ذلك» وأصبح في أعلى درجة وبسالة» ولم يعد يصعب عليه باب 
فخ انوا القعال]50, 

وإن كان كل من عنترة وذات الهمة لم يتح لهما أن يحظيا بالتربية الخاصة-لا سيما 
وأنهما ينتميان إلى أشراف القبيلة- إذ كان مصيرهما هو ممارسة رعى الجمال» ولكن 
تظهر على عنترة ملامح القوة» فيغالب كلبا وهو صغير جداء ويتعلم الفروسية» ويخرق 
بالرمح ثياب أخيه شيبوبء لذلك عنَّفه أبوه وتوعده شرأ©. 

ويقول الراوي في وصف ذات الهمة وهي بنت سبع سنين: «وكانت الجارية فاطمة 
(1) سيرة الملك سيف بن ذي يزن» مج1: 2-61 6. 
(2) نفسه 1: 63. 
(3) سيرة الأمير حمزة» 1: 14. 
(4) نفسه حمزة. 1: 18. 
(5) سيرة عنترة بن شداد» 1: 2-279 8. 
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تخلو بنفسهاء وتركب الخيل» وتتعلم وحدها الكر والفر... وإذا عصى عليها الفحل من 
الإبل» تصيح عليه فترجفه. ثم تتعلق برفقيه فترده» والعبيد يتعجبون منها)"". 

وفعلت الشيء نفسه فاطمة التي تبنت الظاهر بيبرس» وصارت تحدب عليه وترعاه20) 
ومنذ ذلك الحين» وهو يرقى مراتب البطولة والفروسية» منذ وصل إلى الملك صالح.ء 
حيث صار يتعلم الفروسية مع المماليك» تحت إشراف الوزير شاهين”". 

ورغم صغر سن المهلهل إلا أن قوته لا تعرف حدوداً؛ فقد أكل الأسد حماره وهو 
يملاً القرب بالماء» فصاح به: «ويلك يا مشؤوم» كيف تأكل حماري؟ أما علمت ببطشي 
واقتداري؟ فو حق ذمة العربء لابد من تحميلك القربء وكان الأسد قد وثب عليه 
ونهض على رجليه؛ فالتقاه الزير بالعصاء وضربه ضربة شديدة» وقعت على رأسه فدوخته. 
فوقع على الأرض طائشاء فجاء الزير بالحبل ولجمه لجاماً قوياً ووضع بردعة الحمار 
على ظهره؛ ثم وضع عليه القرب» ورفس الأسد برجله فنهض مثل السكران. فقال الزير: 
يا قليل الأدبء الذي يأكل حمير العربء فهو أولى أن يحمل القرب, ثم ركب على ظهره. 
وساقه مثل الكلب)7". 

وعذة القرةالأسطورية عسل بها النط فى السير الشلعية عموماء لاولا قبك فى ااذه 
القوة الأسطورية فرورنة ندا لظن ماسي رسالة إنقاذية» والأعداء فر فلا يك فزن 
شن الحروب وخوض الأهوال؛ لذلك ينبغي أن يكون صاحب قوة وبأس» خبيراً بأساليب 
الفغال» قادراً على قهر الجبابرة كى يتمكن من قيادة قبيلته:إلى التضير». 


(1) سيرة الأميرة ذات الهمة» 1: 506. 

(2) سيرة الملك الظاهر بيبرس. ص 44. 

(3) سيرة الملك الظاهر بيبرسء. ص 69. 

(4) سيرة المهلهل» ص 49. 

(5) طلال حرب. بنية السيرة الشعبية» ص 128. 
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د- مرحلة نضال وانتصارات النموذج: 
بعد أن تكوّن لنموذج البطل كل مقومات البطولة» وتسلح بكل أسبابهاء اتجه ليختبر 

قوته» وليحقق لنفسه الاعتراف بالبطولة» فعندما فشل سقرديون في التخلص من الملك 

سيف بن ذي يزنء إذ أرسله إلى (عطمطم) خرّاق الشجرء فبدلا من أن يفتك به» تكونت 
بينهما صداقة» تعلم على إثرها الملك سيف كل فنون القتال من (عطمطم)"'» وفي 
بالجان©. والذي استطاع بواسطته أن يخلص شامة بنت الملك أفراح التي أحبته وأحبهاء 
من مارد شنيع الخلقة» هائل المنظرء ليبدأ مرحلة النضال لأجل من يحبء فلما طلب 
الملك سيف الزواج من شامة» انبرى سقرديون الشرير مرة أخرى, يحاول إهلاك الملك 
سيف» فطلي مهرا لشامة» رأسن الفارس المرغب: سعدون الزنجى» فانطلق سيف فى 
مهمته ليحقق انتصارين: صداقة سعدون الزنجي”'. وحقه في الزواج من شامة. فيعاود 
الشرير محاولة إهلاك سيف. فيطلب منه أن يحضر كتاب النيل» الذي دونه الموت الزؤام 
فانطلق الملك سيف لإحضاره. ليعود أقوى بكثير من ذي قبل» ويخوض الملك سيف 

نضالاً آخرمريراً فى سبيل استعادة هلك أبيد(©. 
ويحاول عنترة بن شداد الزواج من عبلة» فيقف في طريقه كل من والد عبلة» وعمارة بن 

زياد الذي يحب عبلة أيضاًء ويود الزواج منهاء فحاول عمارة التخلص من عنترة» فأرسل 

عروة بن الورد ليقتله» فدار الصراع طويلا بين عنترة وعروة بن الورد, إلى أن انتهى بانضمام 
عروة ورجاله إلى عنترة». فلمًا لم تفلح حيلة عمارة بن زياد. طلب والد عبلة من عنترة ألفاأً 

(10) سيرة الملك سيف. 60:1 - 62. 

(2) سيرة الملك سيف» 1:-65 67. 

(3) سيرة الملك سيف بن ذي يزن» 1: 93-80. 

(4) سيرة الملك سيفه 1: 99. 

(5) عندما عرف الملك سيف حقيقة أمره» وأنه ملك ابن ملك. سعى لاستعادة ملك والده من والدته قمرية 
والملك سيف أرعدء وتبدأ أحداث هذا الصراع المرير ابتداءً من المجلد الأول ص203», وحتى المجلد 
الأخير من السيرة. 

(6) سيرة عنثرة بن شداد» 2: 27. 
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من النوق العصافيرء التي لا يملكها إلا الملك النعمان مهراً لابنته» وكان يسعى من خلال 
ذلك إلى إهلاك عنترة» فتبدأ رحلة نضال جديدة بالنسبة لعنترة» وتنتهي بجلب مهر عبلة0"©. 

ويقترن نضال عنترة من أجل الزواج من عبلة بنضاله لانتزاع حق الاعتراف به ابناً شرعياً 
من والده» فقد استطاع أن ينقذ قبيلته أكثر من مرة. إلا أن والده أبى إلا أن يعامله بوصفه 
زنجياًء ولما صار عنترة أقوى مما سبق, وبعد أن خاض نضاله في سبيل تحقيق الاعتراف 
مرحم انعا المي العا | لاندر ين ةل مدر يدا لد مرفي 

كذلك أحب الأمير حمزة ابنة كسرى (مهردكار)» فأرسله الوزير بختك” الشرير 
لإحضار رأس فارس كبير» يدعى (أندهوق ظنامنه)» وكان يسعى من خلال هذا الأمر إلى 
القضاء على الأمير حمزة» فيقول للملك موضحاً نيته: ١إنه‏ يلك حمزة: ويذله ونرتاح من 
شره». فتبدأ قصة نضال حمزة» ليذهب إلى أندهوق, وينتصر عليه» ويجلبه حياء بعد أن 
توطدت بينهما صداقة حميمة2» فكاد له الوزير بختك مرة أخرى» فأرسله ليجمع خراج 
سبع سنوات من العمال المنتشرين في البلاد» بحجة تغطية تكاليف العرس©. لينطلق 
حمزة مرة أخرى في نضاله؛ من أجل من يحبء فيحقق النصر ويجلب معه المهر. 

وإذا كان المهلهل لا يخوض نضاله من أجل الزواج بفتاة جميلة» إلا أن نضاله هذا هو 
سعيه من أجل الثآر لمقتل أخيهء وتدور أحداث السيرة من أوّلها إلى آخرها حول قضية 
ثأره لأخيه كليب. 

وينطلق شباب بني هلال بحثاً عن عروس جميلة تليق بكل واحد منهم؛ وكلما وقع 
أحدهم في مأزق» هب أبطال القبيلة وعلى رأسهم أبو زيد لإنقاذه» فقد غاب الأمير زيدان 


(1) سيرة عنترة» 1: 258-224. 

(2) سيرة عنترة» 1: 141-139. 

(3) سيرة عنترة» 1: 154. 

(4) هو وزير الملك كسرىء ويقوم في السيرة بأداء دور الشرير الذي يحاول القضاء على الأمير حمزة. 
(5) سيرة الأمير حمزة» 1: 166. 

(6) سيرة الأمير حمزة» 1: 196-194. 

(2) سيرة الأمير حمزة» 1: 210. 
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مرة وافتقدوه» فهب فرسان القبيلة لنجدته ف «صاح دياب: أسرعوا بالركوب» فركب كل 
أمير شبعين ألف فارس» واتنتشرت الزايات والبيارق على رؤومن الأمراء والسادات» 
وسافروا يسابقون الطير»”"". إلا أن النضال الحقيقي؛ الذي سعى أبطال السيرة الهلالية إلى 
تحقيقه» هو سعيهم إلى بسط نفوذهم وتوسيع 5-7 وهذا ما يجلّيه القسم الثاني من 
السيرة المعروف ب (تغريبة بني هلال). 

وتصدى بيبرس في شبابه لمقدم الدرك» الذي صارح بيبرس قائلاً: الي ستون سنة أقطع 
الطريق» وأخون الرفيق» ولا أعرف عهودا ولا مواثيق» وكل الطوائف تحت يديء وكل 
وال أتى يوافقني» وما عصى أمري غيرك». لم يبال بتهديده» بل قبض عليه وقيده» فأراح 
الناس من شره. ويسعى بيبرس في نضاله لمعاقبة المجرمين لنشر العدالة بين الناس0©. 

أما سيرة الأميرة ذات الهمة فيتمثل النضال الحقيقى للبطل فى القضاء على العدوّين: 
الداغلى (الفساف) وانوي اللخارس (ميغارية الكقارة. ْ 

ولقد كان الانتصار حليف البطل فى نضاله ضد الشر؛ لأنه (يمتلك الإمكانات والطاقات 
التي قد تصل إلى حد الخوارق» والتى الااضعي :ف لبخصية اشر شر هذا إضيافة 
إلى إيمانه بما يقوم به» وإصراره على تحقيق هدفه. 


تأكيداً على إنسانية البطل؛ فهو مهما أوتي من الخوارق لا بد له من نهاية» وتلك النهاية 
التى هى مصير كل بني الإنسان ولكنه لا يموت إلا بعد أن يفرغ من أداء رسالته» ويخضع 
الجميع لإرادته» وبذلك تنتفي ضرورة وجوده. واختار الرواة للأبطال الميتة التي تليق 
بهم» فعنترة الفارس الشجاع الذي لم يهزم في معركة قطء ولم يشأ الرواة له أن يموت في 
(0) سيرة بني هلال» ص 206. 
(2) سيرة الظاهر بيبرس». ص 105. 


(3) سيرة الظاهر بيبرس. ص 203. 
(4) نبيل راغبء الشخصية الزئبقية» ض19. 
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أرض المعركة؛ بل على نحو غادر جبان» فبعد أن كحل الأمير عنترة عيني الأسد الرهيص 
وأعواة! عافن الرهطى ميهو ا رسفي بعال للثار درن شرك فليا بدا فض اله اررض 1 
أصاب عنترة بسهم في مثانته» إلا أن عنترة لم يمت من فوره» فصرخ عنترة صرخة أودت 
بحياة الرهيص من شدة الفزع» فأمر عنترة بحرقه ورمي رماده في النهر» ١حتى‏ لا يكون له 
قبر يعرفء فلا رحم الله صداهء ولا بل قبره وثراه» وجعل النار مسكنه ومثواه»©. وبهذا 
مات قاتل عنترة قبل أن يموت هوء ويصور الرواة ميتة عنترة بأسلوب درامي» تتجلى فيه 
مهابة عنترة» الذي ما فتئ يحمي القبيلة» حتى وهو في أشد ساعات الألم, فيأبى إلا أن 
يموت على ظهر جواده» ١هو‏ متكئ على رمحه بيديه» فشهق شهقة» ونفخ نفخة» فارقت 
روحه جسده. والجواد واقف تحته لم يتحرك عن مكانه؛ لآن هذه عادته عند تربيته وشأنه 
وكان عنترة مدة حياته إذا نام ينام على ظهر حصانه)”©. 

والمهلهل لم يمت في حربء وإنما كبر وشاخ» فخرج يجول في البلدان ومعه عبدان» 
فلما أحس المهلهل أنه قد أثقل على العبدين» وملاً من صحبته» وتآمرا على قتله» أوصاهما 
اوقل لأعلديعا من الشعر يع أن يتدلاه يقول: 

بق ميلع الأقصوام أن علهلا لله تكسما وذ انيكها 

ولم يفطن العبدان إليأن هذا البيت يتألف من صدري بيتين» أضمر المهلهل عجزيهماء 
ولمّا سمعت اليمامة هذا البيت» علمت أن المهلهل يود قول شيء» فاستطاعت بفطرتها 
الشعرية أن تعرف تمام البيتين؛ وهما: 

من مبلغ الأقوام أن مهلهلاً أضحى قتيلاً في الفلاة مجندلا 

لله 5رزكمسا ودر أيبيكما. لا سرح العسدان خعئ بقحلا 

ومن ثم قتل العبدان» وبهذا يكون المهلهل الفارس الكبير الذي أمضى حياته في القتال» 
قد ثار لغيه نعد مزق 


(1) سيرة عنترة بن شداد» 8:-123 124. 
(2) سيرة عنترة» 018 
(3) 4 سيرة عنترة» 8: 2 18. 


وتعرض أبو زيد الهلالي للغدر والخيانة من أقرب المقربين إليه» وهو دياب بن غانم 
الذي ضربه بدبوس على رأسه غدراً وغيلة» (فطلع مخه)» فسقط أبو زيد قتيلاً"2. ولكن أبا 
زيد مات بطلا؛ فهو الذي جمع شمل بني هلال ودافع عنهم, فرد له قومه جميله. فجمعوا 
فلولهم بقيادة الأمير بريقع بن الأمير حسن والجازية» فقتلوا دياب بن غانم©. 

ويتكرر مشهد خيانة الصديق في سيرة الظاهر بيبرسء فقد أقسم قلاوون للظاهر بيبرس 
عند مقام الرسول أنه لا يغدر به أبدء أو بأحد من أولاده؛ إلا أنه خان العهدء فوضع السم 
في طبق الحلويات» وقدمه للملك الظاهر بيبرس» فأكل منه الملك فمرضء ثم مات بعد 
ذلك بسبعة أيام”2. إلا أن الظاهر بيبرس مات بطلاء والدليل على ذلك أنه وبعد موته؛ دفنوه 
بدمشق «في باب البريد» وضريحه معروف يزار»)”. 

وتختلف ميتة كل من الملك سيف ©» والأمير حمزة©» والأميرة ذات الهمة©» عن 
الباقين» حيث انقطعوا للعبادة حتى جاءهم هادم الملذات. 

وتعد هذه المرحلة الأخيرة من مراحل نمو النموذج إيذاناً بانتهاته» بعد أن استكمل كل 
مقومات البطولة» وتابع جميع مراحلهاء ليصل النموذج إلى مرحلة الموت. بوصفه نهاية 
حتمية للإنسان مهما بلغ من القوة والخوارقء إلا أن هذه المرحلة هي نقطة التوقف بالنسبة 
لنموذج البطل» ولا تنتهي رسالة البطل بموته» وإنما يخلفه أولاده من بعده. فالأميرة ذات 
الهمة تترك الأمر لابنها عبد الوهاب» ويخلف عتترة بعد موته ابنته عنيترة» وسيف يترك 
أولاده يديرون مصرء ويرث اليتامى أبطال الهلالية» ويترك الظاهر بيبرس شؤون المملكة 
لابنه السعيد. 


(0) انظر قصة مقتله. تغريبة بنى هلال» ص5 18. 
(2) قدريية بق اا لحن 19 

(9 سر الظاه بودن قن 1 

(4) سيرة الظاهر بيبرس» ص1 35. 

(5) سيرة الملك سيف بن ذي يزن» 4: 455. 
(6) سيرة الأمير حمزة» 4: 403. 

(2) سيرة الأميرة ذات الهمة» 7: 1004. 


علاقة نموذج البطل بالعيّار في السير الشعبية: 

العبّار''' شخصية رئيسة في السير الشعبية» ولها إمكانات متعددة لتحويل شخصيتها 
بالشكل الذي تريد؛ بوسائل التنكر المختلفة» فإذا كان في كل سيرة بطل شجاع يتمتع بقوى 
خارقة» فإن هذا البطل لا يتحرك بمفرده» وإنما نجد إلى جانبه غالبا شخصية مساعدة؛ هى 
شخصية العيار» وهي غالباً ما تكون من قبيلته» فإلى جانب عنترة يوجد شيبوب» وإلى 
جانب حمزة البهلوان» يوجد عمر العيار» وإلى جانب الأميرة ذات الهمة» يوجد أبو محمد 
البطال» وإلى جانب الظاهر بيبرسء يوجد الأسطى عثمانء ثم جمال الدين شيحة؛ أما 
سيرة الملك سيف. فقد خلت من هذا النمط البطولى المساعد (العيار)» وإنما نجد يجانبه 
مجدوظة#املةا من الأوليامء والنجانةوالفرسناق» كبا ند إلى تعاتب أب ويد لهللانى فرسان 
بني هلال» إذ يقوم أبو زيد بدوري البطولة والعيارة معاء «وليس محض مصادفة أن يكون 
النمط البطولي المساعد. في جميع الملاحم والسير الشعبية العربية» عياراً من العيارين» 
وغني عن القول أن هذا النمط البطولي المساعد. هو أحب شخصية إلى قلب القاص 
الشعبي وجمهوره). 

ويعد العيار أقرب الفرسان إلى قلب البطل وأحبهم إليه» وأكثرهم التصاقاً به والتفافاً 
حوله؛ «وإذا كان القاص الشعبىء, قد عقد بطولة السيف للبطل الملحمى» واعتمدها فيصلا 
في الوقائع والأحداث الكبرىء فإنه قد عقد لهؤلاء الشطار والعيارين» بطولة الكيد والحيلة 
والخداع؛ واعتمدها فيصلاً في كثير من المواقف. والحرب سيف وخدعة معاً»©. 

وعمد الرواة إلى ابتكار هذه الشخصية العجيبة الخارقة (العيار)» التى تساعد البطل؛ 
إذ هو عينه الساهرة التي لا تنام» يستكشف له الأخبار» مكبر طية راون رمن 
المآزق التي يقع فيها البطل» كما يفتك بأعدائه. فهو يتقن ضروبا من الاحتيال والتنكر» 
حتى إنه يأتي بأفعال يعجز البطل عن الإتيان بمثلهاء فإلى جانب عنترة يقف أخوه شيبوب 


(1) كثير المجىء والذهاب في_الأرضء وحكى الفراء: رجل غيار: إذا كان كثير التطواف:والحركة ذكياً. 
(2) محمد رجب النجارء حكايات الشطار والعيارين» ص11. 
(3) محمد رجب النجار» حكايات الشطار والعيارين» ص 2 28. 
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الذي يتبعه كظله. وتصفه السيرة الشعبية بقولها: «هذا آفة الزمان» هذا محنة العربان» هذا 
أبو الحيل الواصلة» هذا أبو الأقاويل الفاصلة» هذا صاحب التدابير القاتلة» هذا صاحب 
الكات المضحكة هذا اللوة الطلوب» هذا البلا المصبوب» وهذا القضاء المسكوب»: 
هلا اخ عق هذا شبيوت7. 

فشيبوب يعد الذراع اليمنى لعنترة» بل هو شطره الآخرء وهو يده الحديدية التي يضرب 
بهاء وحيلته التي يتتصر بها على عدوه؛ وهو عينه التي تكشف تحركات عدوّه؛ بل يتعدى 
ذلك فيلحق الأذى بهم؛ إذ ذهب شيبوب يوماً ليستكشف أخبار بني عبسء فصادف جيش 
الملك الأسود. فاختلط بالجيشء واغتنم فرصة سانحة في الليل» فخرق جميع القرب» 
وأراق الماء» ثم فرّ إلى عنترة تاركاً جيش الأسود يتلوى من العطشء وهذا ما مكن عنترة 
وبني عبس من الفتك بالجيش'*. 

وخير وصف لشيبوب هو ما وصف به نفسه. عنلما انتدبه أخوه عنترة لإحدى المهام 
الجسامء فقال: «أنت تعرف شطارتي وجسارتيء وأنا أخوك شيبوبء وأنا مفرج الكروب» 
والريح الهبوبء وأنا البلاء المصبوبء وأنا مصيبة كل عدوء وأنا جوهرة لكل محبوب» 
وأنت تعرف مرافعي وأموري, ولا في جميع القبائل نظيري» وكل الورى تعرفني» وكل 
الملوك تفزع مني» وتخاف شريء وتكتفي مكريء وأنا ابن زبيبة حقا» وكل الناس تخافني 
غربا وشرقا»”". 

وإلى جانب هذه الصفات الجسمية التي يتحلى بها شيبوب فهو شديد الحيلة والتنكر؛ 
إذ أرسله عتترة يوماً ليستطلع أخبار عروة بن الورد» ومقري الوحشء اللدّين أسرهما أهل 
اليمن» ف «قام على قدميه.» وقدّم بين يديه آلة حيلته. لسن فعا أسوف وعصب رأسه 
بعصابة صوفء وذبح له غزالة» ولطخ بدمها جسده ووجهه. ووقف في الهواء حتى جف 
الدم» ولبس ثياباً خلقة» فنظر إليه أخوه عنترة فارتجفء وقال في نفسه: أعوذ برب الفلق» 


(10) سيرة عنترة بن شداد» 7: 303. 
(2) سيرة عنترة بن شداد» 2: 214. 
(3) سيرة عنترة بن شداد» 6: 253. 


من هذا الشيطان» وما يفعل من الدواهى والحيل»)27. 

والعلاقة بين عنترة وشيبوب ليست مجرد علاقة أخوة فى النسب؛ وإنما هما بمنزلة 
الروح والجسد لكل واحد منهما؛ فعنترة لا يستطيع الاستغناء عن شيبوبء. وكذلك الحال 
بالنسبة لشيبوبء الذي لا يفتأ يدافع عن أخيه عنترة» فعندما تجرأ عنترة وشهر سيفه في وجه 
أحد سادات القوم» وهو آنذاك ما زال يرعى الغنم» لطمه عمه مالك على رأسه. ولقيه العبيد 
بالعصي والحجارة من كل صوبء ف «لم يمانع عنه إلا أخوه شيبوبء فإنه جعل يتلقى عنه 
البلاء المصبوب)2. وبفضل الصفات التي تحلى بها شيبوبء ارتقى حتى أصبح (وزير 
عنترة ونائبه»)» حتى إذا مات شيبوب غيلة» فرح أعداء عنترة» وقالوا: إن سعد عنترة زايله» 
فقام عنترة يأخذ بثآر أخيه شيبوب في مشهد ملحمي درامي”*2» يبكي روحه التي فارقت 
جسده؛ وعمدته فى الشدائد» وعدته وعتاده فى الحربء وسيفه على العدا. 

وفى سيرة الأمير حمزة البهلوان نجد أن عمر العيّار هو النمط البطولى المساعد للبطل» 
وهو لا يختلف كثيراً عن شيبوبء «وكان عمر العيار سريع الجري؛ لدقة ساقيه» وهزال 
جسمهء وكان قوي العصبء تولّع من حين صغره بالركض والقفز من المحلات العالية: 
حتى اعتاد عليهاء وصار آفة من آفات الزمان» وما وصل سنه إلى العشرة أعوام» حتى صار 
مطلقاً»". وبينما يقوم الأمير حمزة بتنشئة رجاله تنشئة عسكرية» يقوم عمر العيار -كما 
تشميه السيرة- ينتائة رجاله على أصول العيارة» قال الراوي: «فاتيهب لنفسه عو أيضا 
أربعين غلاماًء وجعل يعلمهم العيارة» والزندقة» وأبواب الحيل والخداع» وضرب النبال» 
وكل ماهو من هذا الباب)7. 

وقد اتسيكت ف غمر العاز من العقات العبيدية راليس :1ه باتجعله عاذ لاح 
(1) سيرة عنترة بن شداد» 3: 386. 
(2) سيرة عنترة بن شداد. 183:1. 
(3) سيرة عنترة بن شداد» 8: 133. 


(4) سيرة الأمير حمزة البهلوان» 1: 15. 
(5) سيرة الأمير حمزة» 1: 24-23. 


الأمير حمزة» وتحقيق النصر تلو النصرء فهو «لا ريب أنه من طوائتف الجان... لم أرَ 
كشكله من بني الإنسان» فهو أصلع الجبهة» أسمر الوجه. مدور العينين» كبير الوسطء 
صغير القوائم رفيعهاء سريع الجري. خفيف الوثبات)"''. وعمر العيار لا تنقصه الشجاعة 
في الحرب. فهو في نظر خصومه (مزيج من فروخ الجان)””'» وهو «ينطلق كالسهم الطيار» 
ويجري بأسرع من الطير إذا طار)0©. 

ولا يقل دور عمر العيار في السيرة عن دور الأمير حمزة البهلوان» فهو دون باقي 
العيارين» استطاع الحصول على الهدايا السحرية» شأنه في ذلك شأن البطل في السيرة 
الشعبية» وأهمها (جراب إسماعيل) الذي لا يمتلئ مهما وضع فيه» ومكحلة ومرآة 
تساعدانه على أن يصبح شكله بالشكل الذي يريد» وأن يرى المكان الذي يريد". وكثيرا 
ما نفعته حيلته في التنكر للنيل من خصومه. وإلحاق الأذى بهم. 

ويبدو لنا من خلال متابعتنا لأحداث السيرة أن عمر العيار كان ينازع الأمير حمزة 
البطولة في السيرة الشعبية» ولا أدل على ذلك إلا العهد الذي كان بينهماء إذا وقع الأمير 
حمزة في مأزق فما عليه إلا أن يهتف باسم عياره ثلاث مرات» فيهب عمر العيار لنجدته©. 

أفااقى يتيز الأميرة ذالك المية تمد الى غنات الال نان ابافتسية البطالوة ويص اد 
القاض فرك ايهذا مغرب الدوره هذا الموضرك هذا النشهوية قي البيع والتضورة 
وهذا أبو الدواهي والآمورء وهذا أبو الحيل الواصلة» والخدائع القاتلة» والتدابير المهلكة, 
والعجائب المضحكة. والأفعال العظام» والأعمال الجسامء هذا القرنان الذي لا ينام» 
هذا سارق الملوك من على أسرّتهاء وقاتل البطارقة على غرتها. صاحب الدواهى التى لا 
تورصان نز الرجوف لق تغرف ينذا للم ووياق مدل المسكيويك قد بكرب السصدة 
والبيوت» هذا مثل الريح الهبوب» هذا هو البلاء المصبوب, هذا عدوه كل يوم مغلوب. 
(1) سيرة الأمير حمزة» 3: 278. 
(2) سيرة الأمير حمزة» 2: 17. 
(3) سيرة الأمير حمزة» 18:2. 


(4) سيرة الأمير حمزة» 1: 176. 
(5) انظر القصة: سيرة الأمير حمزة» 209:4 


وبالأسياط مضروب)". 

وهذا الوصف وإن كان لا يختلف مع وصف شيبوب وعمر العيار؛ إلا أن أبا محمد 
البطال» يختلف عن سابقيه بتحليه بسلاح المكر والحيلة» دون سلاح الفروسية التي 
يتحلى بها باقي العيارين» وهو يعترف بذلك صراحة للملكة زنانير» عندما قالت له: (يا أبو 
(أبا) محمد» كيف تدع الأمير سيف الحنيفية يقاتل وحده. وأنا أعلم أن المسلمين كلهم 
أبطال؟ فقال: صدقيني» أيتها الملكة» إن جميع المسلمين كما قلتي (قلت) كلهم أبطال» 
إلا أبو (أبا) محمد البطالء ما له نصيب أيضاً في القتال؛ لأن اسمه البطال» ولكن أعطيني 
المفاتيح» الذين هم لباب السر؛ لأني أريد أن أغتنم الفرصة عند غفلتهم» وسوف تنظري 
العجب»)©. ولطالما افتخر بقوله: «أنا ما صناعتي الحربء والطعان والضربء وإنما 
صناعتي في الحيل والخداع, في حصن أو قلعة»)”. إذن فمحمد البطالء عيار البطل «ليس 
فارساً قوياً ولا بطلاً صنديداًء بل هو رجل الذكاء والدهاء» يحتال على الأعداء وينزل بهم 
المصائب؛ في سبيل مصلحة بطله وقبيلته)”*. 

ومحمد البطال كباقي العيارين يرتبط بعلاقة وثيقة مع نموذج البطل في السيرة» فقد 
كان صاحب مشورة الأميرة وباقي الأبطال» فلا يقطعون بأمر إلا بعد مشورتهء وأخذ رأيه 
الصائبء فإن اتبعوه نجوا 2 وإن خالتوه دفعوا الثمن غالياً©». وكان له دور كبير في إنقاذ 
الأميرة ذات الهمة والمسلمين من الأعداء. بفضل ذكائه وبصيرته وفراسته» ومما يدل على 
قوة العلاقة بينه وبين الأميرة ذات الهمة» أنها تقدمه على ابنها عبد الوهاب: (إنه أعز من 
ولدي عبدالوهاب””». وتدافع عنه في كل المواقف. محذرة كل من تسوّل له نفسه التقليل 


(1) سيرة الأميرة ذات ال همة» 2 :725. 

(2) سيرة الأميرة ذات الهمة» مج 6: 382. 

(3) سيرة الأميرة ذات الهمة» مج 3: 116. 

(4) طلال حرب» مرجع سابق» صن 2 8. 

(5) سيرة ذات الهمة» انظر مثلا مج2: 701 717: 719. 

(6) سيرة الأميرة ذات الهمة» انظر مثالا على ذلك؛. مج 3: 266 وما بعدها. 
(7) سيرة الأميرة ذات الهمة» 41:22:3. 


من شأنه» فتقول: «أتظن يا ولدي أن ينتج الزمان بمثل هذا الأمير أبو (أبي) محمد البطال؛ 
من أولياء الله الصالحين)20. 

كما آمَد القاضن أبا محفت البطال يوساتل التكرء عياب الحيل ؛ والشعون المستعارة 
والمكاحل للتنكر إضافة إلى أنه يجيد إحدى وسبعين لغة ولهجة» ويستطيع تخدير 
خصومه وخطفهم., وكان يستعين في عيارته ولصوصيته بالمناقب والإبريسم والمفاتيح 
المختلفة» حتى عجزت جميع الحصون والقلاع عن الصمود أمامه©, وبذلك صارت 

وتطالعنا في القسم الأول من سيرة الظاهر بيبرس» شخصية العيار عثمان ابن الحبلى. 
الذي كان في أول أمره لصاء وقاطع طريقء يهابه الجميع وتطلبه الدولة» وخير وصف له 
هو ما وصفه به الوزير» فقال إنه: «رجل لا يصطلى له بنار» وما دأبه إلا خطف العمائم» وقد 
جاءتني عليه شكايات كثيرة» وقطعت بحقه أوامر بختم السلطان» محل ما يمسك يقتل» 
وبعدها ركبت أنا ورجالي إليه» فلم نقدر عليه:”". إلا أن الظاهر بيبرس قد تغلب عليه 
فبدل حياته وحاله؛ فقد «علمه بيبرس الوضوء والصلاة» ثم أخذه وسار به إلى أن أدخله 
على التقيثب: وتوّبه عن جميع المعاصي. وأوكق غيل اللدنيديها", ففحول عفمان حخ 
لص قاطع طريقء إلى عيار مدافع عن الحق» يحارب الأشرار والفساد. ويحمي بيبرس من 
أعدائه. ويستعمل ذكاءه للويقاع بهم. 

ويقوم ابن الحبلى من بيبرس مقام اليد والعقل» وتتوطد العلاقة بين البطل وعياره إلى 
حد أن يقول الظاهر بيبرس للأسطى عثمان العيار: «واعلم أنني لا أفرط فيك أبدأء وروحي 
فداك)”*». وتحلى عثمان ابن الحبلى بالشجاعة إلى جانب حيلته» ولعل أهم ما تميزت به 
(1) سيرة الأميرة ذات الهمة» مج 4: 578. 
(2) سيرة الأميرة ذات الهمة» مج2: 99-79. 
(3) سيرة الظاهر بيبرس». ص0 7. 


(4) سيرة الظاهر بيبرس». ص 76. 
(5) سيرة الظاهر بيبرس». ص8 7. 


هذه السيرة عن غيرها من السير «فنياً وموضوعياء هو هذا الجانب الذي لعب فيه عثمان ابن 
الحبلى دور البطولة -جنباً إلى جنب- مع بطلها الملحمي الظاهر بيبرس؛ للقضاء على كل 
ألوان القهر السياسي والاجتماعي والاقتصادي والنفسيء التى يعاني منها الشعب العربي» 
هل مر فصوو امور 210114 0 1 
أما في القسم الثاني من السيرة فينتهي دور عثمان ابن الحبلى» بوصفه نمطا بطولياً 
مسناعد ا البحل مياه عار ليحر سال الديى مياه نوهو لا قولف كديرا عن 
الشخصيات المساعدة الأخرى (العيارين) في باقي السير الشعبية» فبعد أن صار بيبرس 
سلطاناء تحول شيحة من أمير يدافع عن القلعة» إلى عيار مهمته الحفاظ على السلطنة من 
الأعداءء وحماية أبطال السلطان» والتسلل إلى مدن العدو وصفوفه أثناء القتال؛ لإطلاق 
سراح الأسرىء أو لفتح أبواب المدن المحاصرة أمام الجيوش الإسلامية» فمهمة شيحة 
لا تختلف عن مهمة شيبوبء أو عمر العيار» أو محمد البطالء أو عثمان ابن الحبلى» وإنما 
يشاركهم في تأدية دور البطولة مع البطل» مستخدماً في ذلك حيلة الدهاء والمكر©. 
يتضح من خلال ما جرى من أحداث أدار رحاها كل من البطل والعيار مدى قوة العلاقة 
التي تربط بينهماء حيث لا يقل دور العيار أهمية عن دور البطل؛ إذ كان يده التي يبطش 
7 وعقله الذي يفكر به ولاتان إذا لتك إد يكل القطر الكغومن الطاي ناذا كات 
البظال يعمل لراء بطولةالقرك قاذ العيان يها لواميطر له المكر والنعيلة. وهذاة الأمزان 
ضروريان للبطل» سواء حمِّل القاص بطولة الحيلة والمكر للعيار» أم جمعهما كليها في 
البطل؛ فتمثلت فيه بطولتا القوة والحيلة» كما هو الحال في سيرة أبي زيد الهلالي» والملك 


بسقها. 


على أن العيار يعد نموذجاً متكاملاً مستقلاً في التراث السردي العربي القديم؛ لأننا 
ونحن نتحدّث عن نموذج البطل نشير في الوقت نفسه إلى العيار» ولقد رأينا بأن العيار هو 
جزء مكمّل للبطل» فلا يمكن فهم نموذج البطل بمنأى عن شخصية العيار. 


(1) محمد رجب النجارء حكايات الشطار والعيارين» ص 305. 
(2) سيرة الظاهر بيبرس.ء انظر مثلاً: ص 159» 3 1582 183 224 243. 
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علاقة نموذج البطل بالمرأة في السيرة الشعبية: 

أدّت المرأة في السيرة الشعبية أدواراً عدّة» وارتبطت بعلاقات مختلفة مع البطل» 
ونسجت هذه العلاقة أحداث السيرة» وساهمت فى تكوينها وبنائها الفنى» فقد ارتبط 
البظل مع اللمرآة يعلافة الأمرطةء وعلاقة البدرى وضلاقة الروجية وعلاقة البحبء إلة أذ 
العلاقة الآخيرة (الحب) كانت أهم هذه العلاقات» التي ساهمت بوجه مباشر في رسم 
أحداث السيرة الشعبية» والتي سينحصر حديثنا حولها؛ لما لها من خصوصية واضحة في 
عي در تسو اليل[ وترنحيه العدالل السير القطيية. ْ 

وتشغل المرأة الحبيبة حيزاً كبيراً في السيرة الشعبية؟ فهي تمثل دور الحبيبة التي يهواها 
البطل» ويخوض المعارك والأحداث الجسام في سبيل الزواج بهاء فمع أول لقاء بين البطل 
ومحبوبته» تبدأ مرحلة الصدام مع الأشرار» وكل المعوقات التي تحول بين البطل وحبيبته» 
وعادة ما يكون أول هذه المعوقات هو الفارق الاجتماعي الكبير بينهما؛ فشامة هي بنت 
الملك أفراح» وحبيبها هو الملك سيفء الذي لم يكن يعرف بأنه ابن الملك ذي يزن» وإنما 
كان ولداً لقيطاً اسمه وحش الفلاة» لقيه صياد في البرية» فعرضه على الملك أفراح الذي 
قله وركام وغيلة ابنة أجل ساداس حى هس على سي أنغعرةابن آمة سوداء عن زسة: 
ولو يكرك" والده ذاه بسي والحنه بالسيف وكاله برعي الأبل رالأغنا ومهردكاره 
هي بنت كسرى أنو شروان الصغرى» صاحبة الدلال» في حين أن الأمير حمزة أمير بدوي؛ 
يعيش في الخيام» بعيداً عن كل معالم الحضارة والرقي المدني. 

ومع هذا الفارق الاجتماعي الكبير بين الحبيبة والبطل؛ إلا أن هؤلاء الحبيبات بادلن 
أبطالهن الحب؛ لما رأين من شجاعتهم وفروسيتهم ونبل أخلاقهم. 

والبطل يدرك هذا التفاوت الكبير بينهما منذ بداية لقائه بحبيبته؛ فعندما حث عمر العيار 
الأمير حمزة على الزواج من مهردكارء دار هذا الحوار بينهما: «دع عنك هذا الكلام» ومن 
الصواب ألا تفكر في شيء بعيد النوال. قال: لأي سبب بعيد النوال؟ قال: أما سمعت كم 
طلبها من الملوك» فلم ينل أحد منهم مراده؟ لأنها بنت كسرى أنو شروان» وجميلة للغاية» 
وقد تربت على الدلال تربية تؤذن بوجوب عظمتها ومجدهاء لذلك أرى صعوبة كثيرة 


209 


وخطراً عظيماً بالسعي في نول مثل هذا الأمرء وأرى من الواجب قبل التطرق والدخول في 
مثل هذا الأمر اف نظ في العواق 101 ْ 

وبرغم إدراك البطل لهذا الفارق الكبير إلا أنه مستعد لأن يدفع أي ثمن يطلبه الملك 
مهراً لابنته» وما إن ينطلق البطل في مغامرة يجلب فيها المهرء حتى تتعرض حبيبته لأشد 
الضغوطء لكي تتزوج ممن يناسبها مكانة اجتماعية» لذلك ضغط الملك أفراح على ابنته 
شامة» للزواج من الملك سيف أرعدء بإيعاز من وزيريه الشريرين سقرديس وسقرديون» 
ولم تستطع شامة الرفض. لا سيما بعد غياب الملك سيف الطويل» حتى شاع بين رجاله 
أنه قد ماتء وأمام تهديد الملك سيف أرعد لوالد شامة» بأنه إن لم يزوجه بابنته فإنه سوف 
يشن عليهم حرباً ضروساًء يسبي فيها شامة سبي الأمة» ويحل بهم الدمار والخرابء لم 
تملك شامة إلا أن توافق على الزواج من الملك سيف أرعد» وجلست حزينة في خيمة 
العرس حتى «بلت أردانهاء وقالت: يا ملك سيف. ما آن أوان التلاق» حتى أدهمتنا أيام 
الفراق» يا سيدي لو أعلم مكانك لسافرت خلفك في البيداء وكنت أفديك يا سيدي من 
البؤس والردى»)*. 

فهي لم تقبل بهذا إلا بعد أن هدد الملك سيف أرعد مملكة والدهاء وما إن ظهر حبيبها 
أمامها حتى «قامت على حيلهاء ورمت عليه روحهاء وقبلت يديه وعارضيه» واعتقدت 
أنها خلصت من أعدائهاء وأن الملك سيف بن ذي يزن يخلصها من بلائها»”). وبالفعل لم 
يخيب الملك سيف أملهاء بل أنقذهاء ثم تزوج منها. لقد خاض الملك سيف مغامرات 
كثيرة» ليجلب المهر إلى من أحب. على الرغم من كيد الأشرار» ومحاولة إهلاكه. 

كذلك حاول والد عبلة وشقيقها عمرو كثيراً تزويج عبلة من غير عنترة» فحاول عمارة 
ابن زياد الذي يرغب بالزواج من عبلة قتل عنترة» فأرسل له عروة بن الورد» ولكنه لم 


(1) قصة الأمير حمزة البهلوان» مج1: 118. 
(2) سيرة الملك سيفء مج 1: 195. 

(3) سيرة الملك سيف بن ذي يزن» مج 1: 195. 
(4) انظر ص من الدراسة» ص-231 232. 
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يفلح”". ولمّا لم تفلح هذه المحاولة» سعى والدها إلى إهلاكه؛ وذلك عندما طلب مهراً 
يعجز عنه أشجع الشجعان2. فهذه العلاقة التي ارتبط بها عنترة بعبلة» خاض عنترة من 
أجلها الصعاب» فكانت محفزة له وهدفاً يسعى إليه لتنسج السيرة أحداثهاء وتسير على 
وتيرة التضحية والنضال» ومع إصرار ذوي والد عبلة وأخيها على رفض عنترة زوجا لعبلة» 
إذ سأل عمارة بن زياد عمرا أخا عبلة: من يفضل هو أم عنترة؟ فقال: اإنهم لو قطعوني إربا 
إربء وأبعدني أبي شرقاً وغرباًء ما طاوعته على ذلكء ولا أسلم أختي إليه» ولو اجتمعت 
العرب عليّ وعليه. ولا أترك العرب تعايرني بذلك, وأعلم أنه ما أضر عليّ من هذا العبد. 
ولد الزنى». ومع هذا الإصرار على الرفضء إلا أن عنترة يزداد إصراراً على التضحية من 
أجليا لكو ن سح طععية ليذه الغلؤقة القوية, 

وحاول كسرى أن يقضى على العلاقة القوية التى ارتبط بها الأمير حمزة بابنته 
مهردكار» فحاول تزويجها من أحد أشراف فارسء فقاومت هذا الضغط الشديد. حتى 
نحلت وضعفت» ورمت بنفسها على سريرها «خائرة القوى» ضعيفة الحيل» فاقلة 
العرابى» وتنك اهار اك مي اننبا سي قوق مكدر ا بجو الما دو انه إذااها جلء | لآم الوه 
بعد أيام قليلة» ستكون عرضة للفناء» ويدفنها العرب في تلك الأرضء وتكون قد وفت 
حق حبهاء وما قبلت أن تكون لغيره» ولا نسيت دقيقة واحدة ما عليها من فروض الوفاء 
لمن أعطته قلبهاء ولا تنسب قط غيابه إلى فتور فى حبه» أو برود فى صفاته» أو نسيان فى 
ص10 ريكوضن الأب حي #آبضا كبالا مرير ا قر على أبناس ولاق بدا من الحب 
والإخلاص”2. 

وهذه العلاقة التي ارتبط بها البطل بحبيبته» قد نسجت أهم أحداث السيرة» وكانت 
المحرك الأول لها وساهمت على نحو فعّال في تشكيل نموذج البطل. 
0) انظر ص من الدراسة» ص 234. 
(2) انظر ص 234 من الدراسة. 
(3) سيرة عنترة بن شداد» 1: 190. 


(4) قصة الأمير حمزة» 2: 80. 
(5) انظر ص-233 234 من الدراسة. 
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ملامح نموذج البطل: 

خلع الراوي على البطل الصفات الحَلقية والحُلقية التي يحبها الشعب؛ وجعلت منه 
مثالا للبطولة الحالمة» تلك البطولة التي لا يشوبها شيء, فتحلى البطل بالصفات والسجايا 
الإيجابية الحَلقية والخُلقية» التي لا يمكن لها أن تتجمع إلا في منقذ يخلصهم مما هم 
فيه» وتجنبوا أن تكون فيه صفة سلبية» فالبطل خلق أدبي» ولذا قام هؤلاء الرواة باختزال 
الصفات الحميدة فيه» حتى يحبه الشعب. 
الصفات الححلقية: 
1 - الحمال: 

لما كان الأبطال الشعبيون أناساً غير عاديين؛ فإنهم لفتوا أنظار الناس منذ طفولتهم» 
فسيف بن ذي يزن يقدمه لنا الراوي على النحو التالى: «فجاءها الطلق, بإذن خالق الخلق» 
ضيفت غلاها فكرا كاله اليدن ذا عر فى 1101 ] مداصام وا ليده بننانا شق لبي 
كيت طان خيد يد هلوك الجابعة عرف رهاس قدي الوماتعقلها وعيعت قعرياورالة 
على هذا الحسن والجمال» أخذتها الغيرة الشديدة» فصار الغلام كل يوم في زيادة وكمال» 
وحسن وجمال»)”"2. وقد سحر الملك سيف بجماله الفتيات» حتى رغبن في الزواج منه. 
وافتتنت به شامة» وصارت طامة بنت الحكيمة عاقلة: «تتأمل فى صورته» وتميز فى حسنه 
وجوالةة وواتقماه الل هنال جو النيادي القن. الا فهة له وماك كازها الى ميدينة وان لا 
البلبال»©. 

وتعجب والد الأمير حمزة عند ولادته» (من كبر جسمه. وحسن طلعته. وبهاء جبهته؛ 
لأنه كان بديع الصورة جداًء لا يوجد أجمل منه في رجال زمانه. وبعد تأن, قبّله وقدّمه 
لوزيره بزرجمهرء فآخذه وأمعن النظر في وجهه. وجعل يسبح الله سبحانه وتعالى على ما 
يخلق» وعلى ما يفعل» وتأكد كل التأكيد سعادة ذاك الغلام» وحسن استقباله» وثبت عنده 


() سيرة الملك سيف بن ذي يزن» 41:1. 
(2) سيرة الملك سيف بن ذي يزن» 1: 124. 
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أنه هو الأسد الذي رآه سيده في حلمه)”"». وشغفت مهردكار جمال الأمير حمزةة وارسانة 
وحثته على طلب الزواج بها من والدها(©. 

وينعت البطل بالجمال في السير الشعبية دائماً؛ إلا إذا حالت المعطيات التاريخية دون 
ذلك؛ فالرواة لا يستطيعون تغيير حقيقة تاريخية؛ هي أن عنترة أسود البشرة» وهو لا يتمتع 
بالجمال الكبير الذي يتمتع به أبطال السير الشعبية الآخرونء فهذا السواد هو صلب قضية 
عنترة التي يدافع عنهاء ورفضه للعبودية جعل منه بطلا من أبطال السير الشعبية» ولا يقل 
عنهم شأناء ولكن على الرغم من سواد عنترة» فإن عبلة تفضله على عمارة بن زياد شقيق 
الربيع بن زياد» زعيم بني زياد ورأسهم. وأحد أشراف القبيلة» وهو أيضاً أمير غني» وتفضله 
على جميع الفرسان والأشراف؛ لأن عبلة أحبت في عنترة» فروسيته وشجاعته وسجاياه 
الحميدة» فلم تلتفت إلى سواد بشرته» وإنما نظرت إلى باطنه» لتجد فيه الفارس الذي 
ترغبه كل فتاة. 

وحاول الرواة تعويض هذا النقص في جمال عنترة» فركزوا على جانب القوة فيه» وهي 
قوة فطرية امتلكها منذ ولادته» فوالدة عنترة عندما حانت ولادته» «ما زالت من أول الليل 
تصرخ إلى وقت السحرء فولدت مولوداً ذكراًء وهو أسود أدغم مثل الفيل» أفطس المنخر» 
واسع المناكب» واسع المحاجر. صنعة الملك الجليل» معبس الوجه.؛ مفلفل الشعر» كبير 
الأشداق. مكدر المنافس» متسع الظهر. صلب الدغائم والعظام؛ كال ا لكان 
عنترة إذا ما منع من الرضاع يوماء همهم وصرخ ودمدم ويزوم كما تزوم السباع» وتحمر 
عيناه» حتى تصير كأنها الجمر إذا أضرم؛ وكل يوم يلبسونه قماطاً جديداً» لأنه يقطعه ولو 
كان من حديدء ولما أن صار له من العمر عامان بالتمام صار يدرج» ويلعب بين الخيام» 
ويمسك الأوتاد. ويقلعها فتقع البيوت على أصحابها». 

وبهذه الصفة (القوة) وغيرها من الصفات» استطاع عنترة تحقيق مراده» وأن يزرع حبه 
(1) قصة الأمير حمزة» مج 12:1. 
(2) قصة الأمير حمزة» مج 1: 125-124. 


(3) سيرة عنترة بن شداد» مج 1: 77. 
(4) سيرة عنترة» 1: 7. 
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في قلوب الشعب. 
2 - القوة والشحاعة: 

يتمتع البطل في السير الشعبية بقوة أسطورية» تتجاوز قوة الإنسان العادي بكثير» فهو 
قوي جبار» وأكثر ما تظهر هذه القوة في ميدان الحرب. 

وتعددت أشكال هذه القوة؛ فضربة البطل ضربة غير عادية» وهو يخرق بها الدروع, 
ويقطع الضلوع؛ ويقسم الفارس إلى قسمين» فقد ضرب البطل خصمه «بالسيف على 
عاتقه» فأطلعه يلمع من علائقه)”2. كما ضرب دياب بن غانم مبارزةٌ «بالسيف على هامته» 
فقطعه نصفين» وألقاه على وجه الأرض قطعتين»). واستطاع أبو زيد الهلالي أن يضرب 
فارساً «ضربة جبار على رأسه؛ فوقع على الأرض مع جواده أربع قطع)”2. وضرب الأمير 
حمزة خارتين” «بسيفه الماحق» فوقع على عاتقه الأيمن» فقطعه وخرج السيف من تحت 
إبطه الأيسر)”. 

وشكل آخر من أشكال القوة هي المصارعة» فقوة البطل لا تكمن فيه وهو متسلح 
بعتاده» وإنما يتمكن من قهر عدوه دون سلاح, وهذا ما فعله الأمير حمزة» عندما صارع 
الأسد دون سلاح» فاستطاع أن يصرعه”©. 

أما المهلهل فقد ركب الأسد. وحمل عليه قربته» وساقه كالحمار إلى وسط الديار©. 

وصارع الملك سيف خصمه سعدون الفارس الضخم. وتمكن منه. إلا أنه لم يقتلهء 
وإنما استماله إلى جانبه”*. 


(0) سيرة الملك سيف,. 4: 19» وسيرة المهلهل» ص 123. 

(2) تغربية بني هلال» ص 33. 

(3) تغربية بنى هلال» ص 5 18. 

(4) خخارتين: فارس بهوديء احتل المدائن» فحاربه الأمير حمزة وقتله. انظر قصة الأمير حمزة» مج 1: 77-76. 
(5) قصة الأمير حمزة» 1: 76. 

(6) قصة الأمير حمزة» مج 1: 106. 

(7) سيرة الزير سالم» ص 49. 

(8) سيف الملك سيف, مج 1: 96-88. 
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واستطاع الأمير حمزة أن يفتك بخصمه مقبل”"2» كما فتك عنترة بخصمه رسته » في 
اختبار للقوة أثبت فيه البطل قوته. 

واستطاع بيبرس بقوة ساعده؛ أن يقتلع عرنوس من فوق جواده وسرجه. ورفعه عاليا 
إلى أن وصل به إلى باب الصيوان©. 

وصرخة النظل تعد فشكل آخر مق أشكال القرة عفد البطز لكات لعغرة «صر عه 
إذا صرخها تجاوبه القيعان والبيد» ويلين منها الحديد. وتفلق الحجر الصلب» وتزلزل 
الأرض لعظم صرخته» وتولي الخيل من شدة هيبته» وتحطم الرماح في ابر 
وتتكردس الأبطال والشجعان)7» . وحتى عندما كان عنترة يحتضر» ظل هذا الصوت شكلا 
من أشكال قوة البطل» فعندما اعترض الفرسان عنترة وقافلته» وهم عائدون إلى ديارهم بني 
عبسء راب الفرسان وضع القافلة» فأرادوا مهاجمتهاء فصرخ عنترة وهو مجروح, فلجؤوا 
إلى الفرار عندما عرفوا أنه عنترة» لكنهم ظلوا متعجبين من ذلك©. 

ونحو ذلك أن المهلهل سمع صوت تزاحم الخيل وصهيلهاء وهو في البئر» «فصرخ 
غليها ضنوتا كل الوعد القاصف» شع ارقعقت مته الوديات» واقطريت مته قلوتب 
الفرسان» فجفلت الخيل» وتأخرت وانفصلت عن بعضها)©. 

وما مبالغة الراوي فى وصف صرخة البطلء إلا للدلالة على تلك القوة الأسطورية» التى 
يمتلكها نموذج البطل في السير الشعبية» وحاول الراوي أن يظهر قوة البطل الأسطورية من 

٠ 5 ٠‏ 07 9 03 ع 

خلال خلع نفس هذه الصفة على خصمه. فسعدون الذي طلب من الملك سيف أن يأتي 
برأسه. «كأنه طود من الأطواد أو من بقايا قوم عاد بدماغ قدر القبة المبنية» ووجه قدر 
الصينية» بعينين كأنهما شعلتان» وشفتين كأنهما دلوان» وزنود مثل زنود الفيل» وهو عريض 
(1) قصة الأمير حمزة» مج 1: 123. 
(2) سيرة عنترة» مج1: 291. 
(3) سيرة الظاهر بيبرس». ص235. 
(4) سيرة الظاهر بيبرسء 2: 278. 


(5) سيرة الظاهر بيبرس» 8 158. 
(6) سيرة المهلهل» ص 44. 
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طويل». 

ومسحل بن طراق”" الذي أراد الزواج من عبلة*» فعرّض نفسه لنقمة عنترة وحربه» 
وصفه الراوي: «كأنه الرمح الطويل» وله أعضاء كأنها أعضاء الفيل» عريض الأكتاف. 
غليظ الأطراف؛ عليه حلة يمنية» مرصعة بالذهب عسجدية؛ وعلى رأسه عمامة أطرافها 
مذهبة بهية» وفاضلها على كتفه مرخية» وهو يخط الأرض بإبهامه» من طول قامته» وقد 
تعب الجواد من ثقل قامته. ولا يختلف أسلوب الراوي في وصف قوة الخصم في 
سيرة الأمير حمزة» فخارتين الذي برز حمزة لقتاله» «كأنه الجبل الراسي»ء الذي لا يتزعزع 
من مكانه» ويهدر كفحول الجمال» وضرباته تستبق نزول القضاء»”". 

فالبطل قوي لا ينازل إلا الأقوياء» وكلما زادت قوة خصمه. زاد إصرار البطل على 
منازلته» وتعود أوصاف خصم البطل عليه أيضاً إذ إن من يستطيع أن يتغلب على هؤلاء 
الجبابرة» لا بد أنه أكثر قوة منهم وجبروتا. 

أما الشجاعة -وهى صفة إنسانية بارزة» وقد تكون مادية قاهرة» أو معنوية دافعة27- 
قن قرام الإظارلت معي ةمود ك2 يبن جميع الفرساة81 .و3 كنااقد وكرنا عا أن 
الصفة الغالبة في نموذج البخيل هي البخل» وفي نموذج المكدي هي الكدية» فإن الصفة 
الغالبة في البطل هي الشجاعة» لذلك حرصت السيرة الشعبية على «صفة الشجاعة في 
البطل» بكل ما تنتظم من خلائق» وأعدتها بأن خلعت على عدوه الخصلة نفسهاء لتجعل 
من هذا العدو المكافىء لبطلها في الكر والقوة ومضاء العزم» كما أنها سايرت الحياة 
ومتطق الأحداث» عندما جعلات التزال ببق الأبطال قرالا بين الأقران0, 


(1) هو الأمير مسحل بن طراقء ابن أخت الملك عمرو المقسور من بني كندة. هذا ىا تصوره السيرة. 
(2) سيرة الملك سيف بن ذي يزن» مج1: 86. 

(3) سيرة عنترة» 2: 43. 

(4) قصة الأمير حمزة» 1: 76. 

(5) محمد مهدي المجذوبء البطولة في الأدب الجاهل. ص 8 3. 

(6) غيد الكميد يرق« البظولة ف الأدن لعن ص 16 

(7) عبد الحميد يونس» مرجع سابق» ص 10. ْ 
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وشجاعة البطل لا حدود لها؛ فهو لا يجبن من أي فارسء مهما كانت قوته» ويجابه 
الفرسان الكثرء بة بقلب واثق وعزم لا يلين» فيهاجمهم آحاداً وجماعات» فالمهلهل «خاض 
فى المجال» وطلب الميسرة فى الحال» وقاتل الأبطال» فمدد أكثرها على الرمال» وتأخرت 
عن الرا للا وصاح عتترة في وجه الأعداء «ابرزوا قارها لفارس: عشرة لفارس» مئة 
لفارسء ألفا لفارس»ء وإن طلبتم قلة الإنصافء احملوا علىٌ بجمعكم حتى التقيكم وحدي. 
بقوة ساعدي وزندي)2. 

وكيف يجبن البطل وهو يشعر بقوة هائلة تفيض بداخله؟ حتى يقول عنترة بكل ثقة 
"أن ملك العرب كلها لي ولا يميقى ظلى أعذها إلا طلب الراحته ولا أتركها إلا مر 
مني0”*». وحين خوّف النعمان الأمير حمزة إن هو قتله» بجيوش كسرىء وقبائل العرب. 
رد عليه الأمير حمزة بكل ثقة: «إن ما تزعمه من مجيء العرب والعجم إليّ» فهذا لا أخافه 
قطء ولا أحسب حسابه)©. 

فتلك القوة الأسطورية التي أوتيها البطل» لم تكن لتنجده لم 
تحلى به من شجاعة فاقت شجاعة أقرانه» «فالبطل الشعبي نقرٍ نقيض الهزيمة والموت» ورفيق 
الظفر والنصر بحرن كير كات لم بعر عورد وات ويخوض فيما يعتقده من 
واجبات. غير عابئ بقلة أو كثرة)7. 


الضفات الخلقية: 

عمد القاض الفتعى إلى عل البطل الشتغين بطلا هاليا بكل ها تنه هذه الكلمة 
من معان ودلالاات» را بأفضل الأخلاق الحميدة وأحسنهاء فهو رغم قوته وجبروته 
ومركزه -فيما بعد- في قبيلته» إلا أنه يظل إنسانا يحمل في قلبه كل معاني الإنسانية الحقة» 


(1) سيرة المهلهل» ص 110. 

(2) سيرة عنترة بن شداد» 2: 2 28. 

(3) سيرة عنثرة 1: 193. 

(4) قصة الأمير حمزة» 1: 55. 

(5) طلال حربه بنية السيرة الشعبية» ص 143. 
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ويتميز عن غيره بسمو أخلاقه. 
1 - احترام الوالدين: 

والبطل الشعبي وإن كان قوياً شديداً على الأعداء؛ إلا أنه رقيق القلب أمام الأهل 
والأمحاب» قدندها طالب غتترة والدوشدادا يدق ف الس غفبي قداد غفيا شديداء 
وجرد خسامه يريد أن يفتك بعنترة: فى حين يظل عتترة واقفاً لا يبدي حراكاء ولولا سمية 
زوجة أبيه» ما نجا عنترة من بطش والده؛ بل إنه شعر بخطئه. و«استعظم زلته» واستكبر 
فعلته)”"2» فشجاعة عنترة وفروسيته» وكذلك قوته الأسطورية» لم تمنعه من احترام والده, 
والوقوف بكل أدب واحترام أمامه. 

وكان الملك سيف أكثر احتراماً لوالدته (قمرية)» وأكثر رأفة بهاء على الرغم من كل 
ما سببته له من مشاكل» فقد رفضته صغيراًء وحاولت قتله بالسيف كبيراً» إلا أنه لم يحاول 
أن ينتقم لنفسه. بل كان يعفو عنها المرة تلو المرة» وعندما قتلها عاقصة©» لما اقترفته من 
أعمال شنيعة» قعد الملك سيف» «في غاية الضرر على موت أمه. وجمع لحمها بيده 
ودفنها في قبر ناهد» وأقام يبكي عليها مدة من الزمان» فقال له الحكماء والملوك: يا 
ملك الزمان» اعلم أن الأحزان لا تكون إلا للنسوان»» وكفارةً لما فعلته والدته من ذنوب 
ومعاصء «ذبح على قبرها الذبائح» وقد أخرج الصدقات»©. 

وكذلك عندما ولى الظاهر بيبرس السلطنة» أرسل له والداه رسالة تهنئة» وكان قد 
فقدهما وهو صغيرء فأشار عليه الوزير بضرورة السفر لهماء وأن يقيم معهما شهرا من 
الزمان» فرأى الظاهر بيبرس أن هذا الرأي هو عين الصواب”. فسافر إليهماء وهو محمل 
(1) سيرة عنترة بن شداد» 1: 129. 
(2) عاقصة: هى ابنة الملك الأبيضء وقد أنقذها الملكث سيف من سحاب المختطف. واتخذها أختاً له سيرة 

الملك سيف» 1:-142 143. 
(3) ناهد هي أميرة» ابنة ملك الصينء تزوج بها الملك سيف. 
(4) سيرة الملك سيف بن ذي يزن» 1: 22 5. 
(5) نفسه. 523:1. 
(6) انظر سيرة الملك الظاهر بيبرس» ص 210. 
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بالهدايا الفاخرة» وأقام معهما مدة» فلما أراد العودة إلى سلطنته» تحدث إليهما كما يجب 
أن يتحدث الابن إلى والديه» فقال: «إني أقمت مكاني حفيدكم السعيد على الحكم, ولا 
يزال حديث السنء وأخاف أن تكثر عليه الأمور» أو يخطئ مع رعيته» وإن مملكتي واسعة 
جداء وأعداؤها كثيرون من الإفرنج, لا سيما على السواحلء فالمرجو منكما أن تسمحا لي 
بالعودة إلى مصر؛ لأني أخاف أن تتخذ الأعداء غيابي فرصة وتهاجم البلاد)”2. فلم يمنع 
المُلك الملك الظاهر بيبرس» من أن يبر والديه ويقوم بواجبه تجاههما. 
2 - العفو عند المقدرة: 

العفو عند المقدرة هو أحد خصال البطل الشعبي؛ إذ إنه لا يسعى إلى القتال والفتك» 
بعد أن تمك مودلا وعفا عنترة عن عروة بن الورد220. وكذلك فعل الأمير حمزة مع 
أندهوق”»: وعفا الملك الظاهر بيبرس عن الأسطى عثمان©» وبسبب هذا الخلق التبيل 
فى البطل انضم هؤلاء الذين عفا عنهم البطل إلى جانبه» وبهذا ازدادت قوته. 
3 - الوفاء والإخالاص: 

أشد ما كان من وفاء البطل وإخلاصه هو لمن أحب من النساءء وسعى إلى الاقتران 
بهاء برغم كل ما واجهه من صعوبات وتحديات, فقد أحب الملك سيف شامة بنت الملك 
أفراح ووعدها بالزواج» إلا أن الأشران جاولوا أن يبطلوا هذا الزواج» والتقى سيف في 
مغامراته بالكثير من الفتيات الجميلات» إلا أنه ظلّ وفياً للفتاة الأولى التي أحبهاء فيقول: 
«قد أقسمت على نفسي أني لا أتزوج بأحد من النساءء قبل شامة بنت الملك أفراح»©. 

وظل الأأمير مجيدة وقيا الو ويد الأولى (مهردكار) ابئة كسرى+ فلا تقدمها أي زوجة 


(1) سيرة الظاهر بيبرس» ص215. 

(2) سيرة الملك سيف» 1: 92. 

(3) سيرة عنترة بن شداد» 2: 27. 

(4) سيرة الأمير حمزة البهلوان» 1: 187. 
(5) سيرة الظاهر بيبرس» ص 76. 

(6) سيرة الملك سيف بن ذي يزن» 1: 250. 
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أخرى في الرتبة» لذلك قال لمريم بنت قيصر: «تعرفين أني خاطب مهردكار بنت الملك 
كسرى ملك العجمء ومن أجلها تحملت أثقالا كثيرة حتى توصلت إليكم» فهي عندي 
بالدرجة الأولى» حيث كانت السابق عليكم» ومن ثم اتخذت زوجة ثانية» وهي زهربان 
بنت ملك اليونان» حين كنت في بلادهاء وأنت الآن الثالثة» فلا يغضبك ذلك)”"2. وعنترة 
لا يلتفت لغير عبلة» برغم كثرة الحروب التي خاضهاء وما يحصل عليه من سبايا. 
4 - المروءة والشهامة: 

على البطل بالمروءة والشهامة» فهو يهب لنجدة من يستنجده؛ وينصر الضعيف على 
القوي, لا سيما إذا كان هذا الضعيف هو امرأة تصرخ وتستنصره فعندما كان عنترة أسيرا 
لدى الأمير مجاشعء إذ هجم فارس من شياطين العرب. يقال له: مبادر بن جراح؛ على 
حي الأمير مجاشع» مستغلاً فرصة غياب الأمير ورجاله عن الحي» فتمكن من سبي مارية 
بنت الأمير مجاشع» ومعظم نساء القبيلة» فلما استجرن بعنترة وهو مغلول بالقيود» وكن 
يخفن إطلاق سراحه. فأقسم لهن وقد أخذته النخوة: يا بنات» وحق من أوسع الفلوات» 
والعالم بما مضى وما هو آتء الذي فجر الأنهار» وأجرى البحارء وخلق الليل والنهار, 
وزين السماء بالفلك الدوّار» إن أطلقتموني من الأغلال والقيود» لا أترككم حتى يفعل 
بى ما يشاء الملك المعبود»)©. فأطلقن سراحه وزودنه بعدة القتال» فانطلق نحو الأعداء. 
علض الأكبرة ماري ومن معها مو الفواض بر الاري وقفل تادر اءاتع كاد إلى القيات 
وأمرهن أن يقيدنه بالأغلال» على الرغم من استهجان شيبوب: «ويلك يا بن الأماجد, ما 
هذه الفعال والرأي الفاسد؟ وما الذي دخل في عقلك أنك تعود إلى الأغلال والقيود. 
وتنتظر من يرمي رقبتك؟ ويلك. وقم وارجع إلى هر جرادك» وهلا :طني أرهنا 
والبلاد. هذا وعتترة لا يلتفت إليه». فضّل عنترة أن يعود إلى الأسرء ولا ينعت بالكذاب 
أو المتخاذل عن نصرة الضعيف. وما دفعه إلى هذا الصنيع سوى مروءته وشهامته. 
(1) قصة الأمير حمزة 1: 245. 


(2) سيرة عنترة بن شداد» 3: ك5 
(3) سيرة عنترة» 3: 24-23. 


وفي تغريبة بني هلال اغتصب عبد اسمه سعيد مُلْكٌ ابن سيده المتوفى» وأقصى الابن 
الشاب وأمه عن الديار» وطمع في الزواج من حبيبة ابن سيده المتوفى» فجلست الأم باكية 
وإلى جوارها ابنهاء "ثم جعلت تتوسل إلى الله تطلب منه المعونة والنجدة» والخلاص من 
تلك الشدة» وكان في هذه اللحظة مرور أبي زيد ومن معه» فسمع قولها وبكاءهماء فوتف 
يسأل عن السببء فأعلماه بما جرى من العبد سعيد» فقال في سره: لا بد أن أنصرهم)0". 
واستطاع أبو زيد أن يفتك بالعبد سعيد» وأعاد الحق لأصحابه» وأجلس الابن على كرسي 
ملك والده. ثم انطلق أبو زيد ورجاله بعد أن أمضوا ثلاثة أيام في ضيافة القوم. 
5 - التّديّن: 

يعد البطل سلما اليا يعسلى ربكل اللمرايا العميدة والختعادق القريية وهر كاقب 
المسيء؛ ويحارب الظالم؛ ويدافع عن الحق'*» فلم يُغفل القاص الشعبي هذا الجانب من 
نموذجه البطل» حتى في تلك السير التي عاش أبطالها قبل الإسلام؛ كسيرة سيف وعنترة 
والأمير حمزة والزير سالم, بل إنهم يدعون إلى التوحيد الذي نادى به إبراهيم عليه السلام؛ 
ويحاربون الكفرة وعباد النار» فالملك سيف بن ذي يزن» كما يصفه الراوي:١مبيد‏ الكفرة» 
أهل الشرك والمحنء فى سائر الأمصار والدمن» ومخمد الأسحار والفتن»©. وعندما 
أحاط الأعداء بالملك 57 «غضب وحورّد وانتقل من حال إلى حالء وقد استعان بالله 
الواحد المتعال» وصاح الله أكبر, الله أكبر» على كل من طغى وتجبرء الله أكبر على كل 
من كفرء واتخذ مع الله إلها آخر». 

ووكز القاصض الشعى خلي الغئاية الأليية العى فسمي البطل وتتودة خظانة سنب 
توحيد البطل» امقطاع أنايتعلب إيمائة الضادق على اليك فاك سرقة ساحرة هدايا 
الملك سيف الخارقة» ثم سلط عليه الحكيم رخائم وعلى قومه نارا حارقة» فوقف الملك 


(0) تغربية بنى هلال» ص 20 . 
(#)اطلال حرمو يية المي الشعيية ه143 
(3) سيرة الملك سيف. 1: 5. 
(4) سيرة الملك سيف بن زي يزن» مج1: 131. 


سيف ورجاله «في صدر النار» وهم يتلون صحف الخليل إبراهيم» وهم يستغيثون بالله 
السميع العليم» وبات ليلته لم يذق المنام» وهو يدور حول الإسلام» وكذلك دولته وأكابر 
الإسلام» باتوا يحصنون أنفسهم بتوحيد الله الملك العلام» ويقرؤون الكتب والصحف 
العظام» إلى أن انتصف الليل» وهم في تكبير وتهليل» وقد بعدت عنهم النيران ولم تقربهم» 
وأخيراً أخمدت وانطفأت» وبطل لهيبها وشرارها»”". وعنترة الم يسجد لصنمء ولا هتك 
حرمء وما كان يحلف إلا برب البيت الحرام» وكان عنده يقين بظهور سيد المرسلين)”©. 

وبعد أن تغلب الأمير حمزة على النعمان» وأراد أن يفتك به لأنه مخادع, أخذ النعمان 
يستعطفه ويرجوه أن يصفح عنه» ويهدده بغضب القبائل العربية وكسرى إن هو قتله» فأجابه 
الأمير حمزة: «لأني بمساعدته تعالى أقدر على الغلبة» وأما سؤالك عن الذنب الذي فعلته» 
فهو أن آباءك وأجدادك كانوا يعبدون الله» ويكرمون مكة المطهرة» ويأتون إليها في كل 
عام» فوافقت أنت وكسرىء ورجعت عما كان عليه أسلافك» وملت على عبادة النيران» 
وهذا الذنب وحده كاف لموتك)”. 

وعندما قتل جساس كليباًء اقترب جساس منه معترفاً بخطئه» فقال له كليب: من حلاوة 
الروح» هذا حكم الإله المتعال... ولكن سيجازيك العادل الديان» وسوف ترى ما يحل 
بك من الهوان»”*. 

فإن كان البطل قد سبق النبى محمداً يكل زماناء إلا أن التوحيد معروف قبل البعثةء وهذا 
]زناه العادى الشمى تأكيدى فهو بيع بدن كالسفرجا انها مواقا مود 
يتزين بأخلاق الإسلام. والدعوة إلى التوحيد والإيمان بالله» ونشر الإسلام وتعاليمه؛ تبدو 
أشد وضوحاً في السير التي دارت أحداثها بعد الإسلام؛ كسيرة الأميرة ذات الهمة» والظاهر 
بببرس. فسيرة الأميرة ذات الهمة دعوة صريحة للجهاد ضد الكفار والروم» فعندما بارزت 
الأميرة ذات الهمة نورا الرومية» وطعنتها بعقب الرمح في صدرهاء وألقتها على الأرض» 
(1) سيرة الملك سيف بن ذي يزن» 4: 344-343 
(2) سيرة عنترة بن شداد» 2: 278. 


(3) قصة الأمير حمزة» 1: 55. 
(4) سيرة المهلها »ص 65. 


قالت لها: (يا لخناء أو بلغ من قدرك أن تقاومي في القتال أم المجاهدين» المحامين لدين 
رب العالمين»”2؟ فجهادها هو حماية لدين الله» وليس طمعاً في غنيمة الحرب. 

والظاهر بيبرس مثال للسلطان المسلم» فعندما استطاع التغلب على الأسطى عثمان» 
وأرغمه أن يكون سائسه؛ كان أول عمل قام به هو تعليم الأسطى عثمان الوضوء والصلاة©. 
وتروي السيرة أن طوران كان يشرب الخمرء «فأتى إليه بيبرس وسيفه مشهورء وهو يقول: 
مه يا أمير المؤمنين» ولا تشرب المنكرء بل اطلب الفرج من الله تعالى» والنصر على 
الأعداء». فالظاهر بيبرس استنكر على طوران شاه شرب الخمر؛ لأنه مخالف لتعاليم 
الدين الإسلامي. وعلى امتداد السيرة» يدافع الظاهر بيبيرس عن المسلمين ويحارب الروم. 

ويمكن القول: إن البطل الشعبي مقاتل إسلاميء يدعو إلى الإيمان بالله» والعمل وفق 
تعاليم التوحيد والإسلام» ويأبى عبادة الأوثان» ويحارب أصحابهاء ولذلك نراه يتمتع 
برعاية إلهية تحميه» وتقيه المآزق الشديدة المهلكة»". 

وحاول القاص الشعبي أن يجعل من البطل نموذجاً واضح الملامح» مجسد الرؤية» 
وافر فيه عناضر المروءة والبطولة والفجاغة والحقة والتجدة والحمية والبدين» وكل 
الفضائل التي آمن بها المجتمع» ودعا إلى التمسك بها. 


نموذج البطل واللغة: 

لغة البطل تكاد تكون هى نفسها لغة المؤلف (الرواة)» فالسيرة الشعبية العربية أعدها 
الرواة لثلقى خلن ساف الطقات اللنهية وحثه الطفات الشعية غير متطلمة هن [كثر 
الأحيان» وليس لها حظ وافر من العلم؛ كي تحسن التعبير عن نفسها باللغة الفصحى, 
فكان من الطبيعى والمنطقى أن تعبر هذه الطبقات عن نفسها باللغة التى كانت متداولة 
في حياتها اوفك فجاءت موائقة مع قذرات الجماهير اللغوية» لحرت “اباس ا 


(1) سيرة الأميرة ذات الهمة» 1:2 48. 

(2) سيرة الملك الظاهر بيبرس» ص 76. 

(3) سيرة الظاهر بيبرس». ص 147. 

(4) طلال حربه بنية السيرة الشعبية» ص1 15. 


وتعابير عامية» يفشو فيها اللحن, ولا يراعى جانب النحوء ولا سيما أن الأدب الشعبي نتاج 
تشارك الجماعات في كتابته بوجه مباشر أو غير مباشرء على أن هذه اللغة التي كتبت بها 
السير الشعبية» -برغم عاميتها- لا تخلو من الفصاحة» وسوف نحاول أن نبيّن الملامح 
العامة لهذه اللغة. 


- النثر: 
أهم ما يميز النثر في السير الشعبية هو الأسلوب العامي والسجع والتشبيهات. 
أ- الأسلوب العامى: 
وأهم ما يميزه هو إهمال الإعراب؛ جاء على لسان الراوي: «وكان عند أبوها حكيم 
اسمه فتوح)”©. وجاء على لسان سعدا: «خذ هذا الخنجور وأعطيه إلى أبو زيد»©©. وقال 
أبو زيد للأمير دياب:(يا أمير دياب» نحن ماسكين البقرة من ذنبهاء وأنت تحلبها»)”©. وجاء 
أيضاً عل لسان سعدا: «وجدناه مقتول)©2. 
وفي سيرة المهلهل قامت سعاد بتزوير كتاب جساس إلى كليب”©): 
أمير كليب يا كلب الأعارب أيا ابن العم لا تكبر علينا 
وعندما أحضر الزير رؤوس السباع ووضعها أمام أخيه كليبء أنشأ الزير أبياتاً منها©»: 
فلاتسمعأخي قولالأعادي لأنالضد شوره ليس صائبٌ 
كنا افع جعجالا اناتي .سعد هو مهاتهوالي انث 


(1) تغريبة بني هلال» ص 126. 
(2) تغريبة بني هلال؛ ص127. 
() تغريبة بني هلال» ص 170. 
(4) تغريبة بني هلال» ص 179. 
(5) سيرة المهلهل» ص2 6. 
(6) سيرة الزير سالم» ص 47. 


وجاء في سيرة ذات الهمة» تقول: «نكون في هذا الموضع نازلون)220 وأشا: 
«وزغلطت النساء والبنات» ودامت الفرحات)2©» وجاء: «إن فى رأس الجبل مسجد)0©. 

وفي سيرة عنترة: "كان الربيع وعمارة حاضرين» فنشف ريقهم» وجمدت أعينهم في 
وجوههم. خوفاً من أن يحكي ة قصتهم مع القصة بالجملة)”". 

وهكذا اتسمت السيرة باللغة العامية» وهى نتيجة طبيعية لأدب شعبى» مبدعه ومتلقيه 


ب - السجع: 
للسجع وقع موسيقي على أسماع الجمهورء ولا سيما وأنه يلقى إلقاءً» والسجع موجود 
في السير الشعبية بأنواعه كله؛ المرصع”*» والمتوازي» والمطرف. فمن أمثلة السجع 
المطرّف: 
د اللأعلمو] أن .ننا! القت كعد قط مق ملر لك الذماث وا كنت عاصبا على البنية 
سلنهان) ”7 


- «فاعتراه الخوف والانذهال. وأيقن بالهلاك والوبال)©. 


(10) سيرة ذات الهمة» 2: 312. 

(2) سيرة ذات الهمة» 2: 118. 

(3) سيرة ذات الهمة» 2: 479. 

(4) سيرة عنترة بن شداد» 221:1. 

(5) وهو ما اتفقت فيه ألفاظ القرينتين أو أكثر في الوزن والتقفية. انظر: -1 الخطيب القزويني» الإيضاح في 
علوم البلاغة» ص222. وانظر: عيسى العاكوب. المفصل في علوم البلاغة العربية» 646. 

(6) وهو ما اتفقت فيه الفاصلتان وزنا وتقفية مع اختلاف ما عداهما في: -1 الوزن والتقفية» -2 في الوزن 
فقطء 3 في التقفية فقط. انظر الإيضاح في علام البقرة ص 222, والمفصل في علوم البلاغة ص 646. 

(7) وهو ما اختلفت فاصلتاه في الوزن واتفقتا في الحرف الأخير أو الطرف. انظر: الإيضاح في علوم البلاغة 
ص 222. والمفصل في علوم البلاغة ص 646. 

(8) سيرة الملك سيف بن ذي يزن» 3: 196. 

(9) سيرة المهلهل» ص 125 . 


- «أطلق لجواده العنان» في ذلك الميدان»)0"©. 

- «نحن فرسان ديقار» أصحاب الهيبة والوقار»)©. 

- وفي سيرة ذات الهمة قال: «وإذا بغبار قد ثار. حتى سد الأقطار»©. 

- وجاء في سيرة المهلهل: «فاستيقظ جساس خائفاً من هول ذلك المنام» فاستدعى إخوته 
وبني الأعمام»2. 

ومن أمثلة السجع المتوازي: 

- «وأسرع من البرق قاصدين» وعليك واردين)”©. 

- وأيضاً: «كان من قديم الزمان» وسالف العصر والأوان)©. 

- «وأما علمت يا قرنان» أن الرجال عند أغراضها نسوان02©؟ وقال: «فزالت عن قلوبهم 
الهموم والأهوال» ورجعوا إلى الأطلال)©. 

- وقال الملك سيف:« يا عيروض لماذا فعلت هذه الفعال» وأنا اشترطت على نفسي أن 
الجان لا يقربون في المجال» فمن أمرك بالقتال»©؟ ْ 

ضوايها: #فلما سمع منه هذا الكلام» رد عليه السّلام)9"©. 

ومن أمثلة المرضّع: 

(1) سيرة الأمير حمزة البهلوان» مج1: 195. 


(2) سيرة عنترة بن شداد» مج5: 16. 

(3) سيرة ذات الهمة» مج2: 333. 

(4) سيرة المهلهل. ص 3 8. 

(5) سيرة الأميرة ذات الهمة» مج 2: 333. 
(6) سيرة الملك الظاهر بيبرس» ص 7. 

(7) سيرة المهلهل» ص 36. 

(8) سيرة المهلهلء ص2 8. 

(9) سيرة الملك سيف بن ذي يزن» 214:1. 
(0) تغريبة بني هلال» ص 17. 


- «وما زال الحرب يعملء والدم يبذل)27» و ايشرب المدام» وأكل الطعام)©. 
- «فعندها أظهر الجلد. وأخفى الكمد)©. 
- و «تعجبوا من عظم جثته» وكبر هامته)!. 


- وأيضا: «وحق من يعلم سريء ويطيل عمري»2. 


- و(فحيوه بالسلام» ووفروه بالكلام)”. 
أعطى السجع بأنواعه الثلاثة نغمة موسيقية» ساعدت في إحداث جو من التفاعل بين 
النص وا د لمتلقي . 


وساهم السجع أيضاً في خدمة الحدث في السيرة الشعبية» لا سيما عندما يقترن 
بالوصفء ففي سيرة الأمير حمزة» وظف الرواة السجع لإظهار جمال الأميرة مهردكار 
الفائق» فظل الأمير حمزة «يتأمل في محاسنهاء ويحدق بجمالهاء وبما أعطاها الله من 
الحسن الفائق» والجمال الرائق» وإن كل ما رآه فهو حسنء فإذا نظرت كانت تنظر بأعين 
غزال» وإذا نطقت كانت تنطق بلفظ أشهى من سحر الحلال» كيف لا؟ وهي شمس الدنياء 
وبالحقيقة أبهى من الشمس والقمرء فكم من أقمار تضيء في أفق جبينها اللامع» وكم من 
شمس تختفي تحت ثنايا محياها الساطع)”7. 

وشارك السجع في وصف أهوال الحربء وما تحدثه من اضطراب وفزع» فقد طلعت 
غبرة من نحو بلاد الإسلام بعجاعء, والزعقات بادية» والصرخات عالية» وقعقعة اللجم 
وصهيل الخيلء فلما نظر الروم إلى ذلك حاروا في أمرهم» وأشهروا السّلاحء واعتقلوا 


(1) سيرة المهلهل» ص0 8. 

(2) نفسه» ص2 8. 

(3) سيرة الملك سيف بن ذي يزن» 4: 196. 
(4) سيرة الأمير حمزة» 1: 162. 

(5) سيرة الأميرة ذات الهمة» مج2: 396. 
(6) تغريبة بنيى هلال» ص 14. 

(7)تبعرة الأمير :7128-1 


بالرّماح» وحطوا الأميرة عن الخَشَّبء واتكشفت الغبرة عن رماح كأنها آجام القَصَب)”". 

ويصف الراوي بسالة وقوة أحد الفرسان, الذين برزوا من معسكر الإسلام؛ بكلمات 
مسجوعة تنبئ عن قوته وجبروته: «فيما هم كذلكء وإذا قد برز من عسكر المسلمين 
قارس» في الحديد عّاطسء كأنه قلة من القُلَلَء أو قطعة فصلت من جَبَلء أو قضاء الله إذا 
الحدره ودر لوقه فرسط البنيدا قو والعييد يا سيقت والبقالا عض اس فقول اللرساقة 
وزعق برفيع صوته: يا معشر اللثام» ابرزوا إلى قتال أبطال الإسلام» ومن أراد منكم أن 
يشرب كأس الحمام, فليبرز إلى ذلك المُقام)0©. 

وهكذا أدّت اللغة المسجوعة دوراً في إضفاء جرس موسيقي على لغة السيرة والبطل» 
وخلقت نوعا من التفاعل المتبادل بين طرفين اثنين (سارد - متلقي)» وساهمت في تفخيم 
أحداث السيرة وتهويلهاء وإحداث جو من المبالغة في الوصف. 
التشبيه والوصف: 

يمتزج التشبيه بالسجع في السير الشعبية» وأكثر ما يكون هذا الامتزاج لتقديم وصف 
لمشهد ماء أو التعليق على حدث معين؛ أو المبالخة فئ وصف الجمال» كما فى سيرة ذات 
الهمة» إذ يصف الراوي جارية حسناء بقوله: «كأنها بو العام شرق ملك العراق والشامء 
فتنة للأنام» مليحة الابتسام... بوجه كأنه مصباح» وخدود كأنها تفاح» طولها طول الرماح» 
ووصلها يداوي الجراح.ء بثغر كأنه بياض الأقاح» قربها شفاء للأرواح»©. 

ويأتي التشبيه مصحوباً بالسجع للدلالة على قوة عنترة ووصفه بالأسد مثلاً: (وما منهم 
إلاامن تعبء وتقهقر إلا أبا الفوارس عنترء فإنه عمل في تلك الليلة عملاً منكراًء وسار كأنه 
الأسد الأدرع» الذي يفترس ولا يشبع»". ولا يضر الوصف على البطل وحده. وإنما 
يوصف كذلك خصم البطل للدلالة على قوة البطل نفسه» وجاء في وصف مسحل بن 


(1) سيرة الأميرة ذات الهمة» 2: 854. 
(2) سيرة الملك سيف بن ذي يزن» 4: 83. 
(3) سيرة ذات الحمة» مج2: 455. 

(4) سيرة عنترة بن شداد» 2: 253. 


طراقء الذي نافس عنترة في الزواج من عبلة: «كأنه الرمح الطويل» وله أعضاء كأنها أعضاء 
الفيل» عريض الأكتاف, غليظ الأطراف)20. 
- الشعر: 
الشعر حاضر في السير الشعبية» على الرغم من أنها نصوص نثرية» وقد لا تكون هذه 
سمة تفردت بها السير الشعبية وحدهاء فكثيرة هي الكتابات التي امتزجت بها النصوص 
النثرية بالشعرء وهذا ما وجدناه فى الفصلين السابقي: © إلا أن الشعر اتخل فى السير 
العيدية حيرا كيرا" »وساهم في صياغة أحداثها. ْ 
وسواء أكان هذا الشعر موروثاً أصيلاً تناقلته الأجيال» على الرغم مما لحق به من تغيير؛ 
كشعر عنترة كما جاء في السيرة!: 
هلغادر الشعراءمنمتردم في حسن عبلة واصفاً متكلم 
قل لي فديتك هل مررت بخدرها أم هل عرفت الدار بعد توهم 
أعياك رسم الدار جزت ربوعها حتى يكلمك الأصم الأعجمي 
يادار عبلة بالجوداء تكلمي ‏ وعمىي صباحا دار عبلة واسلمي 
داز مجعة غضيض طرقها طوع العناق لذليلة المشم 
أو شعن الميليل قن السيرة : 
ذهب العام أن قصيردوا كليا ١‏ أزنبية الحيين جكما ونفلا 
ذهب الصلح أو ترهدوا كليباً أو أدق الرجال قهراً وذلا 
ذهب الصلح أو تردوا كليياً أو تعم السيوف شيبان تتلا 


(0) سيرة عنترة بن شداد. 2: 43. 

(2) نموذج البخيل في بخلاء الجاحظ. ونموذج المكدي في المقامات. 

(3) يذكر يسري عبد الغنى أن سيرة عنترة تضمنت أكثر من عشرة آلاف بيت. انظر: مجلة الفنون الشعبية» 
العدد: 3ه مازسن 88س 

(4) انظر:سيرة عنترة»1: 4 46. 

(5) انظر:سيرة الزير سالمء ص 80. 


أم شعراً موضوعاً نظمه الرواة ونسبوه إلى أبطال السير الشعبية» أو بعض شخصياتهاء 
فهو كثير ومتنوع وموجود على امتداد السير الشعبية» ويلاحظ أن الرواة صرفوا همهم إلى 
نظم الشعرء ولم يعنوا كثيرا بتنقيحه» فهو شعر شعبي, كما أن الرواة لم يهتموا بتحديد قائل 
الشعر في السير الشعبية؛ إذ نرى أن ممن يقولون الشعر من هو ليس بعربي بل إفرنجي؛ 


كاسس البوويفةة؟: 
تقولأستيراسمعكلامي نظرت اليوم في عيني العجائبٌ 
نظرتاليوممنهذالموحد فعالقدتعيدالرأس شايبٌ 
فلمادتت طب لالنصارى وقد هجمت عساكرها تحاربث 
والتق تالعساكربالعساكر وراح السيف يعمل في المناكبٌ 
فقدأبصرت أحوالالموحد غرائب قدفعلهامععجائبٌ 


وشعوانة زوجة الملك شمعون©2: 
تقول شعوانةوعبرتي سجام 
ياملك شمعونارحومحالي 
غشيت من شوقهاإليهوغابت 
رشيت عليها الماء قامت بالعجل 
ترى إن كان ما حظيت بشمان 
يا أمير اشتريها واستر لعرضك 
أو من الجان©: 

ودع مقال النصارى في المسيح فقد 
ومل إلى ملةالإسلام تنجٌ بها 
لا تجحد المصطفى يوماً وصحبته 


والنار في قلبي يزيد لها ضرم 
بنتك زهر البان زاد فيها الهيامُ 
عنوعيهاوتتلهاالغرم 
وقالستزوجونيهذالغلام 
اقتل نفسي دون كل الأنام 
بالحلاليا أمير ماهو بالحرام 


ضلوا وقد كفروا بالواحد الصمد 
في الحشر يوما تعود الروح للجسد 


(1) سيرة الزير سالم» ص 108. 
(2) سيرة بني هلال» ص 3 7. 
(3) سيرة الأميرة ذات الهمة» 511:6. 


أو حتى من الحيوان كالغراب7©: 
العمرأقصرمدة من أن يضيع بالعتاب 
إنيراأبدعمرة لكنتؤولإلى الجتفسراب 
وجميعمافيهايصير إلىتلاف مع ذماب 
والبوه©: 
تاعادبا جسةوامو اللافنية فكعي بشي عقي الحتيق 
أسسأل عن آثار من قدمضى وقدأبادتهمبدورالسنينٌ 
مهدا جاتو بيات ا سبالس يو حو لسرب 
ترىتعودالدرمأنوسة ويرجعالقوملهاراجعينْ 
وباليالي الوضل عسودي تنا مناكان أصفاك مع الأقربين 
و«من العناصر الفلكلورية الهامة» الذي ثبت وجود التقليد الفلكلوري القويء وتأثيره 
في هذا اللون نفسهء هو الفلكلور الغنائي العربي» الذي يتجلى بصورة خاصة في سيرة 
ريه بني هلال» حيث وردت أشعار أو أغان متقلومة باللهجة المصرية)”. 1 
يقول أبو زيدالهلالي سلامة لي دمع جرى فوق الخدود سكيبا 
من أجل كلامي فاضت مدامعي وعدت أقاسي من كلامه نحيبا 
أرسل يريد المال عصيبه جموع هلال سوف تأتيه قريب 
فلم يهتم الرواة بنقل هذه الأشعار على لسان العرب» فهم أصحاب عمل روائي شعبي» 
فكانت غايتهم توظيف هذه الأشعار لخدمة النص الشعبي» وإنجاح تشكيل النموذجء كما 
قصدوا من الشعر تحقيق التنوع في نص السيرة الشعبية» فمزجوا النثر بالشعر الشعبي» 
بما يثيره فيهم من أحاسيس ومشاعرء إضافة إلى ذلك سهولة حفظ الأبيات الشعرية على 
خلاف النثر. 
(1) سيرة الأميرة ذات ال همة» 2: 2 55. 
(2) نفسف: 552:2 


(3) نعمة الله إبراهيم» السيرة الشعبية العربية» ص4 16 . 
(4) تغريبة بني هلال» ص 58 


لم تكن لغة السيرة ساذجة وبسيطة» كما قد يراها بعض الباحثين» وإنما هي لغة غنية 
ذات دلاللات واضحة. فهي ابنة مرحلتهاء وصورة صادقة عن عصرهاء تناسبت مع مستوى 
الطبقة الشعبية التي أبدعتهاء واستمعت إليهاء فاستمتعت بهاء حتى وجدها الجمهور قريبة 
عدا مده رتومها برشرع كما رقن لنة القارم الآن مسد يها حم البجماكدبر أمسزاقاتة: 
إلا أن هذه اللغة لم تأت في صياغتها وتراكيبها عامية بحتة» وإنما هي لغة فصحى دخل 
فيها الكثير من التراكيب والمفردات العامية» فخاطبت السواد الأعظم من الناس» وربما 
في مرحلة كان الناس في حاجة إلى التعبير عن آرائهم» وتحقيق أحلامهم بطريقة لا تلحق 
الأذى بهم. 


موقف القاص الشعبي من نموذجه البطل: 

حاول القاضن الكعى انا بجعا من تموائجه بعالا لخر معتل ثبرادمن كل الحوية 
وقد تحدثنا عن ملامح البطل الحَلقية والخُلقية» وعلى الأخص الحُلقية» وجدنا أن 
القاص لم يخلع على بطله أي صفة سيئة أو سلبية» على خلاف ما مر بنا في الفصلين 
السابقين؛ إذ حرص القاص أن يبقى بطله مثالياً في صفاته وتصرفاته وسلوكه» ونضاله من 
أجل بواعثه الاجتماعية والسياسية» كما حرص على أن يحبب إلينا أبطاله الشعبيين؟ لأنه 
هو نفسه معجب بهم» ومتعاطف معهم, كما أنه مؤمن بمبادئهم وأخلاقياتهم وتقاليدهم 
وفروسيتهمء ولم يقتصر القاص الشعبي على إظهار حبه وحب الشعب للبطل الشعبي 
فحسبء بل جعله محبوباً حتى من قبل الله ف «البطل يحظى بهذه العناية الإلهية؛ لأنه 
إنسان مثالي مؤمن من جهة., ولأنه المنقذ الاجتماعي الديني من جهة ثانية» وإنه يحارب 
أعداء الإسلام» ويدعو إلى العدل ويطبقه. فينصر المظلوم» ويحارب الظالم» ويقود 
جماعته إلى نصر على الأعداء)”2. 

وعندما اختار القاص الشعبي نهاية للبطلء لم يقس عليه واختار له الميتة المشرفة» 
نعيق أصيدت نيع كراتنة ملاقية لحياتف والعدادا طبيغيا لنسرقة النفيالة 00 قعسرة 


(10) طلال حربه بنية السيرة الشعبية» ص 153. 
(2) انظر ص -236 237 من الدراسة. 


الذي لم يعرف الهزيمة في معركة قطء مات غدراً وجبناً كما رأينا سابقاً» ولم يشأ الرواة له 
أن يقتل في المعركة» فأبى القاص إلا أن يموت عنترة ممتطياً جواده. وكذلك ميتة المهلهل» 
وعلم المهلهل أنهما ينويان قتله» حملهما أبياتاً ليتقلاها إلى قومه» فحقق بذلك ثأره. 

وأبو زيد أيضاً مات غدراء وخيانته من أقرب المقربين إليه؛ ابن عمه دياب بن غانم» 

ولم يكتف القاص بذكر ميتة البطل» وإنما أخذ له بثأره» فكان الموت عقاباً لقتلة 
الأبطال. واختار القاص الشعبى ميتة هادئة» لكل من الملك سيفء والأميرة ذات الهمة» 
والأمير حمزة» وأبي زيد الهلالي» فبعد مشوار طويل من الكفاح والنضالء آن لهؤلاء 
الأبطال أن يتفرغوا لعبادة الله وبهذا مات هؤلاء الأبطال» والناس راضون عنهم. «فجاء 
البطل تجسيماً للمثل العلياء ومحققاً للرغبات» والقيم والفضائل التي ينادي بها المجتمع 
الشعبي» مؤكداً في الوقت نفسه الإحساس العظيم بالمواطنة» والتفوق الحتمي على 
ظالميه» ومعبراً عن كراهية الإنسان الشعبي البسيط للضيم» وضرورة المبادرة إلى رد الظلم 
إلى نحور الظالمين)”©» فكان من المنطقي» أن يكون موقف القاص الشعبي موقفاً إيجابياً 
وذاعما لهالاسيما ألهاالأمل المشوة 


توظيف نموذج البطل: 

سعى الرواة إلى توظيف نموذج البطل في السير الشعبية» ودار هذا التوظيف حول 
حدث رئيس معين» أو قضية أساسية كان محورها الذي ارتكزت عليه» إلا أن هذا لا يعني 
أن وظيفة النموذج/ البطل في السيرة الشعبية انفردت بأمر واحد فقط تعالجه فإلى جانب 
هذا الأمرء هناك قضايا ثانوية دارات في فلك هذه القضية. 

وتطلع الرواة إلى إغناء عملهم» من خلال عرض لهذه القضايا التي تمس الشعوب 
بدرجة خاصة؛ حيث وجد الرواة في نموذج البطل في السير الشعبية متنفساً لهمء ومنبراً 


(10) محمد رجب النجار» حكايات الشطار والعيارين» ص 432 
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يعبرون من خلاله عن مشاعرهم وأفكارهم, دون أن يكون ذلك سبباً في نقمة أصحاب 
السلطة عليهم؛ إذ كانت السيرة العمل النضالي الوحيد الذي يمكن للطبقات الشعبية 
المسحوقة القيام به فحاكت سيرها حول أبطال تاريخيين» دون اهتمام بزمان أو مكان. 

واستطاعت من خلال نماذجها البطولية أن تحمّلها كل ما تريد قوله» وتتطلع إلى فعله. 
وسط ضعف وتشتت عانت منه الأمة الإسلامية» وهي تتذكر تلك الأيام الخالدة» يوم أن 
كانوا أعز الأمم وأقواهاء يوم أن جاء سيد المرسلين محمد -كَللِةِ- المبعوث إلى البشر 
كافة» والذي استطاع أن يوحد شمل العربء وأن يغرس فيهم قيم الدين الإسلامي الجديد. 
وأقام دولة الإسلام» وكانت عاصمتها المدينة» ثم جاء من بعده الخلفاء الراشدون. ليعززوا 
دعائم دولة الإسلام» ويواصلوا فتوحاتهم, ثم تولى بنو أمية زمام الأمورء فاتسعت رقعة 
الدولة الإسلامية» ثم قيام دولة بني العباس على أنقاض دولة بني أمية» لتواصل فتوحاتها 
الإسلامية» تنشئ أعظم إمبراطورية عرفت في تاريخ الأرض» ولكن سرعان ما نخرتها 
الفتن» وأنهكتها خلافاتها الداخلية» حيث غدا الابن يتآمر على أبيه ليخلفه» والأخ على 
أخيه» وانقسمت هذه الإمبراطورية إلى دويلات صغيرة. 

إن تفتت الدولة العباسية في أواخر عهدهاء وضياع هيبة الخلافة الإسلامية» وتوصل 
القواد الأقوياء إلى الاستقلال بما تحت أيديهم» وكذلك السيطرة على الخليفة والخلافة» 
كما هو الحال مع البويهين والسلاجقة» ثم توصل المماليك إلى تسلّم مقاليد الأمور, 
والدموية التي طبعت حكمهم, فضلاً عن الخطرين الصليبي والمغولي» كل هذه الأمور 
أثرت فى حياة الشعوب الإسلامية» فتطلعت إلى بطل يقود الأمة ويستعيد لها أمجادهاء 
ويقهر عدوهاء ويوحد كلمتهاء ويحقق العدالة الاجتماعية على أسس إسلامية صحيحة» 
بعد أن يبطش برؤوس الفساد. 

لقد أصبحت البطولة وظيفة مجتمعية» وصار البطل في ظلها تعبيراً عن هذه الوظيفة 
المتمثلة في إدارة الشعوب. فالبطل هو تمثيل لوجدان الجماعة» يعبر عن وظيفة أكبر مما 
م عستم تارمل الوطفة فى دده النعاة فى القيلة باليدانث شنابها مع الاجيالن 
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الجديدة الناشئة» وتجدد الحياة في الطبيعة كلهاء وعودة الخصب بعد الجفاف واليّئنس2"7. 

تنوعت أهداف الرواة بين أهداف سياسية واجتماعية وثقافية ونفسية» ولا بد من الإشارة 
إلى أن هذه الأهداف» تتقارب فيما بينهاء وتتجانس إلى حد الامتزاج والانصهار في بوتقة 
واحدة؛ إذ قد نجد هذه الأهداف الأربعة مجتمعة في سيرة من السيرء إلا أن الطابع العام 
للسيرة هو الذي يحدد نوعية هذه الأهداف والغايات. 

وقام الرواة بوظيفة رصد لأحداث العصر وتطلعات الشعوبء, فتحولت الهزيمة إلى 
نصر في السير الشعبية» والخيبة إلى أمل» وأحلام الشعوب إلى واقع» كل هذا استوعبته 
السيرة الشعبية من خلال خلق نماذج بطولية» كانت بالنسبة للجمهور بمثابة هدية سحرية» 
كهدايا الأبطال السحرية» بحيث يتحقق لهم ما يريدون. 

وسنحاول في هذه الصفحات القادمة أن نوضح كيف استطاع الراوي الشعبي توظيف 
نموذجه/ البطلء للتعبير عن آرائه وطرح قضاياه» وهذه الدراسة لا تزعم أنها سوف تحيط 
بكل هذه القضاياء فالأمر أكبر من أن تستوعبه هذه الصفحات القليلة» والجهد المتواضع» 
إلا أن الباحث سيحاول الإلمام بالقضايا الرئيسة والجوهرية» ما استطاع إلى ذلك سبيلاء 
ولكن -كما ذكرنا- سيكون من الصعب أن نفصل أهداف السيرة الشعبية» سواء السياسية 
أو الاجتماعية أو الدينية أو النفسية بعضها عن بعض. فكل سيرة هي عمل متكامل؛ حاول 
الغاضى العنسى اذاي طللك تمواة جب الرمط والشلينة أمر ررض #ضعكل بالفموشين مشسععة 
إذ إنه أحد أقراة هذا المجتمع الذي يعاني كغيره من أبناء مجتمعه من آفات المجتمع 
وتمزقه. لذلك حاول استغلال كل طاقاته الفنية» ليظهر عمله عملا متكاملاء يعالج مجمل 
قضايا عصره الراهنة» ويحاول إيجاد طرح جديد؛ لإعادة صياغة معادلة مجتمعه الصعبة» 
في محاولة حثيثة تدفعها الرغبة في التغيير. 

ه.٠‎ 

حملت سيرة عنترة أهدافاً كثيرة» وحاولت أن تعالج مشاكل مختلفة من خلال طرحها 
بأسلوب فني؛ تمثل في خلق نموذج إنساني حيويء يتجاوز تلك الشخصية التاريخية التي 
(1) انظر: شكري عيادء البطل في الأدب والأساطير» ص 87. 
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عرفت في السابقء كما أنها حاولت إيجاد الحلول المناسبة لمجمل تلك القضايا. 

وتدور أحداث هذه السيرة فى الفترة الواقعة قبل البعثة المحمدية» وتنتهى أحداثها ببداية 
عصر كو لبي الالعادي الطالبااق تقر الدغرة سعد 1 توصي رت ليوا طول 
عنترة بصورة أسطورية» فعندما اختار الشعب العربى عنترة بن شداد بطلا لسيرة شعبية» 
إنما اعتصم بموطنه الأصلي؛ وشو الجزيرة العربية, والقذى إلى عسي ثقاء البطين» وندو 
الجاهلية» عندما أحس بوجدانه القومي ينبض دفاعا عن الحمى والنفسء بعد انحسار 
موجة الفتوح الإسلامية» واستئثار غير العرب من المماليك وأشباههم؛ بمقدرات الحكم 
في أجزاء من الموطن العربي؛ وإبان ذلك الصراع الدموي الطويل» الذي عرف بالحروب 
الصليبية)220. 

صورت هذه السيرة الشعبية الحياة الجاهلية بحروبها وغزواتهاء وفرسانها وشيمها 
العربية الأصلية» وحتى بأوثانهاء لكنها أكدت إيمان عنترة» وأنه من علامات ظهور النبي 
محمد كَل إذ يقول الأصمعي عن عنترة: ١ما‏ رأيته قط يسجد لصنمء ولا هتك حرمء وما 
كان يحلف إلا برب البيت» وكان عنده يقين بظهور سيد المرسلين» ولما رجع من سفرته 
من بلاد الروم عند الملك قيصرء أرسل وراءه الراهب الذي في دير الصنمء وقال له: متى 
يغور الماء الذي في جزيرة الصافات» ومدينة الواحات؛ الذي في جزائر الإفرنج؟ فقال: 
يغور ذلك الماء بعد أن يظهر فارس بني عبس الأدهم. وشجاعها المعلم» ففي ذلك الوقت 
ينقطع لمع عيان» وبعده يظهر المبعوث من آل عدنان» يكسر الأصنام والصلبان» ويبطل 
عبادة النار والأوثان. فقال عنترة: ورب البيت الحرامء أنا أحق من يؤمن به)0©. 

وجعلت رواة السيرة من بطلها عنترة مهدا لظهور الإسلام, 0000 لنشر الدعوة 
الإسلامية من بعده. فقد «ذكرت رواة الأخبار أنه كان خلقة الله الملك الجبار» وجعله 
نقمة على جبابرة العرب» حتى مهد الأرض قدام النبي المنتخبء سيد العجم والعرب 
يك لأنه كان في زمان الفترة وأوان المشيئة» فدمر الأقيال» وأهلك الأبطال» من فرسان 


(0) عبد الحميد يونسء دفاع عن الفلكلور.» ص 150. 
(2) سيرة عنترة بن شداد» 2: 278. 


الجاهلية» حتى طلعت في إثره الشمس المضيّة» شمس سيدنا محمد خير البرية» وتمهدت 
الأقطار القصية والدنية» رك لهيبته النار الحمية» لما بدت أنواره البهية)20. 

ومعلوم أن سيرة عنترة كتبت بعد ظهور الإسلام» ولكن الرواة أرادوا بالرجوع إلى 
زمن الجاهلية -كما ذكرنا سابقاً- الرجوع إلى القيم العربية الأصيلة» فعنترة عربي أنجبته 
الجزيرة العربية» فنشأ فوق ربوعها وتأثر بخصائصهاء وطبعت حياته بحياتهاء واكتسب من 
فضائلها ما جعله مثالاً يحتذى» وهو صورة الوجه العربي» الذي بدأت تحاصره الدعوات 
المناهضة» وهو يمثل البطل الذي يجابه الروم» فينتتصر عليهم» وقاوم الفرس فكسر 
شوكتهم. وهي محاولة لإثبات قدرة الشعب العربي» وتأكيد امتداده التاريخي» وتثبيت 
دعائم وجوده الأصيل» لمجابهة كل الدعوات المناهضة» واستنهاض عزيمة الشعوب 
المستضعفة» لتستمد من ماضيها أمل حاضرها ومستقبلهاء فسيرة عنترة مرتبطة بهجوم 
أعداء الإسلام من الإفرنج والمغول على ديار الإسلام والمسلمين, وعَيْثْهم في هذه البلاد 
الفساد. بسبب تلكو أولي الأمر منهم» وتخاذلهم في الدفاع عن بلادهم وشعوبهم. 

وتطرح سيرة عنترة مشكلة أخرى؛ وهي مشكلة الرق والعبودية» وتعالي الأشراف على 
العبيد والمحكومين.ء التى يمكننا أن نطلق عليها (التفرقة العنصرية)؛ فشداد والد عنترة 
استباح زبيبة» وهي أمة را فأنجية له غشرة ذلك الفارس الأسود» ويرفقن شداد 
الاعتراف بولده؛ ليخوض عنترة نضاله ضد العبودية» وسعيه الحثيث للحرية التي ارتبطت 
بزواجه من عبلة. هذه هى الحقيقة التاريخية بالقسبية لوالةة عع (ثيبية إلا أن المطليقنات 
سات لقتو ال عاد ل يداني جع افيه دم ان الأشر الم يدرت قينا 
«لأجل ما رأى من نعومة أطرافهاء ولين أعطافهاء وحسن لونهاء وغنج عيونهاء وسحر 
جنواياء وفيل قدهاء وسماحة وجههاء ولميع خدهاء وحلاوة لفظهاء وحسن شكلهاء لها 
عيون أَحَدٌ من المناياء وبرق ثناياها ألمع من المراياء ومبسمها عذبء وقوامها معتدل)20, 
(0) سيرة عنترة بن شداد. 2: 92. 
(2) انظر: عبد الحميد يونسء دفاع عن الفلكلور. ص 3 16. ومحمود ذهني» سيرة عنترة» ص 155. وانظر 


أيضاً: عبد الله إبراهيم» السردية العربية» ص157. 
(3) سيرة عنترة بن شداد» 1: 76. 


ولم تستسلم زبيبة لشداد إلا بعد أن وعدها بالزواج2. 

ولكن يبدو أن تعاطف الشعب مع زبيبة» وجَعْلها من الأشراف والأحرار» ولها جمالها 
الفائق» إنما هو ناتج عن شعور داخلي عانت منه الطبقات الشعبية» فاستباحة شداد لزبيبة» 
هو أشبه باستباحة سلاطين ذلك الزمان لأموال الشعب وأرزاقهم» ورأوا في عنترة المطالب 
بحقوقه» ذلك الشعب المسلوب فعنترة ذب عن قبيلته وحمى حماهاء ولكن والده تنكر 
له كما تنكر السلاطين والحكام لحقوق شعوبهمء برغم تسخيرهم لهم, والتفاني في 

وتصور السيرة عنترة بطلء ولكنه أسير ذل العبودية» وأسير اللون الأسودء مع فضائله 
التي تؤهله لمركز الصدارة» وتضع أمامه في الصورة المقابلة أحد أشراف قبيلته» التي 
ينتسب لها لونا وولادة ونسبا رفيعا؛ هو الربيع بن زياد» ولكنه لا يملك ما يملكه عنترة من 
مؤهلات نفسية وجسدية؛ لتصبغ عليه صفة الرجولة والقيادة» بل على العكس من ذلك» 
نرى أن الراوي يعمد إلى تصوير الربيع بن زيادة بصورة خالية تماماً من الرجولة» ترسم 
معالم تخنثه ولجوئه إلى أساليب النساء في التآمر على عنترة» ويعمد الراوي إلى عقد 
مقارنة بين عنترة العبد الأسود الفارس الشجاعء والربيع بن زياد المدلل الثابت النسب 
والعريق الحسبء. من خلال تنافس الاثنين على الزواج من عبلة» ومن خلال رسم المواقف 
والأحداث في السيرة الشعبية» تظهر فضائل عنترة ومطاعن الربيع» إلى أن تصل السيرة 
بشداد إلى الاعترف بعنترة» لما أبداه من شجاعة» ومقابل شرط عنترة له إن هو أنقذ القبيلة. 

إلا أن مشكلة الرق والعبودية بالنسبة لعنترة لا تنتهي» فوالد عبلة يرفض أن يزوجها من 
عنترة لنفس السبب القديم» ويحاول إبعاده عنها بطلباته التعجيزية» ويخوض عنترة نضاله 
المستميتء ليظفر في النهاية بزواجه من عبلة بعد مسيرة نضال طويلة. 

ومن أروع معاني الحرية والتآخي ونبذ العنصرية» ذلك الجانب من نموذج البطل» الذي 
يصور العلاقة التي نشأت بين عنترة ومقري الوحشء الذي كان يُفترض به أن يقضي على 
(10) سيرة عنترة بن شداد. انظر القصة»1: 76. 
(2) سيرة عنترة بن شداد» 1: 184» 2: 217 3: 9-5. 
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عنترة» في محاولة يائسة من والد عبلة» لإبعاد عنترة عنهاء لكن عنترة تمكن من مقري 
السلا رأسريف الطقيم عتري ذابله يعد لاك إلى بتي عيدي» بوضقة أن الرساته وويداله 
الشجعان”"» على الرغم من اختلاف الجنس والدين» فمقري (شامي- مسيحي)» ولكن 
عنترة يؤاخيه» ويجعل له ما لغيره من فرسان بني عبس. ومقري بحكم قوانين الحرب يعد 
عبداً لعنترة؛ لأنه أسيره في المعركة» ولكن إدراك عنترة لقيمة الرجال» هو الذي جعل من 
مقري الوحش فارساً حراً من الأحرار» ويصبح نموذج البطل في سيرة عنترة بهذا أكبر 
وثيقة أدبية» وأول صرخة فنية تدافع عن قضيتي الرّق والتفرقة العنصرية» وتضع حلا لهماء 
مطالبة المجتمع الإنساني بإتاحة الفرص أمام الصالحين من أبنائه» ليقدموا جهدهم للخير 
العام» دون نظر إلى لون أو إلى عوامل مفتعلة ترفع بعض الناس وتذل بعضهم الآخر". 
.٠ه‏ 

وأما سيرة الملك سيف بن ذي يزنء فإنها حملت مجموعة من الأفكار والمعاني» فهي 
كثيرة التفاصيل؛ ولعلها من أكثر السير الشعبية احتواءً للعجائب والأساطير» دوا 
محورها الرئيس الذي هدفت إليه السيرة» كان نشر الإسلام بقيمه ومعتقداته الصحيحة. 
وتفتئح السيرة بالقول «فهذه قصة الأمير سيف بن ذي يزنء مبيد الكفرة أهل الشرك 
والمحنء فى سائر الأمصار والدمن» ومخمد الأسحار والفتن» وهى قصة غريبة الوجود. 
والمستعان بالله تعالى الواحد المعبودء الذي جعل سر الأولين» عبرة للقوم الآخرينء 
وأخبار الأمم الماضين اعتباراً للباقين» وفضل دين الإسلام على كل ملة)(©. 

واستطاع الملك سيف أن يختبر صحة كل من يدَّعي الإسلام» من الإنس والجانء 
بفضل سيف آصف بن برخياء الهدية السحرية التي رصدها له وزير النبي سليمان عليه 
السلام» فإن كان من يواجهه صحيح الإسلام نجاء وإلا أطاح السيف برأسه. ولمّا عرض 
الملك سيف الإسلام» على الملك بحر شير شاه وتابعيه الأربعين» فأخذ كل واحد منهم 


(1) سيرة عنترة بن شداد» 3: 223-222. 
(2) فاروق خورشيد. أضواء على السيرة الشعبية» ص 0 5. 
() سيرة الملك سيف بن ذي يزن» ك5 


السيف وهزه فسَّلِمَ رأسه. إلى أن أخذه آخرهم. فأراد «أن يفعل كما يفعل رفقاؤه. وإذا 
بالحسام استوىء وارتفع بالحيل والقوىء وارتفع إلى الهواء» وأسودٌ والتوى» ومال على 
الذي كان ماسك قبضته. فأزال رأسه عن جثته» فعلم الملك سيف بن ذي يزن والناس 
الحاضرون أن إسلام ذلك الرجل باطلء وما هو على حق اليقين)0"©. 

وهذه إشارة من رواة السيرة» إلى زيف إسلام كثير من أولئك الذين يدّعون الإسلام 
بألسنتهم» وتكذبهم أفعالهم» وهؤلاء لا قيمة لهم على حين أن المسلم الحقيقي لا يقدر 
بثمن» يقول الملك سيف: «إن إسلام واحد منكم خير من كل أموال الدنيا»2)» وهو يعني 
الإسلام الصحيح السليم من كل شائبة. 

ويمثل الملك سيف نموذج البطل في السيرة» المسلم المثالي الذي لا يخالف الله 
فيما أمر» ويسعى إلى خدمة رعيته» ويساوي بين طبقاته» فيستوي عنده الخادم والمخدوم. 
ومن أبهر ما يلقانا في سيرة الملك سيف. موافقته على زواج أخته عاقصة» من خادم لوحه 
المطلسم عيروض الجني» رغم رفض عاقصة. ولكن الملك سيفا أصر على هذا الزواج©. 
ولا يكتفي الملك سيف بإصراره على زواج عاقصة من خادمه عيروض. وإنما ينطلق في 
بالفعل من إنقاذه؛ إذ إن الحاكم المسلم لا يأنف من المخاطرة» ولو في سبيل خادمء 
فالسيرة توجه خطابا غير مباشر إلى السلطانء تطالبه بالاهتمام بالطبقات الشعبية؛ إذ لا بد 
أن يستوي الفقير والغنى عند السلطان. 

وعلى الرغم من أن أحداث السيرة تدور في العصر الجاهلي» وتقع أحداثها بين الجزيرة 
العربية والحبشة ووادي النيل» فى عصر ما قبل الأديان السماوية الثلاثة؛ إذ هى حرب 
بين عبدة النجوم من الأحباشء والمؤمنين بالله على دين الخليل إبراهيم من العرب. إلا 
أنها اقتباس روائي لأحداث وقعت في العصر المملوكيء إذ إن أحداث السيرة تمثل حربا 
(1) سيرة الملك سيف بن ذي يزن» 3: 319. 
(2) سيرة الملك سيف بن ذي يزن» 211:3. 
(3) سيرة الملك سيفء 2: 2 184-18. 
(4) سيرة الملك سيف» 2: 414--194. 


حقيقية وقعت بين الأحباش والعربء بين عبدة النجوم وعباد الله وتسجل كتب التاريخ 
حروبا طويلة بين بلاد الحبشة وبلاد اليمن”"؛ إذ رأى اليمنيون في الحبشة موقعا استراتيجيا 
للسيطرة على قارة إفريقية كلهاء والتحكم في ثرواتهاء ورأى الأحباش بلاد اليمن موقعا 
استراتيجياً بالنسبة لهم؛ إذ إنها تطل على طريق القوافل المحملة بالتجارة بين الشرق 
والغرب2. 

وحين اغتتقت الحبشة الديانة المسيحية.» واعتلقت اليمن الديانة اليهودية» تحولت هذه 
الحرب إلى حرب ذات طابع ديني» واستعان الأحباش بالروم» واستعان اليمنيون بالفرس» 
لتحسم الأمر لليمنيين» وتطرد الأحباش من أرض اليمت2. 

وفي عهد الملك الظاهر بيبرسء هاجم ملك الأحباش جيرانه من عرب الطراز*, 
وأرسل ل#الملاك الظذاهر يرس الرسنا وودارضييتيما المكاتانت وسدات الأمور سي 
وبلغت الأمور مبلغهاء عندما قام الملك سيف أرعد (ملك الحبشة) بمحاربة ملوك الطراز 
الإسلامي ريا دامية» واستمر أبناؤه من بعد على مر الدمة0. 

فالعداوة بين الحبشة والعرب عداوة قديمة تجددت في العصر المملوكي. ويضع 
الراوي نموذج البطل/ سيف بن ذي يزن الذي يمثل العربء. مقابل سيف أرعد. ليمثل 
الجانب الحبشي» والذي تحاول السيرة أن تئال منه» لثنال من الأحباش كلهمء والملك 
سيف بن ذي يزن ما هو إلا رمز عربي» استطاع باستعانته بالفرس أن يقضي على نفوذ 
الأحباش في بلاد اليمن©. فالأمر بالنسبة لنموذج البطل/ في سيرة سيف بن ذي يزن هو 


() انظر: نيلسن وآخرين. التاريخ العربي القديم» ترجمة الدكتور فؤاد حسين» ص 36-31:-111110» 
8 -121.-265 266» وانظر: عبد المجيد عابدين» بين الحبشة والعربء الباب الأولء الباب الثاني. 
(2) فاروق خورشيد. أضواء على السيرة الشعبية» ص 159. 

(3) انظر: تاريخ الطبري» 2: -139 142. 

(4) بلد قريب من إسبيجاب من ثغور الترك. معجم البلدان» 4: 27 

(5) عبد المجيد عابدين» بين الحبشة والعرب» ص -171 174. 

(6) عبد المجيد عابدين» ص-177 179. 

(7) انظر : الطبري» 2: -139 142. 


أمر موقف. من العلاقة بين الأحباش والعرب» يقوم مرة على أساس التعصب الديني”", 
ويقوم مرة أخرى على أسناسش التعصب العتص اث فالتحديد الزمنى لحقبة وقوع 
الأحداث الروائية لا يهم القاص في شيء» وإنما الذي يهمه هو توظيف نموذجه للنيل من 
الأحباشء الذين تدخل أمته معهم في حرب قاسية". ويبدو أن استمرار خوف المصريين 
دو مجاورة يلاد الحيقةه ماايوال مسن ١‏ ع زيمن كتابة هذة السيركة فقد وضل الأمر 
بالملك الحبشي (عمد أصيون) إلى التهديد بقطع ماء النيل عن مصر” 

ويرجح فاروق خورشيد أن السيرة كتبها مؤلفها «كعملية تعويض فني عما يعانيه 
الشعب المصري المسلم. من قلق واضطراب. نتيجة للتهديد الحبشي المسيحي الدائم 
لأمنه وسلامته)0©. 

وبهذاي ا ل 

ومن القضايا التي عرضتها هذه السيرة من خلال نموذج البطل» قضية اجتماعية سياسية» 
جسدتها قمرية والدة الملك سيفء. فهى جارية حسناء لعوب» من جواري الملك سيف 
أرعدء فقد أشار عليه حكيمه سقرديسء بأن يرسلها هدية إلى الملك ذي يزن» لتدس له 
السم في الطعام» فيموت في الحالء فلا 7 تتحقق تلك النبوءة التي ستجعل من الملك سيف 


(1) بين عبدة النجوم وعباد الله. 

(2) استعباد البيض للسوده ومحاولة السود النيل من البيض» وتحكي السيرة بداية مشكلة التفرقة العنصرية 
على نحو أسطوريء ذلك أن نوحاً عليه السلام؛ كان ينام ذات يوم وقد جلس ابناه سام وحام تحت 
قدميه؛ فهبت ريح فرفعت ثوب نوح» فظهرت عورته لولديه» فأطرق سام بوجهه خحجلاً وحياءً» في حين 
غرق حام في الضحكء ويستيقظ نوح عليه السلام فيغضب على ولده حام؛ ويدعو عليه قائلا: : اسود اللّه 
وجهك ونسلكء. وجعل نسلك وذريتك عبيداً لذرية أخيك سام» تبعل السيرة املك سيفاً من ذوية 
الملك سام. انظر: سيرة الملك سيفء 1: 28-27. 

(3) فاروق خورشيد. أضواء على السيرة الشعبية» ص 169. 

(4) انظر: عبد المجيد عابدينء بين الحبشة والعرب» ص 176. 

(5) فاروق خورشيد» مرجع سابق» ص 170. 


أرعدء وجميع أهل الحبشة عبيداً لهذا الملك اليمني”2. وكانت هذه الجارية تدعى قمرية» 
وهى «ذات حسن وجمالء وبهاء وكمالء» وقد واعتدال» وطرف كحيل» وخصر نحيل» 
ورك ثقيل»20. إلا أنها مع هذا الجمال» «كانت اللعينة صاحبة مكر واحتيال ومناصب» 
وتحسن الكذب وتزخرف الضلال)”. 

وعلى الرغم من أن الملك ذي يزن كشف حيلتهاء إلا أنه أبقاها لما رأى من شدة 
جمالهاء وقد اختلى بها الملك ذي يزن فحملت منه. ثم إن الملك مرضء فأوصى حاشيته 
ورعيته: إن كان هذا المولود القادم ذكراً فإنه يرث عرشه. وإن كان أنثى» فإن الذي يتزوج 
قمرية يكون هو الحاكم عليهم. وعلمت قمرية بذلك فاغتاظت غيظأً شديداً» وبعد موت 
الملك تولت قمرية شؤون المملكة» وولت من تشاء» وعزلت من تشاءء إلى أن حان وقت 
ولكأدنيا» كان المولرة ذكرا اسيتتديى تقبيزة )؛ وسعه انمرية إلى المخلمن عن اكتر مره 
مرة» ولم تمنعها أمومتها من ذلك. إلا أنها كانت تفشل في كل مرّةء «ولم تعلم الملعونة أن 
الله خلاّف الظنون» وهو يحي ويميت» وهو على كل شيء قدير»””. 

وعندما لم تستطع قتله» رمته في البرية ليلتقطه صياد الوحوشء ويذهب به إلى الملك 
أفراح» ملك المملكة المجاورة» فألقى الله محبة الرضيع في قلب الملك أفراح» وتربى 
في ظله وكنفه”*» وبعد غياب طويلء عاد الملك سيف إلى مملكة والده» ولكن قمرية 
حار لسري أخرى قلت فابشتويعه لى ابروا اقفر عما لدبت لل نبا على رضن 
فظنت أنه مات70» ولكن شاءت إرادة القدير أن يعيش الملك سيفء وتستمر محاوللات 


(10) انظر سيرة الملك سيف, 1: 29-27. 

(2) سيرة الملك سيف بن ذي يزن» 1: 29. 

(3) سيرة الملك سيف بن ذي يزن» 31:1. 

(4) سيرة الملك سيف بن ذي يزنء انظر القصة: 1: 40. 
(5) سيرة الملك سيف بن ذي يزن» 41:1. 

(6) سيرة الملك سيف بن ذي يزن»1: 46-45. 

(7) سيرة الملك سيف بن ذي يزن»1: 222-221. 


عملم 


قمرية للقضاء على ابنها الملك سيف" في سبيل جلوسها على كرسي الملكء ثم إنها 
الملك سيف: «وكان السبب في ذلك أمي قمرية» فإنها غدرت بي» وأخذت لوح عيروض 
عي عر لاي خبره ونعات بمكررها علو لدبا دريو ريت الفتر حي درك لا01.» ولم 
يتخلّص الملك من مكائدها إلا عندما قتلت. 

فقمرية 0 0 يزن» جارية ترمز هه ا 0 
رك كا جحي ووه الأولى بهؤلاء الخلفاء أن يصاهروا القبائل 
العربية؛ فيشدوا أزرهم بهم ويشاركوهم في الحكم. بدلا من الزواج بالجواري الحسان 
عير العربيات» حيث؟؛ إذ بسببهنٌ حفلت القصور بالمؤامرات والدسائس» لتنصيب ابن 
هذه الجارية أو تلك» فضعفت الخلافة الإسلامية» وماتت العصبية القبلية» حتى صار الأخ 
يحارب أخاه”*» والابن يقتل أباه. 

إذن فقد جسدت قمرية هذا الصراع الدموي على السلطة» فهي قد فتكت بزوجها 
الملك ذي يزن. وحاولت قتل الملك سيف بن ذي يزن غير مرة» في سبيل اعتلائها على 
عرش والده» ويبدو أن الشعب عبر عن سخطه على زواج الملوك والخلفاء من الجواري 
0 ل 
واد ااي اي ا ل ا 
بهاء فتلقتها عاقصة وحذفتها ثانياء وإذا بطامة جردت الحسامء وأرادت أن تخرج إلى قمرية 


(1) نفسه. انظر: مج1: 500-390. 

(2) سيرة الملك سيف بن ذي يزن» 1: 516. 

(3) انظر : ابن كثيرء البداية والنهاية» ترجمة هارون الرشيد» 5: 185-177. انظر ترجمة أبي جعفر المنصور» 
5 8. 

(4) انظر البداية والنهاية» 5: 185» ذكر الخلاف بين الأمين والمأمون. 

(5) انظر البداية والنهاية» 5: 293» مقتل المتوكل على يد ولده المنتتصر. 
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وتنتظرهاء لتمنعها أن تصل إلى الأرض» فخطفت عاقصة السيفء. والتقت قمرية عليه 
وغي تصيح: يا للثأر! فحكم السيف على وسطهاء فالقطعيت تصنين» فالتقتها وحذفتها 
انياء وألقت السيف تحتها فقطعها أربع قطع؛ وكذلك ثالث ورابعاً حتى جعلت الكبير فيها 
نضف رطل206). فما سيف عاقصة إلا سيف الشعبء الذي يشقعل نار وحقداً على هؤلاء 
الجواري المفسداتء اللواتي لا يستحققن البقاء» بل ويتشفى بهن بعد موتهن» فيمثل 

ولعلنا نستطيع القول: إن سيرة الملك سيف, هي دعوة صريحة لطرد الغزاة المستعمرين؛ 
والحاكمين المستبدين برقاب الناس من الحكمء فبعد أن عرف الملك سيف حقيقة أمره 
وأنه ملك ابن ملك» وهو مبيد أهل الكفر والمحن2©» سعى لاسترداد ملكه وملك أبيه من 
والدته قمرية» التي أذاقت شعبها الخسف والهوان» و«تجبرت على أكابر الدولة» فشيء 
تركها وسار إلى بلاد غير بلادناء وشيء أقام في الجبال» وشيء بقي عندها تحت الإذلال» 
وأنها طغت وبغت على جميع الرجال» واجتمع عندها خلائق بعدد المطر» حبشة وسودان 
وعربان» فهي مالكة البلاد» والحاكمة على جميع العشاكر والا جنا , 

ومن الواضح أن حرص الراوي على أن تكون قمرية من بلاد العجم*» هو إشارة 
واضحة منه إلى استبداد الغرباء على الحكمء وانتزاعه من أصحابه الشرعيين» كما فعل 
السلاجقة والبويهيون» ومن بعدهم المماليك. 


وفي سيرة الزير سالم نجد أن رغبة الشعوب في النيل من الظالم هي إحدى تلك 
الأفكار التي وظفتها السيرة الشعبية من خلال نموذج البطل» ويبدو الأمر جلياً في سيرة 
المهلهل الزير سالم: فليسن اختياز القاضص الشعبي لهذه السيرة من باب المضادفة» بل إنها 


(0) سيرة الملك سيف بن ذي يزن» 1: 222 5. 
(2) سيرة الملك سيف بن ذي يزن» 1: 102. 
(3) سيرة سيف بن ذي يزن» 1: 199. 

(4) سيرة الملك سيف بن ذي يزن» 1: 30. 


-فيما يبدو- فعل متعمد مدروس» وُظْف فيه الثأر من الظالم والمعتديء لدفع الشعوب 
إلى الانتقام ممن بغى عليها وأذاقها المرء وألبسها السواد. وهذه السيرة وإن كانت ذات 
أصل تاريخي في بعض أحدائهاء إلا أنها مهدت لها بحادثة ليست في سياقها التاريخي؛ 
وهي تأكيد -فيما يبدو- لقضية ضرورية؛ وهي الثأر من الظالم. 

بدأت هذه السيرة بظلم التبع حسان لربيعة» والد كليبء وقتله بدون سبب» سوى مرض 
العظمة والهيمنة والتجبر على كل ملك كبير» ويصفه الراوي بوصف يكشف عن مدى 
ظلمه وتجبره: «وكان شديد الباس» قوي المراس» طويل القامة» عريض الهامة؛ لا يعرف 
الحلال من الحرام؛ ولا يحفظ العهد ولا الذمام....كان في كل ليلة يتزوج بصبية من بنات 
الملوك التي تخافه وتخشاه. وتحسب حسابه وتترضاهء وتحمل له الخراجء وتعلل له 
الخاطر والمزاج» وكان عنده من الفرسان ألف ألف عنان» وهم عشر كرات» مستعدون 
للحرب والغارات)220. 

وذات يوم استدعى الملك التبع وزيره نبهان» وسأله عن ملك كبير يملك من القوة 
والرجال والأموال» كما يملك هوء فأخبره عن قبيلة تدعى قبيلة بني قيس» وسيدها اسمه 
ربيعة©» فغضب الملك التبع غضباً شديداً» وقرر أن يغزوهم, ويقتل ملكهم دونما سبب. 
سوى تكبره وجبروته» فأعد عدته وجمع فلوله» وتوجه إلى بني قيسء وحقق التبع رغبته 
بشنق ربيعة سيد بني قيس» وفرض عليهم الخراج؛ وفرقهم في الأقطار”. 

وتحكي السيرة أن كليباً قام إلى هذا الملك الجبارء بعد أن احتال عليه» وقتله ليثأر 
لوالده ممن ظلمه وقتله» فقال له: «لابد من قتلكء. كما قتلت أبي» وأكون أخذت ثأري» 
وبلغت مرامي... لا بد من قتلك بحد الحسام حتى ترتاح الناس من شرك» وتأمن عاقبة 
غدرك؛ ثم ضربه ضربة بالحسام على عاتقه. خرج يلمع من علائقه)”. 


(1) سيرة المهلهل.» ص 7. 

(2) وهو والد كليب والزير سام. 

(0) انظر القصة» مصدرسابق» ص 16-8. 
(4) سيرة المهلهل» ص 33-28. 


ثم ما لبث أن لقي كليب مصرعه. في أحداث تالية للسيرة» على يد باغ آخر هو جساس 
بن مرة» حسداً منه على ما يملكه كليب من الأراضي الشاسعة:» والأموال والقطعان» 
واقصون السرة كلا غاقاة أدبا جدوناء بسن قفالا ولا ظالب اسل كتاوت ها تنه 
الحقائق التاريخية"..ويبدو أنها قصدت من ذلك أن تزيد مخ ثقمة الجمهور على جساض 
بن مرة» فبالغت في تصوير اعتداء الظالم (جساس». على المظلوم (كليب)»؛ ولتجعل ثأر 
المهلهل الزير سالم لأخيه كليب مشروعاًء فيتعاطف الجمهور مع المهلهل للثأر من قاتل 
أخيه . 

وتتوالى سلسلة اعتداء الظالم على المظلوم؛ إذ تحكي السيرة أن الملك برجيس 
الصليبي» اعتدى على الملك حكمون اليهودي. وحكمون هذا الذي أنقذ الزير سالم من 
الموتء فعالج جروحه. وهي بهذا تبرزه في صورة ترغبه إلى الجمهور؛ إذ كان سبباً في 
إنقاذ البطل من الهلاك. 

وتمضي السيرة لتصور الحرب التي شنها الملك برجيس على الملك حكمون””» لتصور 
اعتداء الظالم على المظلوم؛ وصورت السيرة الدور البطولي الذي قام به الزير سالم في 
دفاعه عن الملك حكمونء ومناصرة جيشه» وكيف استطاع ببسالته أن يرغم جيش برجيس 
على الصلح؛ ولم يغب ثأره لأخيه كليب عن خاطره. يقول الراوي: «فلما رأى المهلهل 
تلك الحالة» استعد للحرب والقتال» وتقدم إلى صهيون أخو (أخي) الملك حكمونء 
وقال: شدوا عزمكم. وقاتلوا خصمكم. ثم خاض في المجال» وطلب المسيرة في الحال» 
وقاتل الأبطال» فمدد أكثرها على الرمال» وتأخرت عنه الرجال... وكان كلما كثرت عليه 
الكتائب» وضايقته العساكر والمواكبء يتذكر أخوه (أخاه)كليب الأسد الغالب» فيهجم 


(1) سيرة المهلهل. ص4 6. 

(2) يقول صاحب العقد الفريد عن كليب: "وبغى على قومه لما هو فيه من عزة وانقياد معد له» حتى بلغ من 
بغيه أنه كان يحمي مواقع السحاب فلا يُرعى حماه» ويجير على الدهر فلا تخفر ذمته» ويقول: وحش أرض 
كذا في جواري فلا يهاج» ولا تورد إبل مع إبله» ولا توقد نار مع ناره» حتى قالت العرب: أعز من كليب 
واتل». ابن عبد ربه» العقد الفريد» 5: 213. 

(3) سيرة المهلهل» ص 111-106. 


هجوم السباع» ولا يخاف ولا يرتاع» فتأخرت عنه الفرسان» وتوقفت عن قتاله الأقران)2. 

وللسيرة هدف في اختيار برجيس الصليبي المعتديء إذ إن الأمة الإسلامية» قد ذاقت 
الويلات على يد هؤلاء الصليبين» وخاضوا معهم حروباً طويلة©». 

وتختم السيرة سلسلة اعتداء الظالم على المظلوم» وضرورة أخذ الثأر من المعتدي» 
بمقتل المهلهل على يد عبدين» كان المهلهل قد طلب من ابن أخيه الجرو أن يصحباه في 
بار لقوماعان خوسساونيط لكر رسام رفاقه إعاوسين الريددة ر لاشرام وما 
إن اقتربا من بلاد الصعيد. حتى تعبا من مشقة الطريق» واشتد بهما الضيق فقررا قتله» فلما 
أحس الزير منهما غدراً وخيانة» طلب منهما أن ينقلا إلى أهله بيتاً من الشعرء فكان هذا 
البيت هو دليل إدانتهما من حيث لا يدريان. ولا تنتهى هذه السيرة إلا عندما يقتل هذان 
العيدا ف على بد ادرو كلير 4 نيليه اسان الى صورتيا السيرة عسفيدة 
بومندوت نارين قدب عابت لاسر الليقات القسية عن رنقن الططل قزرو رغد 
الثأر من الظالم» مهما طال به الزمن أو قصر. 

وتلتقي سيرة بني هلال في قسمها الثاني المعروف ب (تغريبة بني هلال) مع سيرة 
المهلهل في الأخذ بالثأر» الذي أودى بقبيلة كاملة» كانت من أشد القبائل العربية عندما 
توحدتء كما تصورها السيرة» وهي قبيلة بني هلال. ولكن بالرجوع إلى القسم الأول 
من السيرة المعروف باسم سيرة بني هلال» ومنذ صفحاتها الأولى» نجدها تصور نزاعاً 
خطيرا بين الأمير عاذل ايه المنديء والمتلي كما فضته لبي ولو الشنانا + ركان 
فازسا مشيوراء ويظلا عير) 19 وبعوناسيية هذ الخلاف إلن أن اليظن الح تعالدوه 
عدا ونيا نظي هئ والدة أت يدوه إنانساء كرشفن ولد للك يقادةتوتال لدء انا 
أريدها لق لأن حبيها وسيها دون كينا وندينة9, تغشضي المندر لرقفن والدة 


(1) سيرة المهلهل» ص 110. 

(2) بدأ الهمجوم الصليبي عام: 9ه 95٠0م‏ انظر: فيليب حتي» تاريخ العرب» 2: -752 753. 
(3) سيرة المهلهلء انظر القصة» ص 169-167. 

(4) سيرة بني هلال» صن 5 

(5) سيرة بني هلال» ص 6. 


وأبدى استياءه» وهذا ما حدا بوالده إلى طرده من أمامه وزجره؛ فترك المنذر أباه وجعل 
ينهب الناسء» ويقطع الطريق» ويؤذي كل من يراه من عشيرة والده» ويعتدي على النساء. 
ولعل اعتداءه على كل من يراه من عشيرته كان ردة فعل» فمن المنطقي أن يغضب المنذر 
من هذه التفرقة؛ إذ حالت بينه وبين من يحب. 

ويبدو أن راوي السيرة أراد أن يؤكد هذه القضية» فنظرة التعالي هذه التي يبديها أشراف 
القوم على من هم دونهم حسبا ونسباء تعود بآثار خطيرة عل المجتمع» وهي دعوة صريحة 
من السيرة للمؤاخاة والمساواة» وأن الإسلام لا يفرق بين إنسان وآخر إلا بالتقوى. لا 
ازا 0 غ2 
المعادية©. 

ولما بلغ هلالاً ما فعله ولده» وبعد تزايد شكاوى العشائر والقبائل من صنيعه» غضب 
غضباً شديداً على ولده. حتى إنه أباح دمه؛ وهذا ما دفع بالمنذر إلى الفرار ناحية بغداد إلى 
الأمير مهذب. الذي أحسن استقباله ووفادته» وتطورت الأحداثء وتقلد المنذر الوزارة» 
وتزوج من (هذبا) ابنة الأمير مهذب. ومرت السنون» ومات الأمير مهذب بعد أن أوصى 
بالحكم لصهره المنذر”©. 

وتستمر السيرة في سرد الأحداث» حتى يبرز نزاع آخر» وهذه المرة بين ولدي المنذر: 
جابر© وجبير؛ إذ كان المنذر يميل إلى ولده جابر» فأساء معامله جبير ووالدته» وعندما 
طالبته 0 والعدل بينهماء أو أن يطردهم من القصر فتعود إلى أهلهاء كان جوابه 
لها : «القصر قصركء فإن شئت شئت البقاء فيه فما أحد يهينك وإن شئت أن تذهبي لأهلك فمع 
السلامة)7؟, عاثررت بهذا الكلام. قدت الرحال» وقررت الذهاب إلى قومهاء ثم لحق 
() سيرة بني هلال» ص 5. 
(2) سيرة بني هلال» ص 10-8. 
(3) وهو ولده من هذيا. 


(4) ولده من زوجة ثانية تدعى عذيا. 
(5) سيرة بني هلال» ص 13. 


بها ابنها حي لعتررق اللسيافة مر ارس وين الأد عن أب وتضو ون البيرة أن جيرا 
نجح كما نجح والده من قبل» فأصاب ملكاً وسؤدداً”". وما لبث أن اجتمع الأب بابنه ثانية» 
«وضمه أبوه إلى صدره وقبّله. واعتذر إليه» وأحضر جبير والدته» وأصلح شأنها مع والده, 
١‏ انها . 000 
ولسوا ما مصى” . 

وعرفت قبيلة بني هلال بعد ذلك بجميع فروعها””' فترة من التعاضد لا مثيل لهاء ورحل 
شبان بني هلال الواحد تلو الآخر بحثا عن فتيات جميلات يتزوجون بهنء وكانوا كلما 
وقعوا في مآزق كبيرة يهب أبطال قبيلتهم لإنقاذهم, لا سيما أبو زيد الهلالي ودياب بن 
غاة )5( 

<0 

وهكذا تصور السيرة التعاضد الذي كان بين فرسان بني هلال» بعد جولات من التنازع 


(1) سيرة بني هلال» ص1 2. 

(2) سيرة بني هلال» ص 26. 

(3) قال الراوي: «أما جابر فرزقه الله أربعة أولاد ذكور وهم: عامر وتامر وهشام وحازم» ومن حازم أتى 
جامون» ومن جامون حازم» ومن حازم سرحان. وأتى من تامر ثابت» ومنه دريد ونايل» وأتى منه 
رزق أبو زيد» وهشام أتى منه مالك» ومنه طوىء ومنه مالك» وأتى من عامر قان» ومن قان فائد. أما 
الأمير جبير حاكم بلاد نجد فله ثلاثة أولاد: الأول: رياح من ابنة الملك النعمان» ومن رياح أتى خمير» 
ومنه رياح» ومنه غانم أبو دياب. والثاني: حنظل من زوجته الثانية بنت الوزير» ومن حنظل زهانة» 
ومنه العقيلٍ حنظل. الثالث: النعمان من زوجته الثالثة بنت صخرء ومن النعمان منيف» ومن منيف 
مناف» ومن مناف مقربء ومنه الماضي» وكان الماضي يحكم على ثلاثين ألف قرية من بلاد نجد؛ لأنه 
عصبة الجدين» وكان أصل البلاد لجده النعمان عم جبير» وباقي السبع سلاطين يحكمون على ثلثي البلاد» 
ومعينة عليهم لأنها واسعة الجنبات» كثيرة الخيرات» وماؤها غزير» وهي مئة وعشرون ألف قرية» فكل 
سلطان أخذ لنفسه قسماً من تلك البلاد» فهذا ما كان من سلسلة أجداد بني هلال» . انظر السيرة» سيرة 
بني هلال» ص 27. 

(4) اسمه بركات بن رزقء من ذرية جابر بن المنذر بن هلال» أما سبب تسميته أبا زيد فهو أن الملك الزحلان 
سلم بركات املك وألبسه البدلة الملوكية: وجعل له وزيرين ولدي أخته؛ وقال له: اختر لك بنتاً من 
بناتي. فقال بركات: أريد غصن البان. فأحضر القاضى والشهودء وعقد عقد غصن البان على بركات» 
وقامت الأفراح والليالي الملاح» ولما سمع بنو هلال بهذه الأخبار قالوا: زاد علينا بركات بالسلطنة» فيلزم 
أن نسميه أبا زيد»» فاشتهر مبذا الاسم أبو زيد الحلالي سلامي» انظر: سيرة بني هلال» ص 6 5. 

(5) من أحفاد جبير بن المنذر بن هلال» انظر: سيرة بني هلال ص27. 
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عرفت باسم (تغريبة بني هلال)» حيث جسدوا معنى الوحدة والتعاون» فأصبحوا قوة 
واحدة تضرب بيد من حديد كل من يعاديهم» وتصور السيرة تعاضد الجماعة» وتماسكهم 
خلال تغريبتهم» وكان أشد ما لاقوه هو قتالهم للملك الغضبان”"» بعد أن قتل منهم 
الكثير» «وانكسروا أشد انكسار» وانسدت في وجوههم أبواب الانهيار» وأيقنوا بالهلاك 
والدمار»”*» فانقسم بنو هلال إلى أربعة أقسام» في محاولة منهم للالتفاف حول الغضبان 
والقضاء عليه» فكان الأمير دياب هو الأسبق فى مواجهة الغضبانء» فلما بلغت الحرب 
أوجهاء واشتد اضطرامهاء جعل الغضبان «ينحّي الأبطال» وتقدم بنفسه وقد هانت عليه 
الميدان)20. 

فلما كاد جيش دياب أن يُهزم إذا بغبار قد ظهرء وبان من تحته جيوش وعساكرء فكان 
هؤلاء هم الأمير حسن ومن معه من الجيوشء والأمير زيد ومن معه من الجيوشء فأصبحوا 
جميعا يدا واحدة وكدلة مجتمعة ف ااعجموا هجمة رجل واحذ على القضبان» وأحاطوا به 
من جميع الجهات». ونزلوا عليه بضربات قاطعات,. تهد الجبال الراسيات» وبهذه الفعال» 
هان على دياب القتال» فقدم السنان» وهجم على الملك الغضبانء كأنه قضاء الرحمنء 
وقال له: خذ هذه الطعنة من يد الأمير دياب. وطعنه بالرمح في صدره؛ فخرج يلمع من 
ظهره» فوقع على الأرض قتيلة). 

وواصل بنو هلال مسيرتهم» حتى سيطروا على بلاد المغرب وتقاسموها"”'» وما إن 
استقر الأمر لبني هلال في المغربء وبسطوا نفوذهم عليها بسبب تعاونهم وتعاضدهم. 


(1) كان حاكم التركان في ذلك الزمان» رجل عظيم الشأن اسمه الغطريف, ويلقب بالغضبان. تغريبة بني 
هلال» ص 47. 

(2) تغريبة بني هلال» ص2 5. 

(0) تغريبة بنى هلال» ص2 5. 

(4) تغريبة بني هلال» ص 3 5. 

() تغريبة بني هلال» ص 167. 


وزال الخطر الخارجيء حتى برز خطر أعظم منه؛ وهو الاختلاف والانشقاق الداخليء 
بسبب بستان امتلكه الأمير دياب» فدخل الحسد في قلوب باقي القادة» وتفاقم الأمر حتى 
بلغ بهم إلى أن يعتدي كل أمير على ممتلكات الآخرء واحتال الأمير حسن على الأمير 
دياب فسجنه. ولكن الأمير (دياب) تمكن من الهربء ليعود ويقتل الأمير (حسن)؛ وتدب 
الفرقة بين أبناء القبيلة» واجتمع قوم الأمير حسن يطالبون بثأرهم من الأمير دياب» فنشبت 
الحروب بين قادة بنى هلال» وفيهم الأخيو أدى يك الهلالى. وذهبت الحرب بأبى زيد 
الملالى على يفرقيات: 

ولم تنته المعارك بينهم إلا بعدما أخذ بريقع ثأر والده» لتنتقل الحرب من الآباء إلى 
الأبناء2» لتكون هذه آخر سلسلة التعاضد والتنازع» لتتتهي بنزاع دام بين أبناء العم. فتصور 
هذه السيرة حال أمتهمء وما تعانيه من فرقة وشتات» وتجعل من أبطال سيرة بني هلال 
وتغريبتهم عبرة للشعوب وحكامهاء فما داموا متحدين, فلن يغلبهم عدوهم., وإذا ما تركوا 
لخلافاتهم الداخلية سبيلاء فإنها سوف تكون كافية لنشر الفرقة بينهم» حتى يستحل الأخ 

أما سيرة الأمير حمزة البهلوان فتقوم على مفاضلة ومقابلة بين العروبة والتوحيد من 
جهة» والعجم والكفر من جهة أخرى. وتحاول السيرة الإعلاء من شأن العربء والانتصار 
لدينهم ووحدانيتهم» ومنل الصفحات الأولى تمتجد السيرة العرب وتمدحهم» إذد يرق 
كسرى في منامه رؤيا قضّت مضجعه. وقلبت كيانه؛ قال: «رأيت نفسي جالساً في إيواني 
هذا على سريري الخاص. منفردا على حاشيتي» أشعر بجوع عظيم» وتضور جسيم. وإذ 
رمه 
قدم إلى مائدة من الذهب عليها صحن من العاج منقوش بالنقوش الفارسية» وداخل 
الصحن المذكور وزة كبيرة مقلوة(مقلية) بالسمن» تنبعث منها رائحة شهية» تاقت إليها 
نفسي كل التوق» وحركني جوعي إلى أن أتناول من تلك الوزة» وأسدّ رمقيء وإذا بكلب 
هائل المنظر» قصير القوائم» كبير الرأس» مدلى الوبر إلى حد الأرضء تقدم من الوزة» 


(0) تغريبة بنى هلال» ص5 187-18. 
(2) تغريبة بنى هلال» ص 200-195. 


فأخذها في فمهء وأراد الخروج من إيواني» وأنا أتحرق وأتألم وأتململ» والجوع يأخذ 
بي ويزيدني ضعفاء ولا أقدر على استخلاص طعامي من فم الكلبء ومن ثم رأيت أسدا 
عظيما قد دخل من الباب قبل أن يخرج الكلب منه. وطالما وصل إليه» ضربه بيده ألقاه 
ميتأء وتناول الوزة من فمه. وأعادها إلي دون أن يلحق بها مكروه)". 

فلما عرض الملك كسرى حلمه على وزيره بزرجمهر -وكان حكيماً عاقلاً واسع 
الإطلاع والمعرفة- فسره له بأن تلك المائدة هي مدينته وعاصمة ملكه. والصحن والوزة 
هما خزينته وسريره؛ والكلب فارس يظهر من حصن خيبر يغزو بلاد كسرىء ويطرده منهاء 
وكان هذا الفارس هو خارتين» الذي قام فعلاً بمهاجمة المدائن وطرد كسرى2» والأسد 
هو فارس يظهر في بلاد الحجازء عظيم القدر والشأن» يستخلص للملك ملكه. ويعيده إلى 
سريره» وكان هذا الفارس هو نموذج البطل الذي خلقه الرواة/ الآمير حمزة البهلوان» فقد 
تضمن هذا الحلم مدحاً للعرب. وإعلاء لشأنهم» ونبوءة لانتصاراتهم القادمة. 

وغندما شب الأمي حززة واقهد ساعدو وات على إغللاء شأن الغرزت» وشان الأيماة 
بالله وتوحيده. والتصدي لمحاولات العجم إذلال العربء فقام بالتصدي للملك النعمان 
الذي جاء مكة المكرمة لأخذ الضريبة منهاء وما منعه من قتل النعمان إلا استعداد النعمان 
ترك عبادة النيران» والعودة إلى عبادة الله» فقال: «إني أعدك يا حمزة من هذه الساعة» أني 
أعود إلى عبادة الله تعالى ومهما يجري؛ لأن نفسي على الدوام مضطربة من عبادة النيران» 
وضميري متعوب من البعد عن الله سبحانه وتعالى»©. 

فطابع التوحيد واضح في السيرة» ويتجدد الأمر ذاته مع عدو شرس ولئيم» هو زوبين 
الغدار» فقد عفا عنه الأمير حمزة على الرغم من اعتراض جميع رجاله؛ عندما أعلن زوبين 
عزمه على ترك عبادة النيران» والإيمان بالله الواحد القهارء فما كان رد حمزة على قومه 
عندما لاموه. إلا أن قال لهم: «ألا تعلمون أن قتل الأسير حرام» لا سيما أنه يقول ويؤكد 


(1) سيرة الأمير حمزة البهلوان» مج 1: 7. 
(2) نفسه.»1: 63-59. 
(3) سيرة الأمير حمزة» 1: 56-55. 


أله قن لأساف وضايمة عاد الس كي كان الال ققته حسيع قا وعطهشد انا 
كان ينني بلاق ما أظهر» فلة اعنم ويغلمة الله 

وعلى امتداد السيرة» نجد أنها تربط بين العرب والإيمان» كما تربط بين العجم والكفرء 
فالصراع الذي تصوره السيرة بين البطل/ الأمير حمزة وكسرىء إنما هو صراع بين العرب 
والعجم. وتتضح نبرة الاستعلاء والتكبر على العرب من العجمء عندما طلب الأمير حمزة 
الزواج من مهردكار ابنة كسرىء اعترض وزيره بختك معللاً ذلك بقوله: «لا أريد أن تسود 
عليناء ويرتفع مقامهم ويظنوا أننا نخافهم» ولذلك أريد أن نتخلص من زنخة البدوى 
وعيدهم إلى باادهم: وارجع يخكزة إلى مكة لرعي المواشي كاين من عو لبطمع بزواج 
بنت أكبر ملوك الدنيا وأعظمهم قدراً وأرفههم شأناً... فخير لِمُلكَك أن يفقد. ولعرشك أن 
يهدم» من أن يلحق بشرفك مكدورء ويقال في تاريخ الأزمان أن بعض البدو تزوج بابنتتك» 
فيسوّد تاريخ الأكاسرة»)©. 

ويتضح كره العجم للعرب في السيرة من خلال تصرفات الوزير بختك. المشهور 
بكرهه للعربء من خلال الإيقاع بالأمير حمزة وبهم؛ فقد أرسل البطل/ الأمير حمزة في 
كقر فى المهيناك الجولكة رلك الأبن سود كان يخرد ذاقما عضر از أقرى ممااكان 
عليه من قبل. 

وانتصر الأمير حمزة والعرب في حروبهم كلهاء وكاد كسرى أن يحرك ين الخيظه 9 
سيما من وزيره بختك؛ لأنه هو الذي ورطه في حربه مع العربء ونظر إليه قاتلاً: "أنت 
أصل كل هذه البلايا أو المصائبء فما كنت أفكر في أني أعادي العرب قط. حتى حملتني 
على عداوتهم؛ وأوصلت إلي أذيتهم؛ فتجاسروا على خرق حرمتي؛ وأخذوا بنتي جبراء 
وأرغموني على أن أسكت عنهم». ويعد زواج البطل / الأمير العربي من مهردكار نصرأ 
للعرب» وإخضاعا للعجم المتكبرين. 


(1) سيرة الأمير حمزة» 2: 172. 
(2) سيرة الأمير حمزة» 1: 166. 
(3) سيرة الأمير حمزة» 2: 246. 


إذن يدور محور السيرة حول إعلاء شأن العرب. بعد أن وحد البطل/ الأمير حمزة 
صفوفهم وحثهم على الحربء وأن انتصارهم هو انتصار للدين والتوحيد بالله رب 
العالمين» وزبط الزاوى فى الديرة بين العروية والآيقانه ليضيها فعا قوةضازية تسسق 
العجم. ولم تنته السيرة إلا وقد تألق مجد العرب وارتفعت راية الإيمان» واندحر الأشرار 
عباد النار من العجمء وتوجه الأمير البطل/ الأميرحمزة بعد أن أنجز مهمته» وقضى على 
العجم وديانتهم الفاسدة, إلى مكة المكرمة» ليمضي ما تبقى له من الأيام مطمئناً”©. 

ويرى محمد رجب النجار: «أن هذه الملحمة تطرح قضية أساسية من أخطر قضايا 
المجتمع» مفادها أن التمرد الفردي -مهما سجل من نجاح- فإنه لا يغير في الواقع شيئاء 
ومحتوم عليه بالفشل في النهاية» أما التمرد الايجابي» فهو التمرد الجمعي -أو بالأحرى 
الثورة- وجاءت أحداث السيرة» عبر مسيرة التحرير الكبرى التي قادها حمزة» بعد أن نجح 
أيضاً في تحريض العرب من المحيط إلى الخليج» وتوحيد صفوفهم» محققا لهذا الهدف 
القومي العظيم)”. 

© © © 

وتمتد أحداث سيرة الأميزة ذات الهمة. من العصر الجاهلى مروزاً بالعضر الأموى؛ 
وحتى عصر الخليفة العباسي الواثق بالله (232ه)» وتصور أهم الأحداث التي شهدتها 
هذه المرحلة؛ كانهيار الدولة الأموية» ومقتل مروان بن محمد ( 134ه»). واحتدام الصراع 
على السلطة في مطلع العصر العباسي» ويرى شوقي عبد الحكيم أن: «الهدف الرئيسي 
لسيرة ذات الهمة» هو التأريخ لسلسلة الاعتداءات والحروب الخارجية الطامعة في الدولة 
الإسلامية الوليدة؛ وهي الحروب الرومانية» أو الرومية البيزنطية»0©. 

وتعد سيرة ذات الهمة من أضخم السير كلها» ولاشك أنها غنية بالكثير من المواضيع» 


(1) سيرة الأمير حمزة» 4: 403. 

(2) محمد رجب النجار» حكايات الشطار والعيارين» ص 294. 

(3) شوقي عبد الحكيم» سيرة الأميرة ذات الهمة» ص 10. / 

(4) هي في سبعة مجلدات ضخمة؛ كل مجلد يحتوي ألف صفحة تقريبا. طبعة المكتبة الثقافية» بيروت. 
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إلا أننا ستتحدث عن أهم محاورها: وهو توظيف نموذج البطل للقضاء على الخطر 
الداخلي والخارجي, والحث على الجهاد» وهذا هو المحور الرئيس في هذه السيرة. 

وأكدت السيرة أن كيان الأمة» يقوم على أساس موحد لسياستها الداخلية والخارجية 
فلا يمكن أن تنتصر الدولة على العدو الخارجي, وعوامل الضعف تنهش بناءها الداخلي”", 
وكشت البديرة أن العدو الخارجى» لبس هو القوة الوعفينة المهددة لكان الآمة الامبلامية 
الاك تزه لامسل مها حناررة إقالم تكو القد منياك رن الحدو لد |عخلى ها لني سحبلة: 
السيرة في شخصية عقبة» التي تعد في الظاهر جزءا من كيان الدولة الإسلامية» وهي في 
لج ال ا ا ل 0 

وكان عقبة يشغل وظيفة قاضي المسلمين» وهذه الوظيفة كانت مهمة وحساسة؛ ومن 
يشغلها يكون له نفوذ مهم في الحكم؛ إذ هو المرجع الشرعي لجميع تصرفات الخليفة» 
علاوة على ذلك فهو يتتمي إلى بني سليمء تلك القبيلة القوية التي كانت الدولة تحسب 
حسابها؛ لما لها من قوة ونفوذ منذ القده©. 

ويصف الراوي عقبة منذ نشأته فيقول: «وكان عقبة قد نشأ في بني سليم نشوء العرب» 
وما كان أحد يقع له على مذهب. وقد ذكروا المنام الذي رآته أمه لما أن كانت حاملا به 
وأنها قد فسرته على الحكماءء فقالوا لها: يأتيكي(يأتيك) ولد شريرء يلقي الفتن بين الناس 
من النساء والرجال» ويكون سفاك الدماءء كثير الحيل والزنى» مفسدا فى الدين» عاصيا 
لرب العالمين» فاحفظي سرك ولا تشيعيه» واكتميه» وإذا رزقته فاهجريه)!©. فلما ولد 
عقبة» وكبر وشبء وهو لا يكف عن إثارة الفتن منذ صغره «سار في الأرض»ء وترك الحلل 
والأوطان» وجعل يدور البلدان» ويدخل المدارسء ويخالط اياده وكان معروفاً بالذكاء 
والفهم؛ ولا يسمع شيء (شيئاً) قط إلا حفظه. حتى صار حكيماً فيلسوفاء ثم ذهب وفتش 
إلى أن قرأ التوراة والإنجيل والقرآن» وحفظ الجميع» وقد اطلع على كل علم ومذهب». 


(1) نبيلة إبراهيم» البطولة في القصص الشعبي» ص 28. 


(2) سيرة الأميرة ذات الهمة»1: 6 وما بعدها. 
(3) سيرة الأميرة ذات الهمة»1: 588. 


وكان في العرب من يقول: إنه دهرياً (دهري». لا يميل إلى شيء من الأديان» وهم يقولون: 
إنه زاهد وعابد» ويتوسمون فيه الخير والدين» وهو في الباطن مفسود اليقين»”©. 

هكذا صورت السيرة عقبة شيخ الضلال» صاحب الفتن والمهالكء. بل هو شيخ الفسق 
والمجون, وكان يحمل (البنج) معه؛ «لآنه فاسق يهوى النسوانء وكان إذا مرت به امرأة 
جميلة لزيارته» لما تسمع عنه من الديانة والصلاح» فيبنجهاء ويفسق بهاء هذا كان حاله 
لعنه الله)”2. وقد أعطى هذا البنج للحارث زوج ذات الهمة/ نموذج البطل؛ ليبنجها لأنها 
امتنعت عنهء فلما حملت منه وولدت له عبد الوهاب» وكان «لوئه مثل الليل المعتكر 
أسود أغبر» مفتول الذراعينء أسود العينين» أزج الحاجبين)*» في حين كانت أمه «بيضاء 
تسطع» وأبوه أشقر أبقع»» ودارت فتنة عظيمة بسبب هذا المولود» فاستغل عقبة هذه 
الفرصة» وحاول أن يطعن في شرف ذات الهمة» وينسب المولود إلى الزنى» إضافةً إلى 
اهاقس من ذلك الاصصي إلى اللحاريت» إد كا التعاريت مو رك اساي #اكيقل اقرخ ذات 
الهمة مع بني سليم» وتحقق له ما أراد» ورفعت السيوف واقتتلواء «ولم يزالوا كذلك وهم 
على هذه الحالء إلى أن ولَّى النهار وأقبل الليل»©. 

ويصل الأمر بعقبة إلى الكفر والإلحاد» يقول الراوي: «زاد به الأمر كفر الواحد 
الأحد)”. ثم إنه عقد لنفسه بيعة تحت الأرضء «فاتفق الجميع على البيعة» وصار ينزل 
إليها كل أحد مع نهار الأحدء هو وأولاده وغلمانه» ويعلق في طوقهم الصلبان» ويكفرون 
بالدحو ان بوواف خطر على قرمه والستلقية إذ أرمل كتابا إلن الحلك عدوي ملك 
القسطنطينية» أطلعه فيه على اعتقاده» فيقول: «فلم أرى (أر) أصح من دينكم, ولا أحسن 


(1) سيرة الأميرة ذات الحمة»1: 589. 
(2) سيرة الأميرة ذات الهمة» 1: 590. 
(3) سيرة الأميرة ذات الهمة» 1: 592. 
(4) سيرة الأميرة ذات الهمة» 1: 599. 
(5) سيرة الأميرة ذات الهمة» 1: 602. 
(6) سيرة الأميرة ذات الهمة» 701:1. 
(2) سيرة الأميرة ذات الهمة» 1: 702. 


من نيتكم» فدخلت فيه من غير أن يدعوني أحد إليه» ولا أحد عرفني الطريقء لا قس ولا 
راهب ولا بطريق ولا جائليق» ولا أفعل ذلك رغبة في مالء ولا جاه ولا نوال؛ لأني قاضي 
المسلحين وعالم الموخدين)27. ١‏ 2 2 

ويعلن عقبة عن نيته؛ وخيانته لأمته» فيدعوالملك منويل إلى غزو بلاد المسلمين» 
فيقول له: «حتى أملكك البلاد» وأذل العباد» وأملكك الأمصارء وأطلعك على ما يكون 
من الأخبارء وأبلغك المراد من خليفة بني العباس)*». وتمضي السيرة لتحكي الكثير من 
مواقفه الخائنة» وكفره» وسعيه إلى إشعاف كيان الدولة الإسلامية رق الداخر ©. إلى أن 
لاقى جزاءه المحتوم, يقول الراوي: «ثم إن المعتصم أمر بشيل عقبة على رؤوس الأنام, 
وأمر أن يرشقوه بالسهام؛ فرشقوه. حتى بقي مثل القنفذ» فضربه الأمير عبد الوهاب بحربة 
في صدره. فخرجت من ظهره. وكذلك فعلت الأميرة ذات الهمة»2. 

وبقتل عقبة تحقق النصر على العدو الداخليء الذي كان يجسده عقبة المنافق» في 
رسالة واضحة إلى ما يعتري الأمة الإسلامية من تمزق داخلي» ومؤامرات ودسائس» من 
قبل من يستترون بستار الإسلام. 

لقد صورت السيرة من خلال نموذج البطل» صراع الآمة الإسلامية ومواجهتها لعدوين: 
داخلى جسدته فى شخصية عقبة الذي كشف حقيقته بطل السيرة/ ذات الهمة» وخارجى 
مكل دن دغر لسرن إن النحها د ةا رود تدرو انكل انارو الرقريد )إلى بسائر 
الآفاق من شام وعراق» يحثهم صراحة على الجهاد يقول فيه: «بسم الله الرحمن الرحيم» 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلمء أما بعد فكل من وقف على هذه 
المكاتبة من المسلمين» ممن يرى نصرة الدين» ويعلم أنه كتب عليه الجهاد في طاعة رب 


(1) سيرة الأميرة ذات الهمة» 1: 702. 

(2) سيرة الأميرة ذات الهمة» 1: 702. 

(3) - ينظر: سيرة الأميرة ذات المحمة: 1: 720» 725» 2730 733, 878» مج 2: 239 243 2.122 2892 
7 37 :20015 5: 7 34 44 46. 0136 27297 4: 40. 4116 210: 2317 513 
4 5.5.6724 

(4) سيرة الأميرة ذات الهمة» 7 : 946. 


العالمين» ضد الطغاة والخوارج والمارقين» وقد أمر الله تعالى بإعزاز الدين» فلا يقعد أحد 
عن نصرة الإمام» سيما وقد التجأ إلى البيت الحرام» والركن المبتهج» والصفا والمروة» 
وستور الكعبة» وقد أمر الله عز وجل بطاعة ولي أمركم. فاتقوا الله يا معاشر أهل الإيمان» 
وانفروا إلى أهل البغي والعدوان»)2". 

وقد أكدت الأميرة ذات الهمة/ نموذج البطل بنفسها دورها الجهادي. إذ صاحت 
بفارس من فرسان الروم: (يا بن اللئام الكلاب» حل بك العذاب» ممن لا تفزع من شرك» 
ولا تهمل أمرك» وسوف آخذ منك بثأر من اغتلته» وأقتلك كما قتلته» ومات شهيدا أنا 
والله أم المجاهدين» وناصرة دين محمد خاتم النبيين» صلى الله عليه وسلم وعلى آله 
وأصحابه الطاهرين)©. 

وتعج السيرة بالأبطال الذين أبلوا بلاءً حسناً في المعارك» وتربط السيرة فكرة الجهاد 
والحث عليه أيضاً في رؤيا يراها الأمير جحافء تحثه على الجهاد وهو مقطوع القدمين» 
وتحقق له المعجزة بدعوة الرسول كَل في المنام» فقال: «يا رسول الله وَكِدِه مسني الضر. 
فقال: وبشر الصابرين. فقلت له: وقع الإياس في لقاء ابنتي. فقال: لا تيأس من رحمة 
الله. فقلت له: يا رسول الله» غدا تتحكم في العدا. فقال: فرض عليك الجهاد في الكفار. 
فقلت له: يا رسول الله. أنا عاجز عن القيام» عادم الإقدام. فقال: إنك الليلة خرق دعاؤك 
الحجب». وضجت الملائكة إلى الله تعالى فى كشف بلاك» فسبحان من خلقك وسواك» 
وذو جيك قن اأغيلا لت نياك يدق وق بقدرة الس القوده اللي للا تاخلاء مننة ولاتر. 
وصاح فيّ» فتنبهت واقفا على قدميت»)©. 

وواصل المسلمون جهادهم؛ حتى استطاعوا «أسر الإمبراطور الروماني (ميخائل). 
ودخول [ذات الهمة] على رأس الجيوش العربية الإسلامية -المتحالفة- إلى القسطنطينية» 
لتصبح وتتوج إمبراطورية لفترة ليست طويلة على أي حال على القسطنطينية»”. والملاحظ 
(1) سيرة الأميرة ذات الحمة» 2: 900. 
(2) سيرة الأميرة ذات الحمة» 6: 26 6. 


(3) سيرة ذات الهمة» مج 6: 515. 
(4) شوقي عبد الحكيم, الأميرة ذات الهمة» 8-7. 
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أن الفكرة الأساسية في هذه السيرة» هي فكرة الحث على الجهاد» والتصدي للخطر الذي 
تواجهه الكمة الاسلاية بلوغية الداغخلى والخارجي, والذي استطاع الرواة أن يعبروا عنه 
من خلال تفعيل نموذج البطل في السيرة الشعبية. 
م.ه. 
وتتكرر فكرة قهر العدوين: الداخلي والخارجيء في سيرة الظاهر بيبرس أيضاًء إذ 
يقتصر القسم الأول منها على القضاء على الفساد الداخلي؛ من فساد الحكام» وبعض 
القضاة» واضطهاد أولي الأمر للرعية (العدو الداخلي)» والتي يسميها بعضهم «مرحلة 
إصلاح البيت من الداخل)”©» واستغل المؤلف شخصية عثمان بن الحبلى ليرسم من 
خلاله ومن خلال علاقته بالبطل/ الظاهر بيبرس مظاهر الانحلال والفساد في المجتمع 
المصريء وفي الإدارة المصرية ونظام الحكم فيهاء وكان يُنظر إلى عثمان بن الحبلى قبل 
أن ينضم إلى الظاهر بيبرس على أنه مجرم» وقاطع طريق» فقد حذر الوزير شاهين بيبرس 
من أن يستخدم رجلاً يسمى عثمان الحلبي؛ لأنه «رجل لا يصطلى له بنار» وما دأبه إلا 
خطف العمائم؛ وقد جاءتني عليه شكايات كثيرة» وقطعت بحقه أوامر بختم السلطان محل 
ما يمسك يقتل» وبعدها ركبت أنا ورجالي إليه» فلم نقدر عليه» فاجتنب خدمة هذا الرجل؛ 
واحذره لأنه ما له أمان»)2. 


ولكن الظاهر بيبرس استطاع التغلب على الأسطى عثمان بن الحبلى؛ وتوّبه من جميع 
الذنوب والمعاصيء وجعله تابعا له'» وتوجه ابن الحبلى إلى أتباعه وتوّبهم؛ وعلمهم 
الوضوء والصلاة» كما علمه إياها بيبرس» وأعطى كل واحد منهم عشرة دنانير» وقال لهم: 
«أصلحوا أحوالكم الآن بهمء ولا تنسوا ما ذكرته لكمء وإن بلغني خبر بأنكم ظلمتم أحدا 
من الناس» أذقت كل من فعل ذلك العذاب)©. 


(1) محمد رجب النجار» حكايات الشطار والعبادين» ص15 3. 
(2) سيرة الظاهر بيبرس. ص70. 

(3) سيرة الظاهر بيبرس» ص 76. 

(4) سيرة الظاهر بيبرس» ص -77 78. 


وباشر البطل/ بيبرس الإصلاحء وإقامة العدل قبل توليه السلطنة» وكان حريصاً على 
ذلكء. ويبدو ذلك من كلامه لعثمان بن الحبلى -الذي أصبح عيار بيبرس- عندما بنى 
حارته؛ فيقول: ايا عثمان» احضر لي بقالين وجزارين وعطارين وزياتين وقهوجي وغيرهم. 
فأتى عثمان بطلب الأمير وقدمهم إليه» قال لهم الأمير بيبيرس: كل واحد منكم له دكان» 
وبيت يسكنه مع عياله» ومعافى من الأجرة ثلاث سنوات» وكل واحد يأخذ مني خمسين 
دينارا على شرط ألا يكون في بيعكم وشرائكم غدر أو أذى لأحد. وتكون بضائعكم نظيفة 
ومعتدلة الأسعار» وإذا سمعت أنكم غشيتم (غششتم) أو غدرتم أحداء فإن الفاعل منكم 
مطرود من الدكان والبيت» وتصادر أمواله)20. 

وكان نموذج البطل/ الظاهر بيبرس -فيما يبدو- يحاول بناء نواة صالحة للمجتمع؛ 
انطلاقاً من هذه الحارة المثالية» ولكن العجيب في الأمرء أن أول من ملا قلبه الحسد 
والحقد على هذه الحارة المثالية هو القاضىء فعندما دخل هذه الحارة» ووجد كل شىء 
دوا سيا جوع وقرات باتك تقال معدا ولك اكتوها امع الحاو الصيدة 
حتى انتهى إلى آخر الحارة»©). ثم اتفق مع والي المدينة حسن آغا الذي تربطه به صداقة 
متينة» على حرق هذه الحارة» لتبرز مجموعة من عناصر الفساد في المدينة: القاضيء 
والوالي» ومقدم الدرك» وشيخ العرب حرحشء ورجال ونساءء وأولاد جندهم المقدم 
مقلد الحرسء «الذي ما يجري شيء في مصرء إلا ويكون بمعرفته» وكل أولاد الحرام 
والأشقياء من تحت يده)0©. 

ثم تذكر السيرة تعداد عصابة المقلد» وتوضح طرق احتيالهم الكثيرة والمتعددة على 
الناس”. وكان من أتباع المقلد فقهاء. (يتحدثون بالعزومة» والذكر لرفع الشبهة عنهم)!, 
وكان هؤلاء الفقهاء من جملة عصابة المقلدء الذين قدموا إلى المحلة التي بناها بيبرس 


(1) سيرة الظاهر بيبرس» ص 95-94. 
(2):سيرة الظاهر سرس هن 95. 
(3) سيرة الظاهر بيبرس» ص 103. 
(4) سيرة الظاهر بيبرس» ص 104. 
(5) سيرة الظاهر بيبرس» ص 106. 


قاصدين إفسادها وتدميرهاء فلما استوقفهم ابن الحبلى وأمر بتفتيشهم. وجدوا معهم. 
«آلات السرقة» ورأوا معهم, أشياء مسروقة» فأمر الأمير بيبرس بقطع رؤوسهم»)”7". 

وتصور السيرة المؤامرة التي قام بها الوالي والقاضي والمقلد» بمن معه من عصابة» 
لإفساد محلة بيبرسء والقضاء عليهاء وكشفت سر هؤلاء المفسدين, وأظهرتهم للعيان» 
فقد كانوا ينخرون جسد المجتمع نخرأء ويعيثون فساداء فأنذرهم البطل/ بيبرس بالتوبة» ثم 
فتك بمن خان عهده فتكا شديداء واتبع البطل/ بيبرس سلسلة من الإصلاحات المجتمعية 
حتى استتب الأمن في القاهرة» ثم توجه إلى الجيزة» فقضى على رؤوس الفساد فيهاء 
واستتب فيها الأمن". 

ثم قصد بعد ذلك مصر بعد أن «ليّس مملوكاً من مماليكه؛ وجعله قائم مقام» وأوصاه 
بالعدل والإنصاف)2). 

واستمر البطل/ بيبرس في سلسلة الإصلاحات»؛ حتى عندما أصبح سلطاناً للبلاد 
لم تشغله أمور الحكم والجهاد عن تتبع أحوال رعيته» فكان يسير بنفسه لتحري أسباب 
الفوضى والشرء ويقول: «لا بد لي أن أروح إلى الإسكندرية بنفسي» وأكشف هذا 
الأمر)”©. ثم تنكر في زي تاجرء «بعدما أوصى ولده السعيد على الملك» وركب وسار إلى 
الإسكندرية» ولم يعلم بحاله أحد)©. 

ويكاد القسم الثاني من السيرة يُبرز نهوض البطل/ الظاهر بيبرس» وبمساعدة عياره 
جمال الدين شيحة؛ إلى محاربة العدو الخارجي؛ إذ يدور أغلبها حول حروبه ضد ملوك 
الأفرقيي فالازكاد سمع عن اعتز لمحل راقو السنامين بس رب الالجوام سارها اتيت 
جيوش الإفرنج مدينة حلبء وبلغ السلطان بيبرس الخبرء «أمر بالنفير العام» وخبر جميع 


(1) سيرة الظاهر بيبرس» ص 106. 
(2) سيرة الظاهر بيبرس» ص108-103. 
(3) سيرة الظاهر بيبرس» ص 113-109. 
(4) سيرة الظاهر بيبرس» ص 113. 
(5) سيرة الظاهر بيبرس» ص1 20. 


(6) سيرة الظاهر بيبرس». ص1 20. 


العربان» وأهل الحصون والقلاع» وجمع الجيوشء من جميع البلدان في مصر والشام, ثم 
إنه ضرب مدافع الرحيل» فركبت العساكر والجنود والمتطوعون للجهاد في سبيل الله 
وسار الملك بجيوشه بعدما أجلس ولده السعيد على كرسى المملكة؛ وأوصاه بالعدل 
والإنصافء وسار يقطع البراري والفلوات» متوكلاً على الله أن ينصره على الأغداء)20. 

ولم يقتصر دوره على الدفاع عن البلاد الإسلامية فحسب؛ بل امتد إلى الفتوحات» 
فحاصر بجيشه العريش» وأمرهم بالهجوم؛ «فهجموا وصاحوا: الله أكبر» فتح الله ونصرء 
وخذل من كفرء ولم يزل السيف يعملء والدم يبذل» ونار الحرب تشعل» حتى صاحت 
اللئام: الأمان الأمانء وآيّد الله الإسلام والأبرار» والباقين أخذوهم أسارى»2. ثم توجه 
إلى عسقلان وفتحها» ثم توجه إلى يافا وفتحها”» ثم توجه إلى أنطاكية وقتل وأسر منهم 
الكثير» وهدم أسوارها””. وقبل أن يعود إلى مصرء توجه إلى سيس”2 وفتحها'”» ثم عاد 
السلطان بيبرس بعد سلسلة من الفعوحات إلى مصر منتصر ][8. 

ومازال السلطان بيبرس في جهاد ودفاع عن بلاد المسلمين» «وفي يوم من الأيام 
شعز الملك بآن الثباب قد ولى» ول مبحله القيب» :و آن القوة والضحة قد ذهيعا» وخل 
محلهما الضعف وارتخاء الأعضاء والمفاصل» فقال لابنه محمد السعيد: «أنا دخلت فى 
مين القيظوكة: وناب غندي فلك لأقرم بيت الأعياب وأقاقم عنم يلاد المستلمين دقام 
المجاهدين الأبرار» فاجلس مكاني على عرش مصرء فآنت خليفتي من بعدي, ولا تتأخر 
لحظة واحدة في الدفاع عن السيلية وعن بلادهم» وجاهد في سيل الله حق الجهاد)0©. 


(1) سيرة الظاهر بيبرس» ص 266-265. 

(2) سيرة الظاهر بيبرس» ص 160. 

(3) سيرة الظاهر بيبرس» ص2 16. 

(4) سيرة الظاهر بيبرس» ص 167. 

(5) سيرة الظاهر بيبرس» ص-171170. 

(6) بلد من أعظم بلدان الثغور الشامية» بين أنطاكية وطرطوسء معجم البلدان» 3: 297. 
(7) سيرة الظاهر بيبرس» ص 174. 

(8) نفسهء ص 273. 


(9) سيرة الظاهر بيبرس» صن 349. 


لقد رأى الشعيت ل نموذج البطل المتمثل في سيرة الظاهر بيبرس دعوة للجهاد. 
والدفاع عن بلاد المسلمين» ضد ما يتهددهم من خطر داخلي وخارجيء إذ أثبت البطل/ 
الظاهر بيبرس في السيرة» أن الخليفة يجب أن لا تفتر عزيمته» ويجب ألا يتقاعس عن 
الجهاد. بل لا بد أن يحرص عليه إلى درجة أن البطل/ الظاهر بيبرس تنازل عن عرشه 
لابنه» كي يتابع المسيرة الجهادية التي ابتدأها أبوه. 

فالطبقات الشعبية ترى أن واجب السلطان الجهاد فى سبيل الله» ومتى ضعف عن 
ا 

وأذغلبه قز الاكروضن مس كنيد اللارراء ويواجسعدو الشارجي» أنياقف رلا 
لها بسعرف تحدمو فناةاتحلى بريااة كيان ائنهم وهر سام داس افيد اياف إلى آله 
استطاع تقويم دعائم دولته الداخلية: استطاع أن يتصدى لعدوه الخارجي. 

لقد وجد الرواة في هذه النماذج الإنسانية والبطولية» دافعاً ومحرّكاً للشعوبء لاسترداد 
هيبتهاء والدعوة إلى الحق والإنصاف. ونصرة المظلوم» وهذا لا يتم إلا بالتمسك بتعاليم 
الإسلام السمحة» والعمل وفق ما جاء في الكتاب والسنة. وبهذا استطاعت من خلال 
خلق هذه النماذج الإنسانية الحيوية» أن تخاطب العامة والخاصة: وأن تحمي نفسها مغبة 
المساءلة والمحاسبة» وأن تعبر عن أحلامها وأمانيها بطريقة فنية رائعة. 


الخاتمة 


سعت هذه الدراسة منذ صفحاتها الأولى إلى أن تثبت في المقام الأول أهمية النماذج 
الإنسانية في السرد العربي القديم؛ إذ إنها لا تقل أهمية وشأنا عن النماذج الإنسانية العالمية 
فى الدراسات الغربية» فقد ارتأت هذه الدراسة لنفسهاء أن تصب كل جهدها على دراسة 
هنو الظاعره الأنبية فى اانه العررى القديين فى متها اندها ازمر مار جدة التماقي 
الإنسانية» وتوظيفها في السرد العربي القديم» والخروج بصورة واضحة المعالم عن هذه 
النماذج» وقد توصلنا في هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج ارتبطت بطبيعة كل فصل 
على حدة. 

فقد اعتمد الجاحظ على طائفة من المصادر التي ساهمت في تشكيل نموذج البخيل 
وكانت صفة البخل مصدراً للكتابات السابقة. وأثبت الجاحظ مقدرة عالية في رسم 
نموذجه البخيل» ولاسيما الناحية النفسية من نموذجه؛ إذ استطاع أن يسبر أغوار نموذجه. 
ويقدم للقارئ خلجات وأفكار هذا النموذج» وآن يكشف لنا عوراته» ولم تطعّ صفة البخل 
على نموذج البخيل؛ بمعنى: أن البخيل قد تحلى بمجموعة من الصفات الحميدة» التي 
جعلته محبوباً من قبل من يحيطون به. 

وقد جعل الجاحظ متلقيه في حيرة من أمره؛ إذ لم يتخذ موقفاً واضحاً من نموذجه؛ وقد 
أشرنا للأسباب وراء ذلك» واستعان الجاحظ بنموذجه فى أمور كثيرة» كان أهمها عرض 
ثقافة الجاحظء وآرائه الفكرية والأدبية والمذهبية. ْ 

أما بديع الزمان الهمذاني فقد اعتمد في تشكيل نموذجه المكدّي على المادة الأدبية 
التي كانت متوافرة في عصره. إضافةً إلى وجود الكدية والمكدين في زمانه» واستطاع أن 
يعرض نموذجه بطريقة توحي بالمكانة التي انحدر إليها الأديب» في عصر طغت فيه المادة 
على العلم والأدب: ْ ْ ْ 

ولقد مثلت شخصية كل من الإسكندري وعيسى بن هشام في المقامات» شخصية 


الهمذاني؛ حيث أظهرت شخصية الإسكندري الجانب (السلبي) أو(المظلم) في شخصية 
البديع» في حين ظهرت شخصية عيسى بن هشام الجانب (الإيجابي) أو (المشرق) في 
شخصية الهمذاني» ونحن لا نتهم البديع بالسلبية أبداء وإنما يبدو أن شيئا ما كان يشغل بال 
البديع» وبعبارة أخرى: يبدو أن البديع كان يعاني صراعاً داخلياً بين ضدَّين» وقد وزع طرفي 
هذا الصراع بين الإسكندري وعيسى بن هشام؛ فعقد مقارنة بين ضدينء مثْل الإسكندري 
جانباً منه» في حين مثل عيسى بن هشام الجانب الآخر منه. 

ويبدو أن صلب هذا الصراع قائم حول مشروعية التكدّي بالأدب. في زمن المادة. 
واكأن الممذائن بهذا ابجرع (موتر لوا ) واخلاظهرف بضماته على عذْله الآدبى المقفل 
في الجقامات. إلى ذلك صقل الومقائى 'تجوفهه كل مايوه البوس به وسااره لبقا من 
خلاله مقدرته اللغوية التي كانت الطابع العام لجميع مقاماته. 

أما على مستوى السير الشعبية فإنها لم تكتب لمجرد الحكاية والتسلية» وإنما وجد فيها 
الراوي منبراً حراً للتواصل مع جمهوره؛ مجنباً نفسه أذى السلطة وأعوانها. 

ولاحظنا أن موقف الراوي من نموذجه البطل قد اختلف عن سابقيه (نموذج البخيل- 
نموذج المكدّي»» فقد برّأه من جميع العيوب» وجعل منه المثال المنشود؛ فهو صاحب 
رسالة خير البشرية جمعاءء ثم إن السيرة الشعبية أظهرت صورة مشرقة للخُلق العربي 
والإسلامي. من خلال نموذج البطل. 

ووجدنا أن البطل فى السير الشعبية قد مرٌ بسلسلة من المراحل التى حدّدت بئية السيرة 
الشعبية» ورسحك حاكن بطل انيرا ودورها في نسج أحداث السيرة. وكشفت السير 
أيشا عق الدون الأساسن للعيان قن سير الاحدابه؛ خيف عفدت بطؤلة السيف للبطا: 
وبطولة المكر والحيلة لجان 1 

والسيرة الشعبية لا تكتب سيرة شخصية حقيقية» وإنما تستعين بمعطيات السير 
التاريخية؛ لتخلق منها نموذجاً للخير يحتذى. أما لغة السيرة فهي سهلة مسجوعة» حيث 
اقتربت من لغة التخاطب اليومية» وامتزجت بالشعر الشعبي» ادضعاا لأذواق العامة في 
ذدانيا: 


وأخيراً وليس آخراً ليست هذه النماذج الثلاثة إلا عينة من النماذج الإنسانية في سردنا 
العربي القديم» ونأمل أن يتاح المجال في المستقبل لدراسة نماذج إنسانية أخرى» تكشف 
عن جمال وخصوصية مثل هذه النماذج في السرد العربي القديم. 
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المصادر والمراجع 

أولا: المصادر: 

- الأبشيهى» شهاب الدين محمد بن أحمد( 850ه)- المستظرف فى كل فن مستطرف» ط1» 
تحقيق درويش الجويديء المكتبة العصرية» بيروت» 2002. 

- ابن الأثير» عز الدين أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد 
الشيبانى(630ه)- الكامل في التاريخ» ط6» دار صادر» بيروت» 5م 

- أرسطو- فن الشعر: مع الترجمة العربية القديمة وشروح الفارابي وابن سينا وابن رشد» ترجمه 
عن اليونانية وشرحه وحقق نصوصه عبد الرحمن بدوي. دار الثقافة» بيروت» د. ت. 

- الأصفهانيء أبو الفرج علي بن الحسن(356ه)-كتاب الأغاني» ط1» تحقيق الدكتور إحسان 
عباسء الدكتور إبراهيم السعافين» الأستاذ بكر عباس» دار صادر» بيروت» 2002م 

- ابن بطلان» أبو الحسن بن عبدون بن سعدون الطبيب البغدادي(444ه)- رسالة في شري 
الرقيق وتقليب العبيد» نوادر المخطوطاتء تحقيق عبد السلام هارون» ط[ء دار الجيل» بيروت» 
171امم. 

- البغدادي» عبد القادر بن عمر(1093ه) - خزانة الأدب ولب لسان العرب. ط4» تحقيق عبد 
السلام هارون, مكتبة الخانجيء القاهرة» 1997. 

- البغدادي» الإمام عبد القاهر بن طاهر بن محمد» (429ه)- الفرق بين الفرق» ط3 اعتنى به 
وعلق عليها الشيخ إبراهيم رمضان. دار المعرفة» بيروت» 2001م. 

- البغدادي» محمد بن الحسن بن كريم(637ه)» الطبيخ» ط1» دار الكتاب الجديد» 14 م. 
عليء دار الكتب العلمية» بيروت» 1999م. 

- الترمذي» أب عبيدن محمد بن عيسى(297ه)- سنن الترمذي. طلء تحقيق محمود محمد 
محمود نصارء دار الكتب العلمية» بيروت» 0م. 

- التنوخىء القاضى أبى على المحسن بن على» (384ه): 

1 - نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة» ط2» تحقيق عبود الشالجي»ء دار صادرء بيروت» 1995م. 
2 - الفرج بعد الشدة» تحقيق عبود الشالجيء دار صادرء بيروت» 1978م. 
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- الثعالبي» أبو منصور عبد الملك بن محمد إسماعيل»؛ (429ه): 

1 - يتيمة الدهر في محاسن أهل العصرء ط2» ج 3» تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد» المكتبة 
التجارية الكبرىء القاهرة» 6م. 

2 - يتيمة الدهر في محاسن أهل العصرء ج4» محمد محي الدين عبد الحميد» مكتبة الحسين 
التجارية» القاهرة. 1947م 

- الجاحظ. أبو عثمان عمرو بن بحر( 255ه): 

1 - البخلاء» ط1آ» تحقيق محمد التونجىء دار الجيل» بيروت» 1993. 

2 - البيان والتبيين» تحقيق عبد السلام هارونء دار الجيل» بيروت» 1990. 

3 - الحيوان» تحقيق عبد السلام هارونء دار الجيل» بيروت» 1996م. 

4 - البخلاء» ط8» تحقيق طه الحاجريء دار المعارفء. القاهرة» 73 196. 

5 - رسائل الجاحظء ط1»ء قدم لها وبوبها وشرحها الدكتور علي أبو ملحمء دار ومكتبة الهلال» 
بيروت» 1987م. 

6 - رسائل الجاحظ. جمع السندوبيء القاهرة» المكتبة التجارية الكبرى» 1933م. 

7 - رسائل الجاحظ» ج2» تحقيق عبد السلام هارون. مكتبة الخانجيء القاهرة» 1965م 

8 - البخلاء» تحقيق علي الجارمء أحمد أمين» المطبعة الأميرية» القاهرة» 1957م. 

9 - المحاسن والأضداد» ط1» شرح الدكتور يوسف فرحات. دار الجيل» بيروت» 1997م. 

- الجواليقيء أبو منصور بن أحمد بن محمد بن الخَضر(540ه)- الْمُعَرّب من الكلام الأعجمي 
على حروف المعجم., تحقيق أحمد محمد شاكرء أعيد طبعه بالأفست, طهران» 1966م. 

- ابن الجوزي, الحافظ جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن(597ه)- القصّاص والمذكرين» 
ط1ء تحقيق أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول. دار الكتب العلمية» بيروت» 1986م. 
2 - لسان الميزان» ط1» دار إحياء التراث» بيروت» 1995م. 

- الحصريء أبو إسحاق إبراهيم بن علي القيرواني(453ه)- زهر الآداب وثمر الألباب» ط3» 
مفصل ومضبوط ومشروح بقلم زكي مبارك» وحققه وزاد عليه محمد محي الدين عبد الحميد» 
مطبعة السعادة» القاهرة» 3م. 
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- أبو حيان التوحيدي, (400ه)- الإمتاع والمؤانسة» صححه وشرحه أحمد أمين» أحمد الزين» 
المكتبة العصرية» بيروت» د. ت. 

- الخطيب البغدادي» أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت(463ه)- البخلاء» تحقيق الدكتور أحمد 
مطلوبء والدكتورة خديجة الحديثي» وأحمد ناجي القيسي» المجمع العلمي العراقي» بغداد. 
4ممم. 

- الخطيب القزويني» جلال الدين أبو عبد الله محمد (739ه)-الإيضاح في علوم البلاغة» ط2 
تعليق وتنقيح محمد عبد المنعم خفاجيء مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة» 1984م. 

- الخفاجي. شهاب الدين أحمد الخفاجي( 1069ه)- شفاء الغليل فيما في كلام العرب من 
الدخيل» ط1آء تصحيح وتعليق ومراجعة محمد عبد المنعم خفاجى» مكتبة الحرم الحسينى 
التجارية الكبرى» ميدان المشهد الحسيني» 2أ]مم. 
الجويدي» المكتبة العصرية» بيروت» 2م. 

- ابن خلكان. أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبى بكر ( 81 6ه) وفيات الأعيان وأنباء 
أبناء الزمان» تحقيق الدكتور إحسان عباسء دار صادرء بيروت» د. ت. 

- أبو زبيد- شعر أبي زبيد» تحقيق نوري القيسي» مطبعة المعارف» بغداد» 6م. 

السيوطى» جلال الدين عبد الرحمن(11 9ه): 

1 - سئن النسائى ط3». تحقيق مكتب تحقيق التراث الإسلامى. دار المعرفة» بيروت» 3ا]م. 

2 - الديباج على صحيح مسلمء شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» 


د.دت. 

- ابن سلام» محمد بن سلام الجمحي(231ه) طبقات فحول الشعراء تحقيق محمود محمد 
شاكره مطبعة المدني» القاهرة» د. ت. 

- ابن شاكر» محمد بن شاكر الكتبي(764ه)- فوات الوفيات» تحقيق الدكتور إحسان عباس» دار 
صادرء بيروت» د. ت. 

- الشريشيء أبو العباس أحمد بن عبد المؤمن القيسي(20 6ه )- شرح مقامات الحريري البصري» 
تحقيق محمد عبد المنعم خفاجيء المكتبة الثقافية» بيروت. 

- الشريف الغرناطي» محمد بن أحمد الحسيني(760ه»)» رفع الحجب المنشورة على محاسن 
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المقصورة. 

- الشوكاني» محمد بن علي بن محمد( 1250ه)- فتح القدير الجامع بين فنَّي الرواية والدراية من 
علم التفسير» ط1ء اعتنى بتصحيحها الشيخ سمير خالد رجب. دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
8 

- الطبري» أبي جعفر محمد بن جرير(310ه)- تاريخ الرسل والملوك» تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم» دار المعارف. مصرء 171م. 

- ابن عبد ربه» أبو عمر أحمد بن محمدالأندلسي(327ه)- العقد الفريد» ط3» شرحه وضبطه 
أحمد أمين» أحمد الزين, أبراهيم الأبياريء دار الكتاب العربي» بيروت» 1986. 

- الفيروزآبادي» مجد الدين محمد بن يعقوب(17 8ه)- القاموس المحيط» ط1ء إعداد وتقديم 
محمد عبد الرحمن المرعشليء دار إحياء التراث العربي» بيروت» 1997م. 

- القالي» أبو علي إسماعيل بن القاسم بن عيذون القالي» (356ه)-كتاب الآمالي مع كتابي: «ذيل 
الأمالي» و«النوادر»» ط1ء تحقيق الشيخ صلاح بن فتحي هللء الشيخ سيد بن عباس الجليمي» 
مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» 2001م. 

- ابن قتيبة» أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري( 276ه): 

1 - عيون الأخبار» شرحه وعلق عليه مفيد محمد قميحه. دار الكتب العلمية» بيروت» 1998. 

2 - الشعر والشعراءء دار الثقافة» بيروت» د. ت. 

3 - تأويل مختلف الحديثء ط2» تحقيق محمد محبي الدين الأصفرء المكتب الإسلامي» بيروت» 
9م. 

- القرشيء أبو زيد محمد بن أبي الخطاب(170ه)- جمهرة أشعار العرب» ط2» شرحه وضبطه 
علي الفاعورء دار الكتب العلمية» بيروت» 2امم. 

- أبو الفداءء الحافظ ابن كثير الدمشقي, ( 2774ه): 

1 - البداية والنهاية» ط2», وثقه وقابل مخطوطاته الشيخ علي محمد معوض. الشيخ عادل أحمد 
الموجود. دار الكتب العلمية» بيروت» 7مم. 

2 - قصص الأنبياء» ط4» تحقيق عبد الحميد طعمه حلبي» دار المعرفة» بيروت» 1999م. 

3 - النهاية في الفتن والملاحم» ط1» علق عليه محمد خير طعمه حلبي» خرج أحاديثه خليل مأمون 
شيحاء دار المعرفة» بيروت» 1998م. 
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- مالك بن أنس(179ه)- الموطأء ط1ء حققه خليل مأمون شيحاء دار المعرفة» بيروت» 1998. 

- ابن المبرد» جمال الدين الدمشقي الصالحي الحنبلي(909ه)- اتحاف النبلاء بأخبار وأشعار 
الكرماء والبخلاء» تحقيق يسري عبد الغني البشرىء, مكتبة ابن سيناء القاهرة» 1989م. 

- المبرد أبو العباس محمد بن يزيد(285ه)- الكامل في اللغة والأدب» ط1ء تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم» المكتبة العصرية» بيروت» 1997م. 

- المتنبي» أحمد بن الحسين الكندي(..)- العرف الطيب في شرح ديوان أبي الطيب» للعلامة 
ناصيف اليازجيء دار صادرء بيروت» 8أ]م. 


مجهول: 

1 - سيرة عنترة بن شدادء المكتبة العلمية الحديثة. 

2 - سيرة الملك سيف بن ذي يزن. المكتبة الثقافية» بيروت. 

3 - سيرة الاميرة ذات الهمة» المكتبة الثقافية» بيروت» 1980م. 

4 - قصة الأمير حمزة البهلوان» مكتبة التربية» بيروت» 1987م. 

5 - سيرة الزير سالمء المكتبة الثقافية» بيروت. 

6 - سيرة بني هلالء المكتبة الثقافية» بيروت» 1997م. 

7 - تغريبة بني هلالء المكتبة الثقافية» بيروت» 1999م. 

8 - سيرة الملك الظاهر بيبرس» المكتبة الثقافية: بيروت. 

- المسعوديء أبو الحسن علي بن الحسين بن علي(346ه)- مروج الذهب ومعادن الجوهرء 
المكتبة العصرية» بيروت» 1988م. 

- أبو المطهر الآزدي» حكاية أبي القاسم البغدادي» تحقيق آدم متزء مطبعة كرل ونتر» هيدلبرج» 
2م 

- ابن منظورء أبو الفضل جمال الدين محمد بن كرم ( 630 ه)- لسان العرب» ط1ء دار صادر» 
بيروت» 200م. 

- ابن نباته» جمال الدين المصري(8 76ه) - سرح العيون» في شرح رسالة ابن زيدون»» تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم» مطبعة المدنيء القاهرة» 1964م. 

- ابن النديم» محمد بن اسحاق بن محمد بن اسحاق(438ه)- الفهرستء. ط2» علق عليه الشيخ 
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إبراهيم رمضان. دار المعرفة» بيروت» 7. 

- النويري» شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب( 733ه)- نهاية الأرب في فنون الأدب» المؤسسة 
المصرية العامة» القاهرة» 19-- م. 

- الهمذاني» أبو الفضل أحمد بن الحسينء بديع الزمان(398ه)- شرح مقامات بديع الزمان 
الهمذاني» ط2» تحقيق محي الدين عبد الحميد دار الكتب العلمية» بيروت» د. ت. 

- ياقوت الحمويء شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي( 
66ه): 

1 - معجم الأدباء» تحقيق مرجليوث,. دار إحياء التراث العربي» بيروت» د. ت. 

2 - معجم البلدان» ط2» دار صادر» بيروت» 1995م. 


ثانياً : المراجع: 

- إبراهيم؛ عبد الله- السردية العربية» ط2» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت؛ 
0م 

إبراهيم» نبيلة: 

1 - أشكال التعبير في الأدب الشعبي» دار نهضة مصرء القاهرة» د. ت. 

2 - البطولة في القصص الشعبيء دار المعارفء القاهرة» 1977م. 

- إبراهيم» نعمة الله- السير الشعبية العربية» ط1» شركة المطبوعات للتوزيع والنشر» بيروت» 
4م 

- أدي شير- الألفاظ الفارسية المعربة» المطبعة الكاثوليكية للآباء اليسوعيين» بيروت» 1908م. 

- أمبيريك» أحمد بن محمد - صورة بخيل الجاحظ الفنية من خلال خصائص الأسلوب في كتاب 
البخلاء؛ الدار التونسية» 1986م. 

- أنيسء إبراهيم - دلالة الألفاظ. ط2» مكتبة الأنجلو المصرية» 1963م. 

- البرازي» مجد محمد- في النقد الأدبي الحديث» ط1» مكتبة الرسالة الحديثة» عمّان. 1986م. 

- برغسون, هنري- الضحك بحث في دلالة الضحكء ترجمة: سامي الروبي وعبد الله عبد الدايم» 
طآء دار الكاتب المصري. 1947م. 
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- الجارم» علي ومصطفى أمين- البلاغة الواضحة:؛ دار المعارفء القاهرة» 1963م. 

- جفرسون آن. وروبي ديفد- النظرية الأدبية الحديثة» ترجمة سمير مسعوده وزارة الثقافة» دمشق» 
2 1مم. 

- حبيب» نجمة خليل - النموذج الإنساني في أدب غسان كنفاني» ط1ء بسان للنشر والتوزيع» 
بيروت» 1999م. 

- حتي» فيليب» إدورد جرجيء جبرائل جبور- تاريخ العرب» ط4» بيروت» 1965م. 

- حربء طلال- بنية السيرة الشعبية وخطابها الملحمي في عصر المماليك» ط1ء المؤسسة 
الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» ط 1» بيروت» 1999م. 

- حميدة» عبد الرزاق - شياطين الشعر- دراسة نقدية مقارنة تستعين بعلم النفس» مكتبة الأنجلو 
المصرية» د. ت. 

- خورشيد» فاروق- أضواء على السيرة الشعبية» المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة 
والطباعة والنشرء 1964م. 

- دوغلاسء فدوى مالطي- بناء النص التراثي» دراسات في الأدب والتراجمء الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» مصرء 1985م. 

- راغبء نبيل- الشخصية الزئبقية جذورها وخفاياهاء ط1ء الدار المصرية اللبنانية» القاهرة» 
7م 

- رضوانء عبد الله - النوذج وقضايا أخرى. رابطة الكتاب الأردنيين» 1983م 

- الزركلي» خير الدين- الأعلام» ط14. دار العلم للملايين» بيروت» 1999م. 

- السامرائي» إبراهيم- من معجم الجاحظء المكتبة الوطنية» بغداد» 2 198م. 

- السعافين» إبراهيم -أصول المقامات» ط1.ء دار المناهل» بيروت» 1987م. 

- سعدء فاروق- مع بخلاء الجاحظء ط5» دار الآفاق الجديدة» بيروت» 1990م. 

- سلطان» جميل سلطان-فن القصة والمقامة» دار الأنوار» بيروت» 1967م. 

- سوكولوفء يوري- الفولكلور: قضاياه وتاريخه؛ ترجمة: حلمي شعراوي وعبد الحميد حواس» 
الهيئة المصرية العامة» مصرء 1 197م. 

- الشكعة» مصطفى- الأدب في موكب الحضارة الإسلامية» مكتبة الأنجلوء القاهرة» 1968م. 

- صالح. أحمد رشدي- الأدب الشعبيء مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» 1971م. 
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ضيفء شوقي : 

اد القن وعة حكن الققر العرين 01 الكاهر ف 

2 - العصر العباسى الأول» ط14» دار المعارفء القاهرة. 

3 - العصر العباسى الثانى» ط10» دار المعارفء القاهرة» 6م. 

4 - المقامة» ط6» دار المعارف» مصر» 14إام. 

- الطرابلسي» الشيخ إبراهيم أفندي الأحدب- ككفت المعاني والبيان عن رسائل بديع الزمان» ةك 
طء المكتبة الكاثوليكية للآباء اليسوعيين» 1980م. 

- عابدين» عبد المجيد- بين الحبشة والعرب. دار الفكر العربي» 1964م. 

- العاكوب» عيسبى - المفصل في علوم البلاغة العربية» طلقء دار القلم للنشر والتوزيع» بر دبي» 
6م. 

- عباس» إحسان- فن السيرة» دار بيروت» بيروت» 1956م. 

- عبودء مارون : 

1 - أدب العرب تاريخ نشأته وتطوره وسير مشاهير رجاله وخطوط أولى من صورهم. دار الثقافة» 
بيروت» 1960. 

2 - بديع الزمان الهمذاني» دار المعارف» القاهرة» 3ام. 

3 - بديع الزمانء دار المعارف. مصرء 64ام. 

- عبد الحكيم» شوقي- الأميرة ذات الهمة» ط1ء الدار المصرية اللبنانية» القاهرة, 1994م. 

- عبد الحميد» علي عبد المنعم - النموذج الإنساني في أدب المقامة» ط1ء دار نوبار للطباعة» 
القاهرة. 1994 م. 

- عطية» عبد الهادي عبد الله- مقامات بديع الزمان الهمذاني- تحليل ونقد» دار المعرف الجامعية» 
إسكندرية» 1993م. 

- عفيفي» محمد الصادق- نموذج البخيل في الأدب العربي والفرنسي», ط1, دار الفكر» 1971م. 

- العمد» هاني» صورة البصرة في بخلاء الجاحظء ط1ء دار الشؤون الثقافية» بغداد. 0 199م. 

-عليان: حسن- البطل في الرواية العربية في بلاد الشام» ط1» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
بيروت» 2001م. 

- عوضء يوسف نور- فن المقامات بين المشرق والمغرب. ط2» مكتبة الطالب الجامعي» مكة 
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المكرمة» 1986م. 
- عياد» شكري- البطل في الأدب والأساطير» ط2» دار المعرفة» القاهرة» 1971م. 
- غريب» جورج - الجاحظ دراسة عامة» ط3,» دار الثقافة» بيروت» 1975م. 
- فندرس- اللغة» ترجمة عبد الحميد الدواخليء والدكتور محمد القصاصء مطبعة لجنة البيان 
العربىء القاهرة» 5م. 
- القيسي» نوري حمودي- البطل في التراث» مطبعة المجمع العلمي العراقي, بغداد. 1982م. 
- الكك. فيكتور- بديعات الزمان» المطبعة الكاثوليكية» بيروت» 1961م. 
- مبارك» زكي- النثر الفني في القرن الرابع» منشورات المكتبة العصرية؛» بيروت» 1931م. 
- المبارك» محمد - الجاحظ وفن القصص في كتابه البخلاء» مطبعة الترقي» دمشق» 1940 . 
- متزء آدم - الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري» ترجمة محمد عبد الهادي» دار الفكر 
العربي» 1999م. 
- مرتاضء عبد الملك- فن المقامات في الأدب العربيء الدار التونسية للنشرء 1988م. 
- مصطفىء أحمد أمين- فن المقامة بين البديع والحريري والسيوطي» ط1ء لم تذكر دار النشرء 
01م 
- أبو ملحم؛ علي- المناحي الفلسفية عند الجاحظ. ط[.ء دار ومكتبة الهلال» بيروت» 1994م. 
أبو رحمة» مطبعة جامعة اليرموك, إربدء 1995م. 
- النجار» محمد رجب- حكايات الشطار والعيارين في التراث العري» المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب, الكويت» 1981م. 
- نيلسن» وفرتز هومل» ورودرو كاناكيسء و أدولف جرومان- التاريخ العربي القديم» ترجمة فؤاد 
حسين» مكتبة النهضة المصرية. القاهرة» 5م. 
- هلال» محمد غنيمي - النماذج الإنسانية في الدراسات الأدبية المقارنة» دار نهضة مصرهء القاهرة» 
007 
- يقطين» سعيد- قال الراوي» ط1ء المركز الثقافي العربيء الدار البيضاء. 1997م. 
- يونس» عبد الحميد- دفاع عن الفولوكلورء الهيئة المصرية العامة للكتابء القاهرة» 1973م. 
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ثالثاً: الدوريات: 

- الأسدء ناصر الدين- البطولة كما يصورها الأدب الجاهليء الآداب» العدد(1), 1959م. 

- أنقار. محمد- تجنيس المقامة» فصولء مجلد 13» العدد(3)» تصدر عن الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» 1994م. 

- حمادوء إبراهيم- تطور شخصية المكدّي في المقامات من الهمذاني إلى الحريري» حوليات 
الجامعة التونيسية» العدد(5 2)» تونس» 6م. 

- خالصء؛ صلاح- حول البطولة في الأدب العربي بعد ظهور الإسلام؛ الآداب» العدد(1)» 
9إام. 

- الرافعي» هيفاء- السخرية في أدب الجاحظء المورد» مجلد1 1» العدد (2)» بغداد. 1982م. 

- الزيدي» كاصد- الجاحظ الناقد التفسيري» المورد» مجلد7 1» العدد(2)4 بغداد» 5028 آم. 

- سيرغي بيتروف- جوهر النموذجية وأشكالها في الواقعية» ترجمة زهير بغدادي, الآداب الأجنبية 
العدد (3)» دمشقء كانون الثاني» 1975م. 

- عبد الغني» يسري- سيرة عنترة العبسي بين الواقع والأدب الشعبيء الفنون الشعبية» العدد(22)» 
الهيئة العامة للكتاب» 1988م. 

- العبيدي» محمد المختار- التقيين في العصر العباسي الاعتماد على رسالة القيان للجاحظء 
حوليات الجامعة التونسية» العدد(8 2)» تونس» 8م. 

- فوزي» فاروق عمر- الجاحظ مؤرخاً- ملاحظات نقدية حول معالجة الجاحظ للتريخين الأموي 
والعباسى» مجلة كلية اللآداب» العدد(2)29 بغداد» تشرين الثانى» 0م. 

- المجذوبء محمد مهدي- البطولة في الأدب الجاهليء الآداب, العدد(1 )» 

1559 م. 

- معلوفء إميل- بطل مقامات بديع الزمان - أبو الفتح الإسكندري, مجلة العربي» 

العدد (2)11» الكويت» 1959م. 

- يونسء عبد الحميد- البطولة في الأدب الشعبيء الآداب» العدد(1), 1959م. 
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زائعا:الرسائل الحامعية: 

- أبو الرب» توفيق يوسف- الحكاية في أدب الجاحظء رسالة ماجستير» جامعة اليرموك؛ إربدء 
الأردن» 1984م: 

- الفيتوري» الهادي عمر- أصول مقامات بديع الزمان الهمذاني من القرن الأول إلى القرن الرابع 
الهجريء رسالة ماجستير» جامعة قاريونسء ليبياء 1994م. 
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المقدمة 8 0 
التمهيد: مفهوم النموذج الإنساني 8 17 
الفصل الأول: نموذج البخيل في كتاب البخلاء للجاحظ 1 
البخل لغة ا 00000 
البخل في الكتاب والسنة ا 0 
البخل في التراث العربي القديم 095 
أشهر المؤلفات في البخل والبخلاء 1-9 1 1 1 211 
مصادر تشكيل نموذج البخيل في كتاب البخلاء 0000 
نفسية البخيل ااا 000 1-0000 
ملامح نموذج البخيل امتقو وشم جد توف الدع اا عاط ام و مال سمط كا 419118411 
لغة نموذج البخيل 0 
موقف الجاحظ من نموذجه ممه اط ق عقل ام او ل معأ اع م عع لام أوسا 79 
توظيف نموذج البخيل ال ا ا 0001 
الفصل الثاني: نموذج المكدّي في مقامات الهمذاني تمه مسار دس مره ار 
الكدية لغة واصطلاحا 10000 
الكدية في التراث العربي القديم ا 110111 
مصادر تشكيل نموذج المكدّي في المقامات ونوا ام وا ماو د و لاا 11 1 
أساليب الكدية في نموذج المكدّي و 
ملامح نموذج المكدي تسوه ممم لق لادع #لتا سج مع لد امع ل لالت اه 41 114187 
لغة نموذج المكدّي أبي الفتح الإسكندري 0 


موقف الهمذاني من نموذجه المكدّي 1ك 
توظيف نموذج المكدي ا 0 00 
الفصل الغالث: نموذج البطل في السير الشعبية: ا ل ل 
البطل فى اللغة ل 
مفهوم البطولة 5ه 
مصادر تشكيل نموذج البطل في السير الشعبية ز ز ز ز 100110090101 [ |[ [ز[| |[ |[ 5 5 225237577515 
مراحل نمو نموذج البطل في السير الشعبية 2910000 
علاقة نموذج البطل بالعيار في السير الشعبية 110 20101011ظ 
علاقة نموذج البطل بالمرأة في السير الشعبية ل 
ملامح نموذج البطل ا ا ا ك2 
نموذج البطل واللغة 2000 
موقف القاص الشعبي من نموذجه البطل ا ا 00 
توظيف نموذج البطل ا ل 0 
الخاتمة ف ا 1304 1 فج قوف كه اد وا طق اوور فود وال 1 
المصادر والمراجع ا ا اا 700001000 5*57شظ”232 


حفل السرد العربى القديم بكثير من النماذج الإنسانية. 
التى هى نواة بنيتها الفنية. وقد كشفت هذه الأعمال 
السردية عن طبيعة هذه النماذج وخصوصيتها. ودورها في 
مثل هذه الاعمال السسردية. وتسعى هذه الدراسة إلى الوقوف 
على بعض النماذج الإنسانية: فى محاولة للكشف عن أهمية 
هذه النماذج. ودورها الفاعل فى بنية العمل السردي. كما 
ترّمى إلى تحديد ملامح هذه النماذج. وتبين العلاقة بينها 
وبين مبدعها. وكذلك توظيفها في مثل هذه الأعمّال السردية. ‏ 


وقد ركزت هذه الدراسة على ثلاثة من النماذج الإانسانية 
في السرد العربي القديم (البخيل. والمكدي. والبطل). وذلك 
باختيار عمل سردي واحد. لكل نموذج. حتى يتسنى 
للباخث درزاسية النمودج الإنسائني وقق إطار هجدد يستطيع 


السعر 00 درهم 


الوقتينئ للتشتافة ب الترات 
ف لحا # تنقيا الات أكشراداح اياقاكر 


